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بين الايمان والالحاد .... 


رحلة لم تنته 
دراسة نقدية وتحليلية 
فل كتاب الشخصية المحمدية 


للشاعر العراق معروف الرصافة 


أ.د :أحمد ناجي الغريري أ.م . د؛ عكاب يوسف الركابي 


كلية الاداب جامعة الكوفة كلية التربية جامعة واسط 


مقدمة 
4 كتابنا هذا مَس القاریٌ إجابات عن تساؤلات وردود اا كتابُ ' الشُخصية 
المد ا الف ان قورف عند الف الرصاة لطاما رقف غندها اسلم 
قَبْل یره استناداً ا أثاره من مَوضوعات خساسشة على ية الدين وشخصية 
الرسول الأعظم (34) ا مَقَاصل هذا الكتاب» سيدرك مقدارّ الحاجة للردٌ 
URS E SE GSE‏ وبخلاف ذلك. فالناتحٌ ستَكونٌ عكسية 


لاسما إذا ها ادركنا غاية إطلاق هذا الكات من غقالة يعد أن تم إختازم لأكثر مين 
سبعة عقود من الزمن". 

ومن مفيد القول أن هناك أمراً لاب من إدراکهء تست بان الإسلام والقرآن یعدان 
المنهج العلمي السنني الحق القائم على فهم القوانين العامة والحقائق الناظمة للحياة. 
ویما للموضوع من صلة؛ فعلينا أنْ نعلم أيضاً أنْ دراسة السيرة النَبَويّة بُ بقَیّت حکراً على 
من كان له السبق 2 التناول و N N GT‏ 
ا تضمنته كَنُّب السيرة بوصفه أمراً مفروغاً من صحته ولا يجوز لأي مُسلم أن 

يتساءل أو يتحرى ما ود مفنطورا و تلك الب > وذلك على الأرجح ما ف 

با الصا إلى التصدي لتلك الدراسات» بل والطعن فيها مبرراً عمله هذا بقوله: " 
لقن ظهرت يجري الغري أعظم سخصية غالية ولم بقدرها أهاعها قذزها لهد اضاغ 
المسلمون شخصية نبيهم وجردوه من عظمته ومزاياه وعطلوا مواهبه الثيرة. ولم يزيدوا 
على أن جعلوه كالآلة الحاكية. إن وضعوا فيها اسطوانة حكت وإلا فهي جماد لا حراك 
فيه وهكذا يعتقد هؤلاء بنبيهم إذا جاءه جبريل» نطق ودعا ونصح وبلغ وهدى» وإلا فلا 
رأي له ولا قول '. ويقول الرصا2: ' إن محمداً لا يزال لُغزاً وأنا الذي سأحل هذا 
الف 7 وو أجل ذلك اطلى علي اة هارن الخ اة ا 
اللفزالمقدس '. 


1- أتم الرصاے كتابه " الشخصية المحمدية " عام 1945 ولم يطيع حتى عام 2002 ب4 مطابع دار الجمل 
بكالونيا ے4 ألمانيا . 
2- ینظر: مصطفی علي. الرُصاے صلتي به وصیته مؤلفاته ج1. بغداد. 1948. ص248 . 
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والباحث المتصدي لمثل تلك الموضوعات. عليه أن يعتمد منهجاً تحليلياً معرفياً لا 
يبتعد عن المنهج المعر2 القرآني» ولاسيّما أن معظم مفردات السيرة النَبَويّة الُراد تدوينهاء 
تبدً وتنتهي بآي القرآن الكريم 2 التعامل مع وقائع تلك السيرة. وبشرط أن لا يتجاوز 
المنطق والموضوعية 4 التعامل. وهو أمرٌ لا بأس به» إن تَوفّر لدى البّاحث مثل تلك 
اكات اكةد فو امل ان تل علا ا فة كه نةا قفرت إا ات 
ال ا الاد وهر ا فكو ا ایر خد دواو ف ر انر 
العربي الإسلامي وتوقفه عن الضخ الحضاريء لأآنه راح يأكل نفسه بنفسه . 

لقد اختار الرصا2 موضوعة السيرة النَبَويّة محوراً ملضمون كتابه» فصب جام غضبه 
على المفسرين الإسلاميين وكُثاب السيرة التَبّوية ؛ لما أوردوه من روايات وأحاديث. وجدها 
لا تنطبق على الواقع الإنساني و أن هذا التوجه الذي ألم به نَفْسَه. مهد له معظم 
ماتا وله راظلى اع انان اود بل اول ان اط مح خی او 2 
القرآن الكريم. بما يتنافى والمنطق الموضوعي . 

و2 كتابنا الذي نحن بصدد عرضه» آثرنا أن نسوق مادته من خلال قسمين يكون 
الأول عرضاً لمضمون كتاب الشَخصيةء بيد أننا وقبل أن نطرق هذا الباب» ارتأينا إجراء 
تحقيق لتأكيد صحة انتساب هذا الكتاب إلى الصا من عدمه. بوصفه شاعراً تصدى 
إلى السْياسّة وإلى جوانب أخرى من الحياة من خلال شعره""» وقد تمكنا من التّوصُل إلى 
تحقيق هذا الأمر بالاطلاع على عشرات الكتب والمقالات إلى جانب مذكرات البعض من 
مقا رنه :ال تؤکه رجن ذا لكاب إليه تيفح اتباب اماما ونا لذخرل هال 
الرصاع الفكري المتجسد 4 مضمون كتابه (الشخصية) والذي احتل مساحة 750 
صفحة من القطع الكبير . ففي مفردات القسم الأول من كتابه. خص بها السياق العام 
للدين» وعلاقة الرسول (#5) بإقرارها وتأكيده على عبقرية الرسول وفطنته التي غالى 
فيها كثيراًء ولم يكن ب4 ذلك مستطرقاً بقدر ما كان يبتفي ربط هذه الخاصية 4 
شخصية الرسول بما آلت إليه علاقته بالدين والقرآن والدولة؛ وتعرفنا آيضاً إلى حديثه 


1- للمزيد عن هذا الموضوع . ينظر: بحا الموسوم. الشاعر معروف عبد الفني الرصا2 والحياة السياسية 2 
العراق؛ الأداب " مجلة . العدد الثامن والأريعون. إصدارات كلية الآداب. جامعة البصرة. 2009 . ومن الجدير 
بالذكر أن هذا البحث قد أضيفت إليه مادة جديدة ليصبح كتابا حمل عنوان: ‏ الرصاے - حياته وآراؤه 


6 


عن شخصية الرسول قبل النبوة وما شهده من أحداث وما قيل من روايات بخصوص 
سيرتهء لا سيما 4 المدينة. وما أداه من دور 4 إرساء أسس الدولةء مؤكداً أن الدعوة 
اقرت اقرف وع داف كاو لسرن كا و ار د ور ارات الدب 
كأسلوب لجذب المقاتلين إلى جيشه . 

وتطرفنا لحديث الرصا2 عن خديجة بنت خويلد زوج الرسول» وعلاقة الرسول بهاء 
وهو موضوع دفع به إلى ذكر زيجات الرسول وطبيعة علاقته بهن وتناولنا ما أشار إليه 
من دور الرسول (45) 2 إعطاء نفسه صفة القداسة,ء والتي وجد انه - أي الرسول - 
افتعل هذا الأمر لينافس به خالقه . وتناولنا فضلاً عن ذلك حديث الرصاك عن 
أسلوب الرسول ب2 مواجهة أعدائه بما فيها اعتماده لأستخبارات وعيون بثها بين صفوف 
أعدائه وتأكيد قدرته على معرفة الامور التي هي من باب الغيبياتء وأوضحنا كذلك. 2 
سياق عرض مباحث الكتاب. لروايات أوردها الرصاے. جعل منها ثفرة 4 كتب السير. 
وإلى ذلك تناولنا ما جاء به الرصا, إزاء ترتيب آي القرآن الكريم وما يتعلق به من أمور 
تخص النزول وأسبابه . 

ولعل من أخطر الأمور التي أوقفتنا 2 هذا الكتاب» هو مقدار التجاوزات التي وضع 
الصا نفسه فيها ولم يتمكن من التحرر منها. كما 2 تطرقه للقرآن الكريم ولشخصية 
الإمام علي (ا#) وطبيعة المذهب الشيعي وكيفية بروزه. وكذا الحال 2 آخر موضوعات 
كتابه التي تصدى فيها الرصاك إلى الحديث عما يراه من شخصيات مريبة 2 الإسلام 
بما ب4 ذلك الحسن المعتزلي البصري . 

أمّا القسم الثاني من كتابنا والذي غطى حوالي الثلثينء فقد خصصناه لدراسة نقدية 
لموضوعات منتقاة من كتاب الشَُخصيّة المحمديةء آخذين بنظر الاعتبار أهميتها وخطورة 
موضوعاتها. التي نعتقد أن مجرد الردً عليها بمنظار علمي وشرعيء» يعد خير ما 
يستدعيه الواجب الشّرعي والأخلاقي لمن يبحث ك التاريخ . 

ومن هذا النطلق. جاءت دراستنا النقدية لمضمون كتاب الشخصية المحمدية والتي 
نعتقد بأنها تعد المحاولة الأولى التي يجري فيها الردً على هذا الكتاب بهذا الشكل الموسع. 
مستعينين بمصادر ومراجع علمية وتأريخية وأدبية لها الصلة المباشرة بالموضوع . 


لقد كان لنا مع كتاب الشُخصية المحمدية رحلة ممتعةء تجلت بغزارة ما وجدناه من 
تناول موضوعات أجهد الرصاے نفسه ے2 بيانها والتشكيك بصحتهاء وهو ما جعلنا ے 
واقع الأمر. نجهد أنفسنا أيضاً 2 البحث والتحري عمًا يجب أن تطرحه إزاء طرحه هذاء 
فطفقنا نخوض ےك غمار تواريخ مختلفة» بما فيها تاريخ العلوم والفلسفة وتواريخ أقوام 
ودول» بل وعشنا مع كتابنا هذاء لساعات طوال مع الطب وعلم التفس والفلك. 4 محاولة 
للوقوف أمام ما ذهب إليه شاعرنا الرصا2 من أفكار وتوجهات أوصلته إلى اتخاذ موقف 
ناهض فيه المذهب الشيعي وكذا السني على السواء» حين راح يكن لهم العداء ويكيل اليم 
E O O E ET‏ 
وآمام ذلك يبقى آن نقول إن لكل رأيه ويبقى الرأي الصائب هو الذي يأخذ طريقه نحو 
الشرل ومن اأان فف اح وهر وكه الحا لى كاه د حن 
يبقى الرأي الخاطى والمتجاوز على قيم ومبادئ وعادات وقدسية الآخرين, قابعاً ب4 
مكانه ينتظر أدوار الزمان تتوالى عليه فتلقي عليه نظرة استغراب واستهجان» ليحوز 
على رضى قليل ويخسر الكثير. والأهم من هذا وذاك. أنه سينفرد بذكر لا يحسد عليه 
والعاقبة للمتقبن . 


المؤلفان 


القسم الول 


سيرة الصاف 
الولإدة والنشأة والنسب . 


ولد شاعرنا معروف عبد الغني بن عبد القادر بن محمود الُجباري الرصا 4 بغداد 
عام 1875 ميلادية, بل عهد السلطان عبد العزيز, وأبوه ب4 الأصل من كركوك من 
غشيرة الجبارين :ركان تمل دركا الخاند رة 685۸E‏ دى الخكرمة 
العثمانية برتبة باش جاويش - رئيس عرفاء - وبسبب عمله هذا اضطر أن يترك مدينته 
كركوك ويعيش ك بغدادء ونتيجة لما كان يتصف به من ورع وإصلاح» التقى بشخص على 
شاكلته اسمه "جاسم ونجود الشراد " وهو تاج ر أغنام يسكن 2 جانب الرصافة من 
بغداد. نشأت بينهما علاقة وطيدةء نتج عنها زواجه من ابنته فاطمة أم الصا ولم 
يكن حينها يمتلك داراً يستقر وأسرته فيها الأمر الذي أجبره أن يسكن مع أهل زوجتهء 
و2 هذا البيت الذي كان مدعاة للتدينء لم يكن أمام والد الصا الذي نادراً ما يلتقي 
بولده بسبب کثرة أسفاره» سوی أن يعمل على غرس ما کان يؤْمنٌ به من قيم وأخلاق 2 
نفس ولده معروف» ومع ذلك» فقد ملت أم الصا التي لم تلد سواه ا المؤثرات 
الفكرية 4 شخصية ولدها الرصاے. حين أحاطته برعاية تامة وعنيت بتنشئته. فتعلقت 
به وتعلق بھاء وکان لھا آثر عمیق ے نفسه» فصارت مرجعه ے4 کل شيء. حتی بعد تجاوزه 
العقد الأول من حياته. وهي التي ألزمت نفسها بوجوب أن تراه متعلماً وكانت تجهز له كل 
ما يلزم لذلك» فأرسلتهء وهو ے سن الثالثة من عمره» إلى أول مدرسة فريبة من داره» 
وكانت قائمة على التدريس فيها امرأة. انتقل بعد ذلك إلى مدرسة ك الحيدرخانة تدعى 
ب مدرسة الملا بايزء وفيها تعلم الحروف الهجائية بكتاب يدعى جزء يا فتاح» انتقل بعد 
ذلك إلى مدرسة أخرى 2 الميدان تعرق ب ' مدرسة منيف أفندي ٠‏ وفيها تمكن من 
إتمام ختمة القرآنء وبعد هذه المد رسة انتقل إلى مدرسة الحاج حسن الأفغاني الكائنة بج 
د تك ان ركه تك هرا لرن و اكا هة وه مدال رة مرا 
للمدرسة الرشدية العسكرية التي انتقل الرصاك إليها وهو ب4 سن الحادية عشرة تقريباًء 
وكان التدريس فيها بسيطاً عبارة عن تعليم الكتابة والرياضيات البسيطةء ولأن لغة 
التدريس كانت بالتركيةء فقد مقتها الرصابك كثيراً وكان ذلك سبباً 4 رسوبه 4 الصف 


1- الجبارين :عشيرة كوردية تقع منازلها بين كركوك والسليمانية . وهم قوم من السادة البرزنجية وعادة 
ما يلبسون العمامة الخضراء شعار الهاشميين . 
2- بنظر: محمد صالح السهروردي. لب الألباب. ج2؛ مطبعة المعارف. بغداد. 1933« ص336 ۰ 
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الثالث, ليلتحق بإحدى المدارس الديتية الواقعة وقتذاك 4 جامع الحيدرخانة" حين 

فر اة فاع ا Ca‏ إذ قال عن نقسه: كنت 
مُتدیناً جداً وكثيراً ما كنت أترك غرفتي وأنزل إلى المصلى ليلا وأبقى أصلي 2 بعض 
الأخان رال الل وكا فر الت غرمة فاك كا متواضاا ن اللاو 


وإلى ذلك يكون قد درس كتاب " الأجرومية "؛ بل وأبدى الآلوسي الذي درس الرصابك 
على يديه اهتماماً خاصاً به حين أعجب بنبوغ تلميذه وذكائه المفرط ووجد لديه ذلك 
الميل والاندقاع نحو الدرس. ويبهذا الخصوص يشير الصا إلى أن أستاذه محمود 
شكري الآلوسي كان قد وضع تحت تصرفه الكثير من كتبه ولا سيما كتبه الثمينة مثل 
كتابه ‏ الشواهد ‏ الذي يضم الأبيات التي يوردها أهل الأدب شاهدا لإثبات فاعدة ماء 
وبسبب عشقه لهذا الكتاب وإعجابه به عمد إلى حفظ أكثر من خمسة عشر ألف بيت؛ 
وکا ن غاد ةا ومن ان تخا كخات ا لاه لر جا إلتة اء الد ران 
السيد محمود شكري الآلوسي» استغنى عن هذا الكتاب وكان يقول لتلامذته مشيراً إلى 
الرصاے2: هذا كتاب الشواهد ". فإذا أراد الاستشهاد ذكر له الرصاك البيت وما قبله 
ا تد وا اله اى أخو وأ ضاف ال را انه خن ورمن الف اتناك كان 


1- تم بناء هذا المسجد ے2 عهد داود باشا آخر الولاة المماليك عام 6م . 

2- هو جمال الدين أبو المعالي محمود شکري بن عبد الله بن محمود بن عبد الله بن محمود الألوسي 
البغدادي؛ من سادات ال آلبيت» ولد ے2 بغداد ے 12 ايار عام 6ء وجده صاحب التفسير الشهير 
المعروف ب روح المعاني ' و نشوة الشمول ' و نشوة المدام ' و وغرائب الاغتراب ٠'‏ وقد كان صوفيا 
تأثر بمؤلفات ابن تيمية وتلميذه بن القيم تأثراً بالغا» من أشهر كتبه؛ بلوغ الأرب 2 معرفة أحوال 
المرب ' ے2 ثلاث مجلدات وهو دراسة موسعة 4 تاريخ العرب قبل الإسلام أراد به المؤلف اللنصف 
للمرب» وله مؤلفات أخری» منهاء كتاب تاریخ بغداد ے ثلاثة أجزاء والمسك الاذفرالذي ترجم فيه 
جماعه من آدباء عصره وشعرائه وغيرها من الكتب؛ تو2 الالوسي ے بغداد عام 1924 . للمزيد 
ينظر: : مير بصري؛ أعلام اليمظة الفكرية ے العراق الحديث ٤‏ ج1؛ مدیریيه ه الثقافة العامة بغداد. 
1؛؛,؛ ص160؛ د . عماد عبد السلام رووف» التاريخ والمؤرخون المرافيون 2 العصر العثمانيء الدار 
المريية للنشر والتوزيع , بغداد. 1963. ص269 . 

3- ينظر: آحمد مطلوب. الرصاے آراؤه اللغوية والنقدية. معهد البحوث والدراسات العربية ‏ القأاهرة 
1970 ص238 . 

4- ينظر: الثقافة الجديدة "مجلة" العدد الأول بغداد» 1958 ص17. . 

5- كتاب الآجرومية : مختص بالنحو للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله . 

6 ينظر: محمود العبطة » معروف الرصاے. حياته وآثاره ومواففه» دار الشؤون الثقافية؛ بغداد. 1992 ص12. 

7- ألفية ابن مالك: ے النعحو والصرف. وهي نوع من المنظومات الشمعرية 2 الفنون المختلفة. وقلّما يخلو 
ل علوم اترتا مرها ال جد د ع اله و لهه وأشرن الةو انحر 
والبلاغة والفرائض وغيرهاء وتمتاز الألفية بأن أبياتها تبلغ آلقًا أو تقارب الألف آو تريو. ومن ذلك 
جاءت تسميتها بالألفية . 
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ارخ فط هن عه اد و ي عة اناري أن ر وه 
آن الاير ي سه مما دعا إلى عودته إلى الآلوسي ETE‏ لينتقل بعد 
ذلك إلى السيوطي"ء فكانت لديه ب4 الجامع غرفة اعتاد عليها لدرجة أن انقطع عن 
الذهاب إلى بيته 2 القراغول إلا 2 المناسبات” . 


ودرس شاعرنا على العلامة قاسم القيسي» بعض فروع العلوم الدينيةء كما 4 كتاب 
الهداية ب4 الفقه الحنفي وكتاب الولدية ب آداب البحث . فضلاً عن ذلك درس العديد 
من العلوم مثل الصرف والنحو والبلاغة والبيان والعروض وكتب العقائد والكلام وأصول 
الفقه والحساب أيضاً ب4 المدارس الدينية» فيما درس المنطق على عبد الرحمن 
القرداغي ب4 جامع بابا كركر 4 الرصافةء وعلى المدرس عبد الوهاب النائب“ مادة 
الفقه ب2 مدرسة الخاتونء والبديع والبيان 2 مدرسة الشيخ صندل 2 الكرخ . وبعد 
إنهائه الدراسة التي استمرت اثنتي عشرة سنة, تم تعيين الرصا4 مدرساً 2 منطقة 
الراشدية التابعة للسيد عبد الوهاب النائبه فامضى فيها سنة واحدة: لينتقل بعدها إلى 
مدرسة علي أفندي 4 رأس الكنيسة وهو مسجد فيه مدرسان أول وتاني ليكون بذلك 


E -1‏ ارج ن الرحمن الجرجاني المالكي الشهير بالسيوطي المتوفى سنة 2ھ . 

3- ینظر :مالم الفد ا العدد التاسع والقاشن بغداد. نیسان 1945. 

4- ينظر:أحمد مطلوب. المصدر السابق. ص87 . 

5- مسجد بابا کرکر: معناه الأب النورانى. بنى على قبر أحد شيوخ الطريفة الصوفية البكداشية التي كانت 
الطريقة الرسمية للجنود الانكشارية عام 1670م 2 محلة الميدان فرب سوق الهرج. 

6- عبد الوهاب النائب بن السيد عبد القادر العبيدي: من أعلام بغدادء كان نائب القضاء الشرعي 
ومدرس مدرسة منورة خاتون وأمين الفتوى وواعظ جامع مرجان ورئيس مجلس التمييز الشرعي 
تخرج على علماء بغداد #4 عصره وج مقدمتهم الشيخ المفتي محمد فيضي الزهاوي والشيخ عبد 
السلام المدرس بالمدرسة القادرية وغيرهم. وكان له مجلسان حافلان أحدهما يقيمه 2 جامع 
الفضل والثاني ے دار يختلف إليه أعيان البلد من مختلف الطبقات. توے النائب ے بغداد عام 
6ودفن ے2 جامع الفضل . للمزيد بنظر: إبراهيم عبد الفني الدروبيء البغداديون آخبارهم 
ومجالسهم»؛ بغداد؛ 1958 ص ص55 -56 . 

7- أنشَات هذه المدرسة السيدة عاتكة خاتون بنت السيد علي الكبير القادري الكيلاني يتصل نسبها 
بالشيخ عماد الدين نصر قاضي القضاة ببغداد المتوفى سنة 693ه. ومن أ عمالها آنها جعلت دارها 
مدرسة علمية وسجلتها وقفاً وسمتها ب المدرسة الخاتونية ' وحبست عليها وقوفاً كثيرة خزانة 
كتب قيمة جمعتها من مالها الخاص إذ جمعت فيها كل نادر ونفيس من المخطوطات وحررت ظهر 
كل كتاب وففية وختمتها بختم وقف عاتكة خاتون . ينظر: عبد الحميد عبادة, العقد اللامع 
بآثار بغداد والمساجد والجوامع؛ تحفیق وتعلیق؛ عماد عبد السلام رؤوف. بغداد» 5 ص213 . 
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المد رس الثالث . ولم يمض فيها سنة واحدةء حتى تم نقله إلى مدرسة الإعداد العسكريء 
مرا للع الرة وى فها فلات ترات الان زام امشروظة أى به إلى اتشر إلى 
ا اد عمل هفات جرا فة اة ك مدو اتراعطو > ود عو تة من 
الأستانة عقب الحرب العالمية الأولى كان الرصا2 قد مر ب4 طريقه بدمشق, فاتصل به 
أحدٌ المعنيين بالتريية والتعليم 2 فلسطين وعرضوا عليه مهمة تدريس الآداب العربية بك 
دار المعلمين ب4 القدس» وكان السَيّد محمد كرد علي صاحبُ جريدة المقتبس, المفاوض 
لهذا العقد بين الطرفين. وحبن ذاك سافر الرصاع إلى القدس وبدأ بتدريس هذه المادة. 
بواقع خمسة وعشرين جنيهاً مصرياً مع تكاليف الأكل والمنام. إلا أن تغير الأيام وطموح 
الإنسان المتزايد دفع بالرصاے إلى الجري وراء وعود الساسة فعاد إلى العراق عام 1921 
ليبدأ معها رحلة الألم. إذ تداعت شخصيته وتمرد على الحياة فبغض رجال السياسة 
وأكثر منهم رجال الدينء ولعل كتابه الشخصية المحمدية شاهد على واقعه المتمرد على 
المألوف لا سيما ما كتب ك السيرة النبوية الشريفة . 
الصا الشخصية العلمية ومشروع كتابه الشخصية المحمدية: 

الرصا مفكرٌ وباحث وسياسي حذق,» رهافةٌ الحس بادية عليه وعاطفتة مثواه. 
متفلسف بعمق 4 نظرته لمفردات الحياة. لم يبتعد عن دينه كثيراً رغم مجونه بعد أن کان 
قد لبس العمامة وانزوائه 4 ركن من أركان الحياة. وكل ذلك كان يجري 2 إطار 
إحساسه المرهف الذي ألهمه الشعرء وإن تغذى به منذ نعومة أظفارهء فكانت حصيلة 
التفاعل الفكري ممزوجة بأسى العيش وعمق نظرته للحياة وتأمله طويلاً بالوجود 
وبقراءاته المستفيضة لتاريخ الخليقةء فكتب فضلاً عن قصائده الشعرية أكثر من كتاب 
وكما يأتي: 


أولاً: كتبه المطبوعة: 


خلال سيرته التي لم تمتد طويلاً. ترك الرصاك ثرو أدبية جمَّةً من المؤلفات» طبع 
بعضها 4 حياته والخرٌ بعد مماتهء وقد تمثلت آثاره المطبوعة بما يأتى: 


1- بنظر: یوسضف عز الدین. المصدر السابق ص117 . 
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1- الرؤيا : رواية للأديب التركي نامق كمال" ترجمها الرصا إلى المريية. ونُْشرَتَ 
بداد عام 1909 رقع مء انرران 96 فة جل تف رن اكفات اة 
مكتب جمعية الاتحاد والترقي ب4 بغداد©. 

- الأناشيد المدرسية: مجموعة من الأناشيد ومع كل نشيد لحه مدوناً بالنوتة 
الموسيقية. نظم معظمها 2 القدس حين كان يعمل مدرساً 2 دار المعلمين ونُشرت 2 
القدس عام 1920ء ولم يقف أحد على هذه الأناشيد فتعمسُرنقَل ما كتب 
وصفي©. 


8 دفع الهجنة 4 ارتضاخ اللكنة: وهي ألفاظ وكلمات جمعها من اللغة العثمانيةء 
منها ألفاظ عربية استعملها العثمانيون 2 غير معناها العربي ومنها ما لم يكن عريياً 
وهم يحسبونه عريياًء أخذها المرب منهم استعمالاً وهم لا يشعرون. وقد بين الرصا2 
ما هو عريي وما هو غير عربي من تلك الألفاظ. طبع هذا الكتاب بمطبعة " صدى ملت " 
بالأستانه عام على نفقة مجلة لسان المرب لصاحبها أحمد عزت الأعظميء 
والكتاب يقع 2 106صفحة . 


4- نفع الطيب ے الخطابة والخطيب: مجموعة المحاضرات التى ألقاها الرصاے 
على طلابه حين كان يعمل مدرساً ب4 مدرسة الواعظين بالأستانة وكان نائباً 4 مجلس 
المبعوثان العثمانيء طبع هذا الكتاب 2 مطبعة الأوقاف بالأستانة عام 1917م وهو يقع 


ے2 144ص فة , 


5- تمائم التعليم والتربية: وهي رسالة شعرية نظم الرصا2 مُعظَمَها 4 الأستانة 
عندما ذهب إليها غاضباً من العراق عام 1922ء ووضهعها لتكون ب2 متناول التلاميذ 


1- نامق كمال 1840 - 1688: من أوائل المجددين الأتراك الذي استخدم أول مرة مصطلحات الوطن 
والحرية والمشروطية. عمل على تلقيح الفكر التركي بالأفكأر الاوربيه ألحديثه. للمزيد عن حياته 
وأفكاره . ينظر: وحيد الدين بهاء الدين» نامق كمال شاعر الوطن والحرية» المعرفة ' مجلة ' > ج14ء 
حزیران» بغداد» 1961 ص25 . 

2- عن مؤلفات الصا وديوانه . ينظر:مصطفى على. المصدر السابق. ص ص 641 - 298؛عبد 
الحميد الرشودى. المصدر السابق. ص ص 47 - 119؛ احمد مطلوب. المصدر السابق. ص ص 151 
- 216؛ محمود ألعبطة. المصدر السابق» ص ص 88 - 44 . 

3- ينظر: محمود العبطة؛ المصدر نفسهء ص ص 383 ¬ 46 

4- ينظر: محمود العبطةء المصدر نفسه» ص 49 : 

5- ينظر: المصدر نفسه. ص50 . 
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يطالعونها ويستظهرون منها ما تميل إليه نفوسهم ويستسيغه ذوفُهم. وبين أيدي المعلمين 
يختارون منها ما يكون محفوظاً لتلاميذهم» وهي تتضَمَنْ تدوين بعض الحقائق العلمية 
وبعض الموضوعات التربوية وقصص الأطفال الهادفة. طَبعت ے2 بيروت عام1924, ثم ا 
4 مطابع دجلة ب4 بغداد عام 1948 بشرح وإشراف جميل سعيد. وتقع 2 (63) صفحة. 


6 الأدبُ العربي: مجموعة المحاضرات التي ألقاها الصا على مدرْسي المدارس 
الرسمية 4 بغداد عام 1921 حين كان يشغلٌ منصب نائب رئيس لجنة الترجمة والتأليف 
ے4 وزارة المعارف وقد طُبعت بمطبعة العراق ب4 بغداد ا 1م بعنوان محاضرات 
الأدب العربي. صدرت طبعتّها السابعةٌ ب4 بغداد عام 1954, وتقع 2 (89) صفحةا*. 


7- دروس ب تاريخ آداب اللغة العريية: مجموعة المحاضرات ألقاها على طلاب 
دار المعلمين العالية 2 بغداد عام 1926ء حين كان مفتشاً للغة العريية 2 وزارة المعارف» 
وقد تشرت ملحقة بمجلة التربية والتعليم التي كان يصدزها ساطعُ الحصَري ب بغداد“, 
ثم فُصلَّت كراستها عن المجلة وصدرت 2 كتاب طبع ب4 بغداد عام 1926 أيضاًء ثم 
أعيدت طباعنّه 2 مطبعة المعارف ب4 بغداد عام 1960ء ويقعٌ ب2 96 صفحة . 


8- رسال التعليقات: يحتوي هذا الكتابُ على رسائل ثلاث وهي: 


أ.تعليقات الرصاب على كتاب التصوف الإسلامي للدكتور زكي مبارك“ . 


1- ينظر: المصدر نفسه. ص51 . 

2- ينظر: المصدر نقسه» ص53 . 

3- ری وی وروق ری وی و 13 ا 18ں ار الل 
الشاهانيه 4 اسطنبول» عبن وزيرا للمعارف 2 الحكومة العريية 2 دمشق عام 1919ء استدعاه 
الملك فيصل الأول إلى العراق للعمل 2 وزارة المعارف العراقية ردحا من الزمن, كان بينه وبين 
الصا خلاف حاد. للمزيد ينظر: إبراهيم خليل احمد. تطور التعليم الوطني 2 المراق 1869 - 
2 أصدارات مركز دراسات الخليج العريي 2 جامعة البصرة»ء البصرة؛ 1982 ص159. والكتاب 
2 الاصل رسالة ماجستير . 

4- زکي مبارك: أآديب وشاعر وکاتب مصري کبیر؛ له مؤلفات كثيرة. ولد وهام 1ء ألتحق 
بالأزهر ثم الجامعة ا لمصرية. منح عام 1924 أجازة الدكتوراه عن رسالته " الأخلاق عند الغزالي "ء 

ثم التحق بجامعة السوربون عام 1991ء فأجازته عن رسالته النثر الفني 2 القرن الرابع. كما تقدم 

إلى الجامعة المصرية عام 1937 بكتابه التصوف الإسلاميء فمنحته الجامعة أجازة الدكتوراه للمرة 

الثالثة. TT‏ العالية ے2 بغدادء ارتبط بصداقة حميمة مع الرصاك 
. بنظر: عبد الرزاق الهلالي. زكي مبارك ے العراق. بیروت» 1969. ص ص 826 -896 . 
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ب . تعليقاته على بعض فصول كتاب النثر الفني للدكتور زكي مبارك. 

ج . تعليقاته على كتاب التاريخ الإسلامي للمستشرق الطلياني " لئونا كايتاني ' وقد 
طبع هذا ES E a‏ 4 وأعید طبفُه 4 بیروت 
عام 1957 بجزأين مجموع صفحاتهما 168 صفحةء والكتاب يناقش أيضاً رسائل دينية 
وقضايا شرعية 


9-على باب سجن أبى العلاء: يتضمنٌْ تعليقات الرصا2 على كتاب " مع أبي العلاء 
4 سجنه " للدكتور طه حسين» صدر هذا الكتابُ عن دار الحكمة للنشر والطباعة 
والتوزيع وطْبع ب مطبعة الرشيد ب4 بغداد عام 1946ء a‏ للثقافة والنشر 


والتوزنع دشر بغذاذ اة 2 وهو يقم 2 183 صفىة. 


0- عالم الذباب: هو ردا على ما جاء ب4 كتاب "رسالة عالم الذباب " للدكتور فائق 
شاكر. وهذا الكتاب 2 الأصل جزءً من كتاب الصا رسائل التعليقات اشترته دار 
الكتب a‏ ببغداد وتولّت نشره وتوزيعه مطبعة الصباح ب2 بغداد عام 1946ء وهو يقع 
8 و 

1- ديوان الرصا: المرة الأولى التي صدر فيها ديوانْ الرصابك. كانت 2 عام 
0 عن المكتبة الأهلية ے بيروت» ے2 جزء متوسط. صفحاته 232 صفحه» بعنوان " 
ديوان الرصاك ٠‏ وقد أشرف على ترتيبه وتبويبه وتصحيحه وكتابة مقدمته والوقوف 
على طبعه؛ صديقه الأستاذ الشيخ محيي الدين الخياط, فيما عني بتفسير ألفاظه 
وشرح بعض قصائده الشيحٌ مصطفى الفلاييني» صاحب مجلة النبراس البيروتية. لكن 
المنية عاجلته قبل إتمام طبع الديوانء فجاء بعض قصائده غفلا لم يشرح» وقد رتبت 
أشعار الطبعة الأولى 4 أربعة أبواب» هي: الكونيات والاجتماعيات والتاريخيات 
والوصفيات . وألحق بآخر الديوان فهرس لموضوعات القصائد ومطلع كل قصيدةء وقد 
قوبل صدور الديوان بأستحسان كبير» واهتمت به الأوساط الأدبية اهتماماً عظيماًء 
وكتبت عنه مقالات لايمكن حصرهاء ومن أهمها مقالة للأب لويس شيخو ب4 مجلة 
المشرق . كما كتب العلامة الاستاذ الشيخ عبد القادر المفربي مقالة طويلة 4 تقريض 


1- ينظر: محمود العبطةء المصد ر السايقء ص ص 53-1 . 
2- ينظر: عبد الرزاق الهلاليء زكي مبارك 2 العراق. ص8388 . 
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الرصاے. قال فيما قاله فيها: ... وقد كان حظ الشعر العربي 2 مختلف الأقطار 
العريية» على قدر حظ هذه الأقطار من إقتباس تلك الحضارة. وأرتقاء ملّكة اللفة 
العربية 4 نفوس أهلهاء فكانت مصر 2 طليعة تلك الأقطار ومن ثم نبغ فيها شعراء 
أدركوا أن الشعر أرفع من أن يخدم كيس الغني وحسن الثفرء وان الشعراء ب4 الشعب 
بمنزلة الحداة ے الركب» فهم يوجهون الى الرقي تيار عزيمته» ويذكون 4 حب الاصلاح 
الاجتماعي نار حميتهء ولكن لم يخطر ببالنا أن يقوم 2 بلاد العراق على تاخرهاء 
بالنسبة الى مصرء شاعر يبن النابغينء ويتلقى رواية الشعر الاجتماعي باليمينء أريد به 
السيد معروفاً الرصا2. فقد تصفحت ديوانه تصفحاً يليق بهء وبمكانة صاحبه ... ثم 
قال المغربي 2 نهاية مقدمته التي أستغرقت 16 صفحة من القطع الكبير" هذه كلمة 2 
الرصا4 وشعره أسوقها بين يدي ديوانه وآنا خجل من تفاهتها وظة فائدتها ' . وبعد 
ذلك تواترّ صدورٌ ذلك الديوان الذي تجري إضافة القصائد الجديدة إليه تباعاًء وهكذا 
صدر الديوانْ بطبعته الثانية عن مطبعة دار المعرض 2 بيروت عام 1981. أي بعد اثنتين 
وعشرين سنة عن طبعته الأولى. بمجلد واحد تبلغ عدد صفحاته صفحة 524 فهي 
تزيد على ضعف الطبعة الأولى عدد صفحات . وتمتاز بأنها أحسن من الطبعة الأولى 
تقسيما للأشعار. وقد صارت أبواب الديوان فيها أحد عشر باباء هي: الكونيات 
والاجتماعيات والفلسفيات والوصفيات والحريقيات والمراثي والنسائيات والتاريخيات 
والسياسيات والحرييات والمقطعيات. وتمتاز كذلك. بمقدمة تحليلية ونقدية لشعر 
الرصا4, كتبها الأستاذ الكبير العلامة الاستاذ الشيخ عبد القادر المفربي» عضو المجمع 
العلمي العربي بدمشق وعضو مجمع الملك فؤاد الأول . هذا إلى مزايا أخرى 4 الورق 
والطبع والتصحيح وكثير من الصور الفنية بريشة الفنان رأفت بحيري . وقد ظهرت 
هاتان الطبعتان 2 حياة الرصا4 . ويعد نحو عشرين سنة أخرىء أي 4 عام 1949. 
ظهرت الطبعة الثالثة من ديوان الرصاے. ولكنها تظهر بعد أن ودع الرصاك الحياة 2 
عام 1945ء وقد ظهرت ے4 جزءان 2 مجلد واحد تبلغ عدد صفحاته 554 صفحة 
نشرتها المكتبة العصرية ج بغداد وطبعتها دار الكتاب العربي ج القاهرة بشرح وتصحيح 
الأستاذ مصطفى السقا الأستاذ المساعد بكلية الآداب بجامعة الملك فؤاد الأول . ثم صدر 
الديوان عن مطبعة الاستقامة بے القاهرة عام 2.1957 جزءان 2 مجلد واحد تبلغ عدد 
صفحاته 573 صفحة. وبلفت طبه 4 تلك المطبعة ست طبعات» وصدر الديوان 
بخمسة أجزاء عن دار الشؤون الثقافية العامة 2 وزارة الثقافة والإعلام 4 بغداد عام 
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2 بشرح مصطفی علي وتعليقه' ثم أعيدت طباعنّه عن تلك الدار عام 1966. 
وتن هد هالا من أفضل الاعات التي طبع بها الديوان كون صاحب الشرح والتعليق. 
هو من أكثر الناس صلة بالرصاے. وقد أضيفت بعض القصائد والشروحات والملاحظات 
إلى بمض من هذه الطبعات» و2 عام 2000 أصدرت دار العودة البيروتيةء الأعمال 
الشعرية الكاملة لمعروف الرصا2. 2 مجلدان. وصدر أيضاًء شرح ديوان معروف 
الرصاے. تحقيق يحيى شامي» عن دار الفكر العربي للطباعة والنشر 4 بيروت عام 
0ء ويتداول حاليا 2 الاسواق طبعة جديدة من ديوان الرصاے تحت عنوان؛ ديوان 
الرصاے شاعر العراق والأمة العربيةء دراسة وتقديم عصام عبد الفتاحء وأشرف عليه 
وراجعه لغويا ودفقه عبد الله المنشاوي. والديوان صادر عن مكتبة جزيرة الورد ے مصر 
عام 2009 . وفضلاً عن ديوانه» فإن قصائد الرصاے يمكن تصفحها عبر طريق الشبكة 
الإنترنت ' وذلك 2 العديد من المواقع. منها على سبيل المثال. شبكة شعر المرب 89 
قصيدة والموسوعة العالمية للشعر العريي 89 قصيدة وأفضل مجالس الإقلاع 247 
قصيدة. وكذلك يمكن مطالعة قصائد الرّصا على الموسوعة الشمرية الثالثة. وهي 
قرص مدمج صدر عن المجمع الثقا2 2 أبو ظبي عام2003. وقد ضمت هذه الموسوعة 
جميع قصائد الرصا2 . 

وبهذا الصدد يؤكد مصطفى علي إن طبعات ديوان الرصاے لا تضم كل ما نظمه 2 
حياته من شعر. فقد احترق له ستمائة بيت مما نظمه أول عهده بالنظم ے2 غرفته بجامع 
نائلة خاتون 2 بغداد عندما كان طالب علم. فضلاً عن ذلك فإن بمضاً من قصائده 
وشعره 2ے المجون وے الأدب المكشوف مما لا يمكن نشره رفض ے حياته أن ثُضَّم 
لىدا 


8- محاضرة حول التدريسات العريية: آلقاها باليصرة على مجموعة من المعلمين 
حبن كان مفتشاً للغة العربية بے وزارة المعارف» وقد طّبعت بمطبعة الفرات 2 بغداد 


1- مصطفی علی 1900- 1980: کاتب وأدیب وقانونی عراقی كان موظفاً 4 مجلس الأعيان سنة 1925 
والعضو 2 مجلس النواب 1937 والوزير للعدل ب4 وزارة الزعيم عبد الكريم قاسم الأولى عام 1959 
والمعروف بيساريته عايش الرصابك وكان من المقربين عنده وظل على صلة معه حتى وفاتهء اهتم 
بتراثه الأدبي وحقق ديوانه بخمسة أجزاء وله مؤلفات أخرى مهمة عن سيرة الصا أشير إليها 2 
ثنايا الكتاب . 

2- ينظر: مصطفى علي. المصدر السابق. ص 1866 . 
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عله مد رى الل لخر و 2 وف ية 


ويُذكر ان الرُصاے ألٌّف هذا الكتابً مرتين, الأولى 4 عام 1924 حيث نشرت بعض 
فصوله جريدة المفيد العراقيةٌ التي كان يصدرها إبراهيم حلمي العمر"ء ثم فقد وألفه 
مرةً أخرى عام 1988 وأودع إلى أصحاب مجلة ' المكشوف " ب4 بيروت عام 1989 على 
آمل طبعه» لكن ظروف الحرب حالت دون ذلك ثم قام المحامي عبد الحميد الرشوديء 


يقع 2 6 صفى3 . 


4- الأدب الرفيع 2 ميزان الشعر وقوافيه: مجموعة المحاضرات التي ألقاها 
على طلاب دار المعلمين العالية 4 بغداد 2 علم العروض والقافية. قَدْم للكتاب وعلق 
عله الد كور مطاف جراد والأتتاد كمال ابراديم وق وشفة الد كور مف رى 
4 كتابه ' فن التقطيع الشعري والقافية " بأنه * من الكتب التي تُدرس 2 المرحلة 
المتوسطة من دراسة العروض,» فهو خير خطوة للانتقال من مبادئ العروض إلى المتون 
والشروح الصعبة '. وقد صدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب عن مطبعة دار المعارف ب 
بغداد عام 1956. 4 حين صدرت طبعّه الثانية عام 1969 من المطبعة نفسها ويقع 
E TEE‏ 

5- نظرةٌ إجمالية 4 حياة المتنبى: نشر الرصا4 هذه الدراسة 4 جريدته الأمل 
البغدادية ب4 أعداد متتالية بين 9 و31 تشرين الأول عام 1928 تناول فيها نشأة المتنبي 
وعراة اة اوهل كو الع كر ان وتو كط ءادا واد ت 
بالمتنبي؟ وهل كان شجاعاً؟ وكذلك علمه وشاعريته» ثم قام الأستاذ إبراهيم العلوي بجمع 


1 - صحفى عراقى عمل ردحاً من الزمن ے مجال الصحافة وأصدر جرددة المؤيد . 

2- ينظر: قاسم الخطاط وآخرون» معروف الصا شاعر العرب الكبيرحياته وشعره. القاهرة. 1971. 
ص ص 196 ¬ 201 . 

3- بنظر: المصدر نفسه» ص201 . 
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هذه الدراسة ونشرها 2 كتيب طبع 4 مطبعة المعارف ب2 بغداد عام 1959. وتقع ب2 76 
صفحة., استفرقت مقدمة العلوي منها 26صفحة . 

6- قانون حق التأليف العثمانى: ترجم الرصاے هذا القانون من اللغة التركية إلى 
اللغة العربية ونشرته مجلة القضاء التى تُصدرها نقابةٌ المحامين العراقيةٌ 4 عددها الأول 
والٹانی عام 48و21 . 

7 لتيل ٠:‏ لضا فن شمر ال رها فة وات اة ادق اها فة اة 
أفرته وزارة المعارف العراقية للمدارس ليكون محفوظات للطلاب» ظهرت الطبعة الأولى 
منها ب4 بغداد عام 1950 والطبعة الثانية عام 1955 والطبعة الثالثة عام 1957 
والطبعة الرابعة عام 1970والتي تقع ب2 60 صفحة . 


6- مع الرصا2 الثائر: مجموعة من شعره ب4 الوطنية والسياسة والاجتماع» 
اختارها الأستاذ إبراهيم العلوي» وقدم لها وطبعها 2 بغداد عام1955.. 

9 درو افوا هن شر الرضا :مجمرة شبرة رة من فاده خت 
ب2 بغداد عام 1969. والكتاب يقع ب2 80 صفحة . 


0- كتاب الآلة والأداة وما يتبعها من الملابس والمرافق والهنات: وهو أشبه 
بالمعجم الهدف منه تمريبٌ الكلمات التي استعملها العامة من مصادر أجنبيةء كما هدفَ 
إلى توسيع الاشتقاق من اللفة ولو كان من غير المسموح اشتقافه عند المرب حتى تكونَ 
للغة العربية قابليةٌ التطور ومسايرة التقدم ب2 العلوم و4 الفنون» وقد حقق هذا الكتابَ 
فلق عه عة الحد ا ودی وف ر انيه واد ا1980 شوت 2 


6 ف3 . 


1- ينظر: المصدر نفسه» ص204 . 

2- ينظر: المصدر نفسه. ص204 . 

3- ينظر: المصدر نفسه» ص201 . 

4- بنظر: الملصدر نقفسه. ص204 ومابعدها . 
5- ينظرالمصدر نفسه . 

6- ينظر:المصدر نفسه . 
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1-خواطر ونوادر: مجموعة من الخواطر الأدبية واللغوية والفنية والاجتماعية 
والعلمية والدينيةء كتبها الرصاے 2 الفلوجة عام 1940ء وقام بتحقيقها والتقديم لها 
الباحث 2 التاريخ الأستاذ نجدة فتحي صفوةء طبعت 4 دار رياض الريس للكتب والنشر 
لندن عام 1986. وتقع 2 111 صفحة . 

2- الشخصية المحمدية أو حل اللفز المقدس: كتابٌ يتضمنْ سيره النبي محمد 
(4) وشخصيتهءبدأت فكرةٌ تأليفه عند الصا عام 1929 وشرع ب4 كتابته خلال 
إقامته 2 الفلوجة منذ عام 1988 حتى عام1941. طبع الكتابُ دون تحقيق 2 دار 
الجمل ك آلانيا عام 2002. والكتاب يتداول بسرعة 4 الأسواق وهو مطروح أيضا على 
شبكة الأنترنت. ويبسبب الآراء النقدية الت تنما هذا الكتاب» فإن الرًصا2 كان 
حريصاً أن لا ينشر 4 حياته. خشية تحريض العوام ضده من قبل فقهاء الدين ب4 ذلك 
الوقت. وقد صدق حدس الرصاے. فإن الكتاب يتعرض الآن إلى انتقادات كثيرة من 
جهات متعددة. وصلت حد المطالبة بمنع تداوله". وضلا هقد منحت وزارة الإعلام 2 
مملكة البحرين تداولهء مبينة بأنه يتضمن مسا مباشراً بالسيرة النبوية الشريفة وإساءة 
لشخص الرسول(5ل). ويحتفظ المجمع العلمي العراقي بنسخة مصورة لهذا المخطوط, 
الذي يعد من أهم ما كتبه الصا ب2 حياته”ء وهو يقع 2 766 صفحة . 

8- الرسالة العراقية: وهي بحوث ب2 السياسة والدين والاجتماعء كتبها الرصا2 
2 الفلوجة عام 1940 ومن بين ما تمرض له بے هذه الرسالة. نظام دعاوى العشائر 
ونظام الإقطاع» طبعمت هذه الرسالة 2 دار الجمل ب4 ألمانيا عام 2007. وتقع 2 


7 ف03 . 


24- رساثل الرصا2 : وهي مجموعة من الرسائل السياسة والادبية والاجتماعية» 
تبادلها الصا مع بعض الشخصيات السياسة والادبية المعاصرين له ؛ جمعها وقدم لها 


1- ينظر: طه إبراهيم كوزي وآخرون. رحلة الرصاے من المغالطة إلى الإلحادء دراسة تحليليه نقدية 
لكتابه الشخصية المحمديةء الجزائر. 2006؛ غازي درع الطائي. استذكار شعري للرصاے بعد أربعة 
وستبن عاما على رحيله» الزمان. 'جريدة ٠‏ العدد» 8265 بغداد؛ 11نيسان» 2009 . 

2- ويمكن القول ان كتابنا هذا جاء رداً على موضوعات كتاب الشخصية المحمدية هذا . 

3- ينظر: طه ابراهيم كوزي وآخرونء المصدر السابق . 
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وعلق عليها الأستاذ عبد الحميد الرشودي ٠‏ صدرت 2 طبعتها الاولى عن المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر 2 بيروت عام 1994 ٠‏ وصدرت ے2 طبعتها الثانية عن دار 
المدى للثقافة والنشر 2 سوريا عام 2009 ٠‏ بعد أن اضاف اليها الرشودي العديد من 
الرسائل الجديدة . 

5- الرصاے خطيبا : وهي مجموعة خطب ومناقشات ومداخلات الضا2 2 
مجلس النواب العراقي بين عامي 1989-1930 ؛ جمعها الأستاذ مصطفى علي وأعدها 
وفدم لها الأستاذ عبد الحميد الرشودي ٠‏ صدرت بے طبعتها الاولى عن دار المدى للثقافة 
والنشر 4 سوريا عام 2010ء وهي آخر نتاج طبع للرصاے بعد وفاته . 

أما مؤلفات الرصاے المخطوطة التي لم تُطبعٌ حتى الآنء فلم يبق منها سوى مخطوط 
دفع المراق ب2 كلام أهل العراق؛ وهو محاولةً لضبط اللغة العامية العراقية. بما يلزم من 
الضوابط الصرفية والنحوية للعودة بها إلى أصولها والمصادر التي انتقلت منها إليها 
وكذلك التمريف بمعاني الأمثال البغدادية وشرح كلماتهاء وقد تُشر جزءً من هذا 
الخطوط ب مجلة لغة العرب التي كان يصدرها الأب أنستاس ماري الكرملي 2 بغداد 
عام 1921ء ثم تُشرت أجزاء أخرى منه 4 جريدة حبزيوز التي كان يصدرها نوري ثابت 
4 بغداد أيضاًء فيما تشر القسم الأول منها 2 العدد 16 الصادر 2 12كانون الثاني عام 
2 وك أريعة أعداد متتالية . 

وما تجدر الإشارة إليه» أن الفرصة لم ثَنَّحَ للرصاك؛ ليدرس اللفات الاجنبية. 
كالإنكليزية فيأخذ عنها ثقافة العصر وقتذاك» مما اضطره إلى سد تلك الثلمات -إن 
جاز التعبير- بما تيسّر له من قراءة الأبحاث العلمية والفلسفية 2 المجلات العربية التي 
كانت تعنى يومئذ بالنواحي الثقافية أكثر مما تعنى بغيرهاء ولاسيما تلك المجلات التي 
كانت تصدر 4 البلدان التي تنقّل بينهاء مثل مصر وبلاد الشام» ومن بين تلك المجلاتء 
لمقتطف والهلال والضياء والجامعة والمشرق. إلا إن ذلك لم يمنع الرصايك من 
الاطلاع على الكتب والأبحاث التي تَترجَم من لغاتها الأجنبية إلى اللفة التركية التي كان 
1- ينظر: قاسم الخطاط وأخرون. المصدر السابق. ص204 ومابعدها . 

2- ينظر: المصدر نفسه» ص204 . 
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الصا يجيدها بطلاقة. فنجده مثلاً يقولٌ:" إني أطْلعّتُ على كتاب 4 علم النفس نقله 
ا و ا 
فيه بحث قولهم " الصنعة للصنعة '. وعلمت منه» أن ليس معنى هذا القول أن الفنون 
ا ا و 

وقد كان اطلاعَ الصا على هذا النوع من الكتب المترجمة عن الفرنسية إسهاماً 
مباشراً 2 اطلاعه على تجارب الأمم ولتكوين مفاهيمه الأساسية حول غاية الأدب التي 
وهب لها الرصا2 جانباً مهماً من شعره الذي تميز بكونه شمراً اجتماعياً يعبُرٌ عن 
قضايا المجتمع» فجاء ملبّياً متطلبات المرحلة ومساهماً 2 النهضة الاجتماعية ودافعاً 
للرصاك إلى الدور الذي عرف به ب4 تاريخ الأدب العراقي) كذلك فإن الصا لم 
يهمل الثقافة العريية التليدة فألم بتاريخ عظمائها ومآثر أدبائها وآراء مفكريهاء فكان 
فيه مزيحٌ من القديم والجديد. يميل إلى المعريٰ ے2 فلسفته وشكّه واضطرابه ويقتبسٌ من 
النظريات الحديثة ويتوكاً على الاختراعات والاستنباطات التي ظهرت 2 دنيا العلوم 
والفنون. فينظم 4 الكونيات والفلسفيات والاجتماعيات» كما ينظم 4 السياسيات 
والوصفيات والنسائيات والتاريخيات والحربيات والمراثي» وهو إلى ذلك يحاور البداوة 
بطبعه وأدبه. ففيه السذاجة والصراحة والجرأة وقلة المبالاة. كما أشار إلى ذلك أمين 
الريحاني ب4 كتابه ' قلب العراق " قائلاًولا يجفو العباءةً والعقال إلا ليود إليه "© 
دلالة على شعوره بعمق انتمائه إلى بيئته العربية. 

وإلى ذلك. يكون شاعرنا قد تصدى لما كتب عن السيرة النبويةء لتتبلور لديه فكرة 
تاليف كتابه الشخصية المحمديةء فكانت جرأة 4 مجال الفكرء وقد يدها البعض من 
شطحات الرّهاد. مع إنه لم يكن زاهداًء وهو نفسه كان يعي خطورةٌ مضمونه» بيد أن 
قناعته جعلتّه ب4 سباق مع الزمن فكتب» وصب نار غضبه على المفسرين لآي القرآن 


1- ينظر: نور نعمة محمود, الفئة المثمفة العرافية دراسة تاريخية 4 تكوينها وتطورها الفكري 
والسياسى 1669 - 1914ء رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الآداب. جامعة بغداد 2008. ص ٠.9‏ 

2- ينظر: المصدر نفسه. ص860 . 

3- ينظر: منشورات مناهل الأدب العربىء الشاعر الصا بيروت. 1954. ص5 ؛ أمين الريحانى» قلب 
العراق. بيروت» 1985 ص55 . ٠‏ 
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الكريم وكتاب السيرة لأنه وجدهم قد حرفوا وأضافوا واجتهدواء ومع ذلك ففي طرحه 
لموضوعة كتابه وجدناه متجاوزاً على الشرع أحياناًء ملقياً تبعةً ذلك على المعنيين بأمر 
الدين. فأشار إلى أشياءَ وعرج على ظواهر وروايات» قال إن الدس فيهاء قد أخذ منها 
مأخذه» وراح ينبش المتراكم من أحداث التاريخ وكأنه قد أضاع منها ما أضاع ولاب أن 
يعيدّها لسيرتها الأولى وذلك على ما يبدو قد دفعه إلى التصدي لموضوعة السيرة 
المحمدية. ليأت بطرج مفاده أن روايات القرآن من صنع محمد إذ بها أراد لأمته الرفعة. 
وأن يؤمنوا قبل غيرهم بالخالق. فيتبوءوا مكانة أرقع من مكانة غيرهم من الأمم» وهكذا 
قال شاعرناء إن ما حدّث به محمد من ظواهرٌ وعبر وخوارق, إنما ب4 المنام كانت تأتيه ؛ 
رل ماق رة من الفدة ع الإ اا ل سرو انوه القران لن کا 
قلا إا ما آرادة مخمة أن بير يول فة ا اراد الله ولش ذلك قحست 
إنما فسر أحداثاً من تاريخ الإسلام. وفق هواه دون تمعن فانحاز كثراً وأغضب كثراً 
ليبتعدَ ليس بقليل عن صفات الباحثينء ولا شعر الرصا2, بتقاطع ما ذهب إليهء أوصى 
2 وصيته» بأنْ لا يُطبعَ كتابه الشخصية. إلا بعد وفاته بأكثْرٌّ من ثلاثين سنه أو نيا . 
تحقيق صحة انتساب كتاب الشخصية المحمدية إلى الرصا2: 


بعد اطلاعنا على نسخة الكتاب التي حصلنا عليها سنة 2008. وكما خالج غيرنا 
ممن اطلع عليه من شكوك حول صحة انتسابه إلى الصا لجأنا إلى التحقق من ذلك. 
فتعرفنا لإشارات وردت للرصاك تضمنتًها بعض المذكرات. إلى جانب وقوفنا على 
ماك لبعض المؤرخين. أكدوا ما تحت غته) فقي المجموعة الأولى من كتابه: آراة 
الصا 4 السياسة والدين والاجتماع ' والذي أعده سعيد البدري وطبعته مطبعة 
المعارف 2 بغداد ے2 شهر آذار 1941ء وجدنا أن الرّصاے يكتب مقالاً بعنوان:" هل لمحمد 
معجزة سوى القرآن ٠‏ بحث فيه عن الشخصيات المريبة 2 الإسلام. وألحقه بكتابه 
الشخصية المحمدية أو اللغز المقدس. ليغدو به الكتاب ثلاثة وأريعين جزءًء أما ے كتابهء 
الرصابك صلتي به - وصيته - مؤلفاته ". فقد أشار مصطفى علي و4 سياق عرضه 
لمؤلف الرصا2 الشخصية المحمدية, إلى أن الرصا2 ب2 الفصل الذي عقده بهنوان " لا 
موجود إلا الله ˆ من كتابه الشخصية المحمدية قال إذا تصورت الفضاء بأثيره ولا 
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نهائيته وبامتداده الزمني وبما فيه من كائن جلي أو خفي» تصوراً كلياً لا يعلق بالصور 
الجزئية. فقد تصورت الحقيقة الكلية المطلقة اللانهائية التي هي ذات الأم#ك” . 

وے سياق تعريفه بآثار الرصا2 آورد الأستاذ مصطفى علي. ما تمكن من تعدادها 
من المؤلفات التي وجد إنه كان قد خلفهاء ومنها سبعة عشر مؤلفاً منها المطبوعء ومنها ما 
لم يطبع» أما كتبه غير المطبوعة, فقد أشار إلى سبعة كتب يأتي 2 مقدمتها كتابه 
الشخصية المحمديةء ويبدو أن الأستاذ مصطفى علي لم يأنس لما عمد إليه الصا من 
تأليفه لمثل هذا الكتاب إذ قال عنه:" أن الرصا2 شاعر, فما باله والتأريخ 5 وإن الشاعر 
أسير عاطفته الجياشة وخياله الجامح وحسه المرهف» قأين هو من التاريخ الذي يتطلب 
تحقيقاً دقيقاً وتمحيصاً وجلداً على التتبع والاستقصاء. ولماذا اختار البحث 2 السيرة 
النبوية؟ ألم يكن له 4 وادي التاريخ الخصيب وے مجاهله المترامية الأطراف و2 نواحيه 
الكثيرة المتشعبة مندوحة عنها؟ ولعله رام أن يجاري الكُثّابً الذين كتبوا 2 حياة النبي 
محمد إن لم نقل آراد إن يحاكيّهم ويقلدهم ' . وأكَدَ مصطفى علي إِنْ هذا ما قيل 
عندما شاع الخبرٌ عن إقدام الصا على تأليف كتابه الشخصية المحمدية و2 زمن كثر 
فيه المتصدون لكتابة السيرة النبويةء ولكنْ الشيءَ الذي أكد عليه مصطفى علي أن الكثر 
يجهلون هيام الصا بالحرية الفكرية ولا يعلمون مبلغ مقته للتقليد ولم يشعروا بثورته 
على المقلدين الجامدین. ولم يدرسوا شعره ولا رووا فوله: 
أحب الفتى إن يساقل بنفسه وأكره في صبح ب4 أفكاره مطلقاً حرا 
منه أن يكون مقلداً فيحشر 2 الدنيا أسررأً مع الأاسرى 

وقال علي:" إن الرصا كان محيطاً بالسيرة النبوية إحاطةً تامةً قبل أن تحدكه نفسه 
بالكتابة فيهاء وقد درسها دراسة تمحيص وإتقان» وقرآها بكل تدبر وإمعانء فنفذ إلى 
أعماقها وأغوارها حتى بات ام د ال مرجعاًء ان راء كتّاب السيرة. 
فناقشها وانتقدها وعلق عليهاء والاً فإنه لم يقدم على الكتابة لمجرد شهوة تاق إليها 
ذوقهء أو لرغبة اتجه إليها ميه ولا ليقضي حاجة 2 نفسه. ولا ليجاري أو يحاكي الكثّابَ 
الذين كتبوا و ٠‏ وأشار علي إلى أن فكرةً تأليف الصا لكتابه هذا برزت لديه عام 


1- ينظر: معروف الصا الشخصية المحمدية. ص19 . 
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9ء بعد ثورة الرآي التي آثيرت ضده»ء على أثر نشره لكلمته التي صور بها النبي (45) 
وزوجه عائشة أمام وفد الحبشة . 

ويذكر الأستاذ مصطفى علي أن الصا بدا الكتابة 2 الشخصية المحمدية حين 
استقر 2 الفلوجة. وكلما أنجز منه قسماًء أخذه منه واستنسخه» وأكد أنه لم يكن ظنيناً 
على نسخ كتابه وإن لم يطبعٌ وقد اطّلع عليه الكثيرء وكان من بين من اطلع على هذا 
الكتاب» صديقه أمين الريحاني وهو أولٌ من أشاع خبرهء وقال عنه الريحاني 4 كتابهء 
قلب العراق: " لقد كتب الصا 4 سيرة محمد '. وكان الريحاني قد اطلع على 
مخطوطة نُسخت بيد الرصا2 4 سبعة دفاتر من الدفاتر المدرسية"". وأشار إلى 
دهشتة مما وخجد ههن الفلى والتخقيق لن مصادر الموضوع محرفرة لن شا مغا ةة“ : 

وفضلاً عن ذلك و4 سياق تحققنا من صحة انتساب كتاب الشخصية المحمدية 
اللرضاك ففف أطلفة على ها ورذ الضفحة 24 شن كات الاذيت الد كور توف غر 
الدين, الموسوم ب ' الرصا2 يروي سيرة حياته ٠"‏ وعلى لسان الصا نقسه يروي عز 
الدين مانصه: ' بأنه - أي الرصاے - لم يحصل على وظيفة 2 المؤسسات الحكومية 
حتى سنة 1980. وضاقت به الحال لعدم تقاضيه أي مرتب يعينه على العيش, الأمر 
الذي اضطره إلى السفر إلى الفلوجة» منوهاً بسببين دفعاه إلى ذلك هما إِنْ راتبّه 
التقاعدي لم يسد حاجته نظراً لفلاء المعيشة 2 بغداد إلى جانب رغبته للتفرغ لإتمام 
مشروعاته الفكرية. فتوجه إلى الفلوجة سنة 1988 أو سنة 1982ويقي هناك يشتفل 
بكتابه الشخصية المحمدية حتى سنة 1941ء وحبن وقعت حركة مايس سنة 1941 
اضطر إلى العودة إلى بغدادء ولم يواصل الكتابة 4 مشروعه هذا لأن الكتاب لم يكن أكثرَّ 
من آراء كان يدونها كلما خطر شيءٌَ على بالهء إلى جانب عدم امتلاكه المبلعٌ الذي يكفي 
لطبع الكتاب» والأهم من كل ذلك وما حال دون طبعه» تيقَتّه من أنْ الناسَ سوف لن 
يحتملوا ما ورد 4 الكتاب من آراء. مقرراً أن الظروفّ لو كانت تسمح له بالذهاب إلى 
أورويا أو إلى تركيا لتمكُنْ من طبعه "^ . 


1- هذا ما اطلع عليه أمين الريحاني. أما الكتاب فقد بلغ أربعين دفتراً ونيفاً من تلك الدفاتر . 
2- بنظر: مصطفى على المصدر السابق. ص253 . 
3- ينظر: يوسف عز الدين. الرصا2 يروي سيرة حياته. ص244 . 
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يقول المفكر العراقي المعروف عزيز السيد جاسم عن كتاب الشخصية المحمدية ‏ 
إن الرصاے كان قد أنشد بے حفلة الميلاد النبوي التي أقيمتَ 2 جامع الأمام أبي حنيفة 
النعمان 2 16 تموز عام 1982. قصيدبّه 2 حفلة لميلاد النبويء تناولّ فيها أبعاد الثورة 
الإسلامية. وأدانَ بشدة الانقسامات الدينية والفتوية التي لا صلة لها بأسس النهضة 
الإسلامية ومنطلقاتها. مؤكداً أن الكاغر دك وور اك ف د مق E:‏ أعظم نهضة 
عربية هدا الطرح يكل مفز اة يتكررٌ 2 الصفحة 21 E E‏ 
كدليل على أن موَلَفَةً قد اعتمد هذا الطرح 4 موضعين أحدهماء كتابه الشخصية ". 

آما الدكتور رؤوف الواعظ, الذى كتب رسالة للماجستير عن حياة الرصاے. فقد ذكر 
هو الأخر ان الصا كان قد اعتاد البساطة ب عيشته لا يما حين انتقل إلى الفلوجة 
إذ غدت عيشتّه بسيطة هادئة أقربً ما تكون إلى عيشة الزاهدين والمتصوفين وانصرف 
إلى الكتابة والتأليف فأَلَّف كتابين من أروع كتبه هما: رسائلٌ التعليقات وهو مطبوءٌ 
وكتابّه الشخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس وهو غير مطبوع* 

فا تاو م الى فن هة اتات كواب اة دة ل ا ا 
يذكر أمين المميزء وهوسفير سابق ب2 العهد الملكي المراقي ب4 كتابه " كناش الثمانين '. 
والذي حققه وقدم له وكتب حواشيه الأستاذ الباحث زين الدين النقشبندي ببأنه كان قد 
تمكن من الإطلاع على كتاب ضم مجموعة من الرسائل الخاصة بالشاعر معروف 
انرا الى اوو ك جه اکر من فة وک ر رنه الان ت اه ابن 
الكتب 2 وأكد النقشبندي» أن تلك الرسائلّ كان الأستاذ الباحث عبد الحميد 
الرشودي قد جممها ونشرها 2 كتاب مستقل طبع خارجً العراق. فصار مصدراً مهماً 
أثرى المكتبة العراقية والعربية لأّه يسلط الأضواءَ على جوانبً كثيرة من حياة الرصاب2 
یر را ا هوي إل إن فك الرمار فت العك ان واف 
بالحقيقة حول البعض من شؤون الرُصابك الخاصة وأفكاره ومعتقداته. وأضاف, بأنْ ثمة 


1- ينظر: آلف باء ' مجلة. العدد الرابع. بغداد» 1966 ص14. 

2- ينظر: رؤوف الواعظ. معروف الرصاے حياته وأدبه السیاسیء دار الكتاب العربی؛ مصر د 0ت» 
ص638 . والكتاب ك الاصل رسالة ماجستير . 1 

3- عبد الحميد الرشودى :أديب ومؤلف ولد سنة 1929 حصل على الما جستير 2 القانون سنة 1953 
وبكلوريوس آداب سنة 1967 عمل ب2 مجال التدريس» له مؤلفات مهمة بے سير وتراث الأدباء 
المعاصرين ومنهم الرصابة الذي أهتم الرشودي بجمع تراثه وتحقيقه . 
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رسائل متناثرة لدى البعض ممن كانت له علاقةٌ بالرصا4 من شأن الاطلاع عليهاء بيان 
أشياء كثيرة عن شخصية الصا وتوجهاتهء لا سيّما تلك الرسالتان المحفوظتان لدى 
الحاج امين المميز والمؤرختان 2 16نيسان عام 1940 إذ اتضح إن إحداهما مرسلة من 
المؤرخ اللبناني الأستاذ الدكتور قسطنطين زريق أستاذ التاريخ 4 الجامعة الأمريكية 2 
بيروت. إلى تلميذه الأستاذ المميز حول رغبة الرصا2 4 طبع مؤلفه الشخصية المحمدية 
حار اران وقد تفت اترسات خوت الأ ورت حول د ر طح الكذات 2ة 
مطبعة الجامعة الأمريكية لأسباب أشار إليها بے رسالته" . 


و2 هذا السياق. ذكر رفعة الجادرجي ابن السياسي العراقي المعروف كامل 
الجادرجي. 2 كتابه " صُورة أب الحياة اليومية 2 دار السياسي كامل الجادرجي '» الى 
إن الرصا2 كان قد اعتاد زيارة والده كامل الجادرجي بانتظام ولعدة مرات 2 الأسبوع 
و هذه الأشاء " يكون الصا قد انغمس 2 إتمام مخطوطة كتابه الشخصية 
المحمدية ". ويذكر رفعة, أن والده راح يستنسخ لنفسه نسخة منه بخطه» مؤكداً أن والده 
كان يقرأ على الرصا2 من النص الأصلي والرصاع يتابع القراءةٌ ب2 النسخة المكتوبة. 
ونت الأ فا :ك ارا خط عي اا اق وة ان رها 
ووجدها مطابقةً للأصل”. فيما أشار الأديب المصري بدوي أحمد طبانةء وهو أول من 
أرخ لحياة الصا السياسة والأدبيةء إلى إن الصا كان قد ترك آثاراً كثيرة تدل على 
خصوبة ذهنه وسعة اطلاعه» فأورد ما تمكن من إحصاء تلك الآثار. مؤكداً أن مؤلفه 
الشخصية المحمدية لم ينشَرّ بعد فيما أكد الأديب العراقي الاستاذ محمود العبطة 
على أهمية كتاب الشخصية المحمدية إذ قال:" ولعل أهم مؤلفات الرّصا2 المخطوطة 
واخطرهتا: هر كقابة الشخسية امخدية اوخل اشر الاس فهو تاب تاياي 
لشخصية الرسول الكريم (5ل). كان حصيلةً دراسة طويلة وعميقة لكتب السيرة النبوية 
وفيه كثْيرُ من النظرات الجديدة والآراء الجريئة. وقد راودت الصا فكرة تأليفه عام 
9 وشفل عنها زماناً ثم تمه خلال إقامته 2 الفلوجة بين سنتي 1988 و1941 


1- ينظر: مقالة أسامة النقشبندىء» العراق " جريدة '» بغداد» السبت» كانون الثانى. 1997. 

2 ينظر: رفعة الخاد رجي صضورة أب الحياة اليومية ے دار السیاسی کامل آلجاد رجى: نیزوت 195: 

3- ينظر: بدوي أحمد طبانة. معروف الصا دراسة أدبية لشاعر العراق وبيئته السياسية 
والاجتماعية. مصر» 1947. ص217 . 
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وتوجد نسخة مصورة عن النسخ التي كتبها الصا بخطه محفوظة 2 مكتبة المجمع 
العلمي العراقي ببغداد " . وأشار العبطة نقلاً عن حديث للأستاذ مصطفى علي عن 
آثار الرصاك بقوله أما ما خلفه الرّصاے من المؤلفات» فقد عددت له سبعة عشر 
مؤلفاًء منها المطبوع ومنها ما لم يطبع بعد فالمطبوع عشرةٌ كتب» 4 حين كان غير 
المطبوع سبعة كتب» من ضمنها كتابه الشخصية المحمدية منوهاً بأهميته لأن الرصا2 
من خلاله يكون قد درس حياة الرُسول العربي دراسة علمية وتحليلية, اعتمد فيها على 
النصوص التاريخية بعد غريلتها على الرواية الصحيحة وعلى العقل والاجتهاد الحر 
والكتاب يقع 2 43 كراساء وأودعه بخطه لدى صديقه المرحوم محمود السنوي كما 
استنسخه الأستاذ مصطفى علي ويقع 2 أربعة مجلدات تضم 1154 صفحة, وعليه 
إجازة بخط الرصاے نفسهء و2 مكتبة المجمع العلمي العراقي نسخة منهء والكتاب لم 
يكتمل» كما نوه بذلك الصا لصديقه» الجادرجي عام 1944. ونشر محمود العبطة 
تلخيصاً لهذا الكتاب بے العدد الخاص لجريدة الحارس البغدادية سنة 1954 مستخدماً 
نسخة السنوي ". و2 ذات التاريخ أشارت مجلة الثقافة الجديدة ب4 عددها الأول 
الصادر 2 نيسان عام 1954. إلى أن كتاب الشخصية المحمدية أو حل اللفز المقدس 
مؤلفه الشاعر الكبير معروف عبد الغني الرصاك لم يطبم حتى الآن لما فيه من آراء 
مثيرة. إذ إن الناس لن يحتملوا الآراء التي وردت فيه فيما أكد الباحث مير بصري على 
أن من تصانيف الرصاع المخطوطة, كتابه الشخصية المحمدية أو حل اللفز المققدس. 
الذي قال عنه:" إن الصا كان قد امتّحن 2 حياته مرتين, الأولى عام 1980 حين نشر 
فصولا عن الشخصية المحمدية. إذ ثارت عليه ثائرة المتزمتين ورموه بالطعن 2 شخص 


1- ينظرنمحمود العبطة ‏ المصدر السابق. ص87 ؛ نجدة فتحي صفوة. معروف الصا لندنء د ءت» صة . 

2- ينظر:محمود العبطة» المصدر السابق؛ ص 37 وما بعدها . 

3- ولد مير بصري عام 1911 ے بغداد. وفیها عاش ومات والده تاجر القماش شاؤول بصري» و4 عام 
7 آأوفدته الحكومة المراقية إلى فرنسا ولأنه كان قد درس الافتصاد ے بغداد» فقد انتهز 
الفرصة وأدى الامتحان 2 أحد المعاهد الفرنسية ونال شهادة من هناك وفبل ذلك اجتاز امتحان 
الدخول إلى وزارة الخارجية وشفل منصب أمين عام ووكيل مدير التشريفات ثم مدير لفرفة تجارة 
بغداد سنوات» وبعد ذلك راح يكتب لآرانين وينشرها 4 جريدة العراق لرزوق غنام التي استقبلتها 
بحفاوة. نشر مير بصري ما بين بغداد ولندن أكثر من أربعين مؤلفاً بالمربية والإنكليزية بينها تراجم 
لأعلام الأدب العرافي الحديث ولأعلام السياسة وأعلام الكرد وأعلام التركمان» وكتب بصري عن 
ثورة تموز 1958 بے العراق . للمزيد . ينظر: الرأي الكويتية ‏ جريدة ' العدد 454. الكويت. 2002 . 
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الرسول الكريم (5ل). والأخرى حين صدرت رسائل التعليقات عام 1944, إذ قامت 
القيامة وفار التنور ونودي بتكفير الرصا ونفيه إلى خارج العراق. وكان ممن سانده بج 
محنته ويرأه مما وصم به» فهمي المدرس ومحمود الملآح وعبد الجليل جميل وحمدي 
الأعظمي وغيره “. 

ونحن نتابع ونتقصى عائدية كتاب الشخصية المحمدية إلى شاعرنا الصا فقد 
عثرنا و بمحظ الصدفة - على دليل دامغ ربما يجلي الشك باليقين 2 عائدية هذا 
الكتاب للرصا, اذ وقع تحت أيديناء كتاب حياة محمد لمؤلفه الدكتور محمد حسين 
هيكل بطبعته المصرية الاولى عام 1986. وبعد التدقيق 4ے عائدية هذا الكتاب» تبين أنه 
من مقتنيات مكتبة شاعرنا الصا ؛ وهذا ما تؤكده تعليقات الحواشي التي ثبتها 
الرصاے بخط يده على صفحات الكتاب» نقتبس منها الخلاصة التي كتبها شاعرنا 2 
نهاية الكتاب معلقا على ما ورد فيه إذ قال ما نصه؟ لم أجد ب4 هذا الكتاب شيء من 
التحليل والتعليل للحادثات التي حدثت 2 حياة محمد كحادثة شق الصدر والوحي وما 
كان يعتريه من الإغماء عند نزوله وكحصول فكرة النبوة له وما جرى له 4 سفره مع 
بحيرا ونسطورا الراهبين وغير ذلك من الأمور التي لا تعرف الحقيقة بها إلا بالتحليل 
والتعليل . وكل ما 2 هذا الكتاب هو تشذيب وتهذيب. فأنه عمد إلى ما جاء 4 كتب 
السير من الروايات فجردها من كل ما فيها من الأمور المخالفة لنواميس الطبيعة 
وصورها بصورة معقولة ليس فيها شيء من خرق العادة . غير ان هذا التشذيب وحده لا 
يكفي لمعرفة الحقيقة . على أن هناك أمورا مهمة لم يتعرض للكلام فيها شيء كأبوة 
إبراهيم للعرب العدنانية وذهابه إلى مكة وترك فيها زوجته هاجر مع أبنها الصغير 
إسماعيل ثم بنائه الكعبة وكل ذلك محتاج إلى نقد وتمحيص ولم يكن المؤلف فيما صوره 
لنا من حياة محمد على الحياد بل كان كأولئك المستشرقين الذين كتبوا حياة محمد ما 
كتبواء وإنما الفرق بينه وبینهم هو انه کان ے جانب محمد وهم کانوا ضده» ولذا فاته 
كثير من الحقائق كما فات أولئك المستشرفين كثير منها أيضا .إن الذي يكتب ے4 حياة 
محمد يجب أن يتجرد من كلتا الحالتين المذكورتين وان يتحرى الحقيقة فيقولها سوى 
كانت له آم عليه وذلك ما تجده ے4 كتابي ‏ حل اللغزالمقدس ' . 


1- بنظر:میر بصري؛ المصدر السابقء ص ص62- 72 . 
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مطالع الكتاب معروف الرصاك2 (Dn‏ 

على أن الذي يهمنا من هذا النص, إشارة الرُصا إلى كتابه الشخصية المحمدية أو 
حل اللغز المقدس بوضوح لا لبس فيه . 

و2 الاتجاه نفسه» يؤكد الشيخ جلال الحنفي» الذي عاصر الرصاب2 وأطلع على 
أحواله عن قرب ودخل معه 2 مساجلات شعرية.ء أنه أطلع شخصياً على كتاب الرصا2 
الشخصية المحخمدية. وبصدد ذلك كتب قائلاً: " ى سنة ه1944 نتشر الرصضا 2 كتابه 
رسائل التعليقات» وقد جاء فيه ما جاء من نقد القرآن الكريم وأبطال الإسلام» سبق أن 
وقع 2 يدي قبل ذلك كتابه السري ' الشخصية المحمدية ” الذي تحامل فيه على 
ية الرول الأ غظم يما هدن له جن رة خكلا 2 راء ذل فج الت 
الحنفي الرصا2 وكتابه قائلاً: 


أيها الطاعن بالقرآن عن جهل وعي نابزاً منه فصيح القول باللحن الزري 
أين قول الله ياصعلوك من قول غبي سال الأخلاق منبوذ من الناس غوى 
أنما أنت أخو طبع لئيم عقريسي لم تكن من خزى أفعالك يوماً بالحيى © 

أما الأستاذ الدكتور عماد عبد السلام رؤوف؛ فقد آشار إلى إنه اطلع على النسخة 
المخطوطة لكتاب الشخصية المحمدية 2 خزانة مخطوطات المجمع العلمي العراقي عام 
3 وأكد رؤوف. أن تلك النسخة المخطوطة. تبين له مطابقتها للنسخة المطبوعة 
وأشار, إلى أن هذا الكتاب يمل بحق عصارةً أفكار الرصابك ومستوى التزامه بعقيدته 
الشخصية بالإسلام والرسول (45). مؤكداً أن الصا حاول تحليل شخصية الرسول 


- يحتفظ المؤّلفان بنسخة من تعليقات الرصاے على صفحات كتاب» د . محمد حسين هيكل. حياة 
محمد ط1 مطبعة مصر, القاهرة» 19396 . 
2- ينظر: الشيخ جلال الحنفي البغدادي» ديوان الأهاجي. مخطوطة محفوظة ب2 مديرية الآثار العامة 2 
بغداد» تحت رفم 9ي. الورقة رفم 6و7 . 
3- بنظر: المصدر نفسه . 
4- الدکتور عماد عبد السلام رؤوف :باحث ومؤرخ متخصص ے تاریخ العراق السياسي والاجتماعي 
الحديث والمعاصر درت ف جامعة بغداد كلية التربية بن رشد حتى سنة 2005 انتقل بعدها إلى 
جامعة صلاح الدین ے أربيل بعد التدهور الامني ے بغدادء للمزيد عن حياته . بنظر: أحمد ناجي 
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على وفق منهج أراد أنْ يكونَ عقلانياً بيد أن آراءء جاءت مخالفة تماماً لأي منهج عقلي 
يرومٌ التعامل مع شخصية كشخصية الرُسول (45)» ووجد رؤوف إن آراءه تلك. كانت تمثل 
شطکات ل هد إلى اسا قول او فی ین" 

و2 ف السياق اك اقا العراقي الُغفترب العلامة الدكتور رشيد الخيون. 
صحاب المؤلفات الرصينةء بقوله:" لقد آثير جدلٌ كبير حول كتاب الرصا2 الشخصية 
المحمدية أو حل اللغز المقدس. وهو أكثر مما أثير حول مؤلفهء وآخر ما سمعته من أهل 
الأخبار والأقوال أن يهودياً عراقياً صنف هذا الكتاب ونسبه لشاعرناء وتلك الدعاية التي 
تنسب فيها عادة غير المرضيات من الأفعال والأقوال إلى أهل الأديان الأخر قديمة 
وجديدةء يوم تسب إلى يهودي فعل هدم قبر الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب 
والفاعل كان الخليفة العباسي جعفر المتوكلء وحديثاً نسب ضرب قبة الحسين 4 حوادث 
ربيع عام 1991 إلى الإيزيديةء مع نها كانت معركة بين المسلمين أنفسهم لشأن سياسي» 
وها هو كتاب الشخصية المحمدية أو حل اللفز المقدس يُنسب إلى يهودي عراقي! قالوا: 
يهيش بإسرائيل!. ويذكر الدكتور الخيون» انه كتب أكثر من مقال 4 شأن أحقية 
الصا بالكتاب» وحتى تابعت انتحال الأسلوب والأفكار من قبل وزير خارجية إيراني 
ودبلوماسي بالعراق سابق» هو الأديب علي الدشتي ب4 كتابه 23 عاماً نشر بالفارسية 
والإنكليزية والعرييةء وأعتقل الرجل بسببه ستة شهور 4 معتقلات إيران بعد الثورة 
الإسلاميةء ويؤكد الدكتور الخيون» أنه فحص نسخة كتاب الشخصية المحمدية المحفوظة 
بمكتبة هارفرد المدونة على الآلة الطابعةء أو ما كان يعرف بالاستينسل» ثم قرأ بخطٌ 
كامل الجادرجي تحت عنوان إيضاح حول النسخة الأصلية. سلمها إليه مشكوراً نجلّه 
الصديق نصير الجادرجي. قائلاً: كامل الجادرجي: ' ذهبت وقابلت الأستاذ هناك 2 
الفلوجة يوم 27 مارت عام 1941. ولا اطلعت على فهرس الكتاب أعجبتني موضوعاتهء 
فاستأذنت الأستاذ استنساخه فأذن لي بذلك " . ويشير الجادرجي إنه خلال ذلك الوقت 
وجد بے كتاب الرصا رسائل التعليقات,» الذي أثار ضجة 4 وقته عام 1944 بين 
المتزمتين وخصوم المؤلف وهم كثْرُ. تجد الرصا يقتبس من كتابه الشخصية المحمدية 
أو مشيراً إليه خمس عشرة مرة » منهاء عندما قال عن حذيفة بن اليمان مانصه: " كان 
واحداً من أصحاب رسول الله الذين تكلمنا عنهم مفصلاً ب2 كتابنا الشخصية المحمدية 


1- عماد عبد السلام؛ مقابلة شخصيةء بغداد. تموز» 2006 . 
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ورسائل التعليقات»ص 52‏ . وتراه متحدثاً يقتبس رده على المستشرق الإيطالي 
لئوناكايتالي بقوله: " اما نحن فقد أوضحنا 2 كتابنا الشخصية المحمدية خطاً هذه 
الروايةء وذكرنا أن لا أصل لها وإنما هي من أقوال ابن عباس وذكرنا الأسباب التي أوقعت 
ابن عباس ے2 هذا القول الذي قاله من عنده دون أَنْ يستندً فيه إلى حديث نبوي أو آية 
در ورك ف ةة عرا ن هل الفران ار مو اا ءا قاط کے ران 
ص154 واه ااال او الشخصية المحمدية ' . وهنا يكتفي الخيون بذكر 
بقية أقسام الصفحات من كتاب رسائل التمليقات التي أشار فيها الرصا 4 كتابه 
الشخصية المحمدية وهي الصفحات: 

165 157 155 188 190 117 70 

199 186 185 177 168 167 

ناهيك عن وجود النسخة المخطوطة 2 خزانة المجمع العلمي العراقي وما أثبته مؤلفه 
4 وصيته وما ورد ے ثبت مؤلّفات الصا لدى الكثيرين ومنهم: يوسف عر الدين 
ونجدة فتحي صفوة وآمين الريحاني وغيرهم . 


الشخصية المحمدية أو حل ١‏ للغز المقدس: 

عرض للکتاب: 
بدا الرصاے وكأنه يحاور التاريخ بمجمل مراحله»ء فکتب کكتابه وهو يروم ملاحقة 
الحقيقة. لا كما يكتب المؤرخون, لأنه لا يؤمنْ بالتاريخ ولا يقيم له وزناًء يبحث عن حقيقة 
حين لم يجد لها ذكراً ب4 التاريخ المسطور لأنه يرى فيه بيت الكذب كما يقول: 


وما كُتَبْ التاريخ 2 كلما روت لقرائها إلا حديث ملفق 
نظرّنا لأمر الحاضرين فرانا فت ار الارن كو 


ويذهب به التشاؤْم لما يسطره التاريخ إلى درجة أنه يرى 2 الناس أقزاماً أمام قول 
الحقيقةء بل إنهم سيسخطون على كل من يقول بالحقيقة 2 التاريخ. وإن سخط الناس» 


1- يتظر :معروف الرصاے. الشخصية المحمديةء ص15 : 
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سينصب على من يخالفهم فيما جروا عليه من عادات سقيمة ليقرر أنه لا يبالي بما 
يذهب به هؤلاء: 
لغمتركف ان الخر ل شيد آلا فليقلٌ ما شاءَ في المفتّد 

ويقول الرصا2: ولكن الأيام تنضج المرء بحوادثهاء فيستحيل من حال إلى حال ... 
وإزاء ذلك تولدت لدى شاعرنا رغبة لتوظيف خاصية الفكر التي تملكته لكتابة مؤلفه 
الذي كتبه بحرية وصراحة لا يحتملها المسلم لا لأنه أشار إلى النبي بسوء ولا لأنه غض 
الطرف عن منزلته أو أزدرى مكانته» بل لبعد القوم عن الحرية 4 القول. ولألف الجمود 
على ما ورثوا من عادات وتقاليد. ومن مفيد القول ان الرصاے نظر إلى النبي محمد (45) 
ے بحثه لسیرته» كما ينظر إلى آي شخص آخر,. وهذا بالتأكيد ما لم يحتمله الكثير من 
المسلمين. لعدم استساغة هذا المنهج من التعامل مع التاريخ. فكيف إذا كان التعامل مع 
تاريخ أرقى خلق الله وأحبهم إليه» ولا يعني ذلك ان الصا لم يحسب لمحمد 
الرسول(45) ذلك الحساب» بل قال عنه: 


إن محمداً يعد رجل عرفه التاريخ أحدث 4 البشر أعظم انقلاب عام ے2 الدين 
والسنياسة والاجتماع ومن ذلك يجب ان يعي کل مٿا أن شاعرنا لیس کما يذهب إليه 
البعض ملحد وكافر ومنكر لعظمة المظق ورسالة محمد (5)» بقدر احتفاظه برؤية 
خاصة به إزاء نظرته للخلق ونظرته لآلية العلاقة بين سعي الرُسول,. إتمام رسالته على 
أتم وجه وبين العناية الآلهية التي التزمت هذا التعاملء ثم وهو الأهم الكيفية التي 
اعتمدها المفسرون لآي القرآن الكريم. إلى جانب رواة سيرة الرسولء إذ يعتقد شاعرناء أن 
مفسرأً واحداً للقرآن الكريم أو كاتباً لسيرة محمد لم ينتهج نهجاً عقلانياً ب4 تفسيره. 
وذلك ما يراه مسوغاً منطقياً مناقشة الموضوعات التي وردت 2 القرآن على أساس 
يتناقض وما جاء عليه أولئك المفسرون . وعليه فقد تعاملنا مع طروحات الرصاء على 
وطق ما يستدعي منا الالتزام بمنهج الكتابة التاريخيةء إلى جانب دراستتا التحليلية وما 
استدعته من ردود شرعية وفقهية إزاء تلك الطروحات وآثرنا آن نتعرض لمباحث الكتاب» 
كما وجدناها مرتبة فيه وكما يلي: 


1- ينظر: المصدر نقسه» ص15 . 
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4 هذا المبحث. يتطرق الصا الى شخصية الرسول (45) مثنياً عليه ومنوهاً 
بجانب من صفاته» حبن أشار إلى إن له عزماً لا يرده رادء وتفكيراً عميق الفور بهي 
المرمى. وخيالاً واسعاً قوياً يكاد يقاوم الحقيقة بقوته» وطموحاً إلى العلى لا يعلو عليه 
طموح» ومع ذلك یری إنه وق ا ولا يمكن بأية حال أن يكون ممن 
امك افخران اترات 


كلمة لا اله إلا الله: 


بحث الرًصاك 2 كلمة لا اله إلا الله وقد تجاورً المنطقٌ فيهاء حبن قرر أن إطلاق 
هذه العبارة يعود إلى محمد )%( ولا شان لله تعالی بھاء مبرراً ذلك بان محمداً الذي کان 
قد اطلع على التاريخ. فأدرك تاريخ البشر وكان قد مر عليهم دهرٌ كانوا فيه مستعبّدين 
یعیشون بين رب و وكان الرب الواحد منهم 2 نعيم والألوف من المريوبين 4 شقاء 
وكان الأربابُ فيهم كثيرين على درجات مختلفة. أما المريوبون فهم السواد الأعظم الذي 
يكد ويشقى لينعم الأرياب» وأمام ذلك يرى الصا إن محمداً (4#5) أشار - وهي من 
بنات أفكاره - إلى هذه الحالة بآية من آياته القرآنية حبن قال: ` فل يا اَهَل اكاب تَعَالوا 


€ 2 ll 


إلى گلمة سواء ء بينَنًا وبينَكُم ألا عبد إلا الله ولا شرك به شَينً ولا تخد بفْضتًا بَعْضنًا 


رابا منْ دُون الله ِن ولوا همووا اشهَدُوا بنا مُسَلمُونَ چ 


ويرى الرُصا2 إن التأملَّ 2 معنى ' لا اله إلا الله '. سيهين فهماً لارتقاء الناس من 
طور أدنى إلى طور أعلى. حين تُخرجهم هذه العبارة من طور عبودية عامة إلى طور 
5 خاصة جد کل الاس مفو ت واحد لاشرنك له هرخا 
الكائنات“. وحيال هذا الارتقاء من التفكير يتساءل الرصا بقوله: وهل وصل محم 
إلى هذه المرتبة العليا بالتفكير أو تلقاها عن غيره بالتلقين ‏ مؤكداً:" إن محمداً ببلوغه 
هذا المبلعٌ الأسمى من إدراك أنه لا موجود إلا الله استطاع بقدرة فائقة أنْ يندمج ج 


1- ينظر:معروف الرصا_2؛ الشخصية المحمدية» ص17. 
2- بنظر: سورة آل عمران» الآية:164. 
3- بنظر: معروف الرصاے. الشخصية المحمدية. ص16 . 
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الوجود الجزئيْ حين جعل فعلّه من فعل الله الذي قال: إن الَّذينْ يبَايعُونك إِنُمَا يعون 
ال ا ا Sm‏ 
غاية محمد (3¥): 

ويعرج الصا إلى ذكر الغاية من دعوة محمد -أو ما يسميها بطروحات محمد(45)- 
ليؤكد إِنْ تلك الدعوةً لم تكن دينية بحتةء قدا كانت اقتصادية مستنداً ے هذا الأمں 
من قبول الجزية من غير العرب من أهل الكتاب والمجوس لينتهي إلى نتيجة مفادها: إن 
ا ی کان ی ند كرك فة اكات ية رة ركت راا اة 
واا ع عا ي ورا هد ا ا ن ا 
نواقصها الغذائية . 

وك سياق تناوله بالحديث عن السيرة النبويةء يتمحور الرصاك حول الهجرة إلى 
المدينة التي وجد إن اشتقرار الرسول فبها قد هيا له ظروف بناء دولته”؛ ملتزماً برأيه 
أن الرسول ما جاء لنصرة دين الله بقدر ما جاء لنصرة العرب» وقد ساق شاعرنا لتأكيد 
هذا الأمر عدداً من الأمثلة اعتقد بصحتي/. ۰ 


من هم قریش: 
و2 هذا المبحث أسهب الرصاے ك الحديث عن أصل قريش وجماعهم. مشيراً إلى 
خمسة أقوال بهذا الخصوص. ووجدناه يتوسع 4 شرح هذا الطرح للأنساب,» منتهياً إلى 
التأكيد على أن جماع قريش. هو النضر بن كنانة» مستدلاً على ذلك بحديث الرُسول 
(35) مع وفد كندة. حبن أكد لهم انتسابهم للنضر بن كنانةء مؤكداً ورود هذه اللإشارة ب 
صحيح مسلم» كتاب الفضائل. الحديث برقم 4221 وسنن الترمذي كتاب المناقب» 
الحديث رقم 3536 ص87 © . 


1- ينظر: سورة الفتح. الآية:10. 

2- ينظر: معروف الرصا4. الشخصية المحمدية. ص22 . 

3- ينظر:المصدر نفسه» ص838 . 

4- واسمه فيس بن كتانة بن خزيمه بن مدركة بن الياس بن النظر بن نزار بن معد بن عدنان وإليه 
ترجع البطون القريشية . للمزيد عن هذه الشخصية . ينظر: موسوعة أنساب المرب الحديثة» 
بیروت» 2000 . 

5- ينظر: معروف الرصا4. الشخصية المحمدية. صخ8 . 
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هل عن محم احا لنخادذفة 

وهذا موضوعٌ شائك لطالما اختلف إزاءه المسلمون وتحاوروا وتجادلواء مفاده حقيقة 
من هو الوصي أو من أوصى به الرسول ليكونَ من بعده خليفة للمسلمين» وهنا ينفي 
الصا أن يكونْ الرسول (#) قد أوصى بمن سيخلفه. مستدلاً بذلك على أن الرسول 
كان مأموراً بالمشاورة 4 كل الأمور ' وشاورهم 2 الأمر ٠‏ إلى جانب أن أمر التعيين لم 
يقعٌ إذ ليس ب4 القرآن ولا 4 الأحاديث المأثورة عن محمد» ما يدل صراحةً على إنه عمد 
إلى تعيين أحد ليكون خليفة من بعده. مشككاً بعد ذلك ب " حديث خم ”" على إنه 
حدیث قوق ا متلاعَبٌ فيه مبدياً ومكرراً بأن هذا الحديث لا نص فيه على إمامة 
علي (ا#). و2 هذا السياق من تطرقه لهذا الموضوع. عرج الرصابك على مسألة 
الإمام المنتظر. وكأنه يريد القولٌ إن أصحابً هذا المذهب الشيعيء اعتادوا على طرح 
تلك الأفكار المخالفة لعلهم يعوضون ما يفتقرون إليه من سطوة الحكم . 


الرواية والعرب: 

حين تحدث الرصا2 عن موضوعة الرواية عند العرب» شكّك ے4 مجمل ما حمله 
الشعراء والرواة. بوصفهم المعنيين بالتواريخ لأنهم رووا التاريخ شفاهاً فسقط منه ما 
سقط وأضيف إليه ما أضيف. مؤكداً إن عهد المنصور العباسى كان قد شهد أول كتابة 


1- روى الكثير من الصحابة هذا الحديث» كما هو الحال فيما قاله - أبو هريرةء ويوجد حديثه مسندا 
2 تاريخ الخطيب البغدادي .ج8 ص290 بطريقين عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب والحافظ 
أبي الحجاج يوسف المزيء تهذيب الكمال 2 أسماء الرجال» تحقيق» بشار عواد معروف وآخرين,. 
مؤسسبة الرسالة. بيروت. 1984#؛ ابى الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن المسقلانى. 
تهذيب التهذيب .ج7 دار الفكر ثروت 1984 ص82؛ الخوارزمي. المناقب» ص130. وعده ے4 کتابه 
مقتل الإمام السبط الشهيد ممن روى حديث الغدير من الصحابة ؛ شمس الدين محمد ابن الأثير 
الجزري» أسنى الملطالب ے2 مناقب علي ب بن أبي طالب» تحقيق محمد حامد الفقي؛ آیران. 1870 هھ 
ص8 ؛ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. الدر المنثور 2 التفسير بالمأثورء ج2 دار الكتب العلمية. 
بيروت» 2000. ص259 ؛ ابن عبد البرء الاستيعاب ے2 معرفة الأصحاب. تحقيق. على محمد 
البجاويء ج2 دار الجيل. بيروت. 1412ه. ص 47 ؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي 
ابن كثيرء البداية والنهاية. ج5.ج12. دار الفكر. بيروت» 1402 ه» ص 214. ويوجد لفظه ے كتاب» عز 
الدين بن الأثيرء أسد الغابة. ج هوج5. دار صادر» بيروت» ص ص205 - 807 ؛ الإصابة ج 8 
ص 406 . وغير ذلك الكثير من المصادر . 

2- ينظر: علي بن برهان الدين الحلبي. السيرة الحلبيةء ج1 مصرء 58 هھ ص ص ص3- -76. 

3- ينظر: معروف الرصاے. الشخصية المحمدية. ص40 . 
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مدونة للتاريخ من قبل محمد بن إسحاق. ويرى شاعرناء إن الرواية لا تفيد العلم لأن 
التواتر من شأنه أن يضعف المرويات» فأورد عدداً من الروايات التي وجد أن الوهن قد 
أصابها إلى جانب ذكره لعدد من الأحاديث التي وصفها بالموضوعة. مؤكداً على دور 
التحزبات المذهبية وألسياسية ے ذرى. 
العقلية العربية 2 الجاهلية: 

و2 هذا المبحث. تطرق الرصا2 لموضوعة العقلية العربية ب2 الجاهلية. مؤكداً أن هناك 
فاا فظراا وار معا :ورا أن أتاد ا هو لقال وهن ها الادات د هة 
مفردات العقل الفطري. على أنها مفردات لا يمكن للعقل المكتسب أن يمحوها أو أن تحل 
مفرداته محلهاء وهو بذلك ينفي أن يحصل انتشار للدين الجديد عند عرب الجاهليةء ما 
لم يكن هناك من إمكانية عند بعض الناس ممن يتمكن من تغفليب مفردات العقل المكتسب 
على مفردات العقل الفطري . وحينذاك عرج شاعرنا على موضوع أعطاه عنوان " محمد 
ذو عقلية ممتازة ٠‏ أكد فيه أن محمداً (45) قد سخر القرآن ليدحض به ادعاءات الكفار 
ومناوئيه من خلال نصوص لآيات قرآنية عرض إليهاء إلى جانب الرد على من يؤمن بأن 
محمد (45) علم الفيب» وهو إلهام من الله تعالىء إذ يقول الرصا2 إن محمداً (3#) قوي 
الفراسةء فما أن يرى شخصاً أو جماعة يتهامسون حتى يستعلم ما يريدون قوله أو فعله ' . 
ولترصين ما يذهب إليه» أورد الصا عدداً من الروايات التي تدعي أن محمداً استشف 
مرامهم من خلال فراسته العميقةء معتمداً 4 ذلك على ما جاء 4 سيرة ابن هشام إلى 
جانب السيرة الحلبية؛ وتحدث شاعرنا عن عزم الرسول وحزمه» مؤكداً إن عزمه كان 
من أكبر العوامل التي أدت إلى نجاح دعوته إلى الإسلاء . 


محمد قبل النبوة: 
2 استطراد له أشار الرصاے, إلى إن نجاح محمد 2 استحصال الإجابة له ب2 بيعة 
المقبة الأولى وبيعة المقبة الثانية. إنما جاءت نتيجة عزمه القوي وصبره العظيم مؤكداً 


1- ينظر: المصدر نفسه. ص61. 
2- ينظر: المصدر نفسه. ص76 . 
3- ينظر: المصدر نفسه. ص80 . 
4- ينظر: المصدر نفسه. ص66 . 
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على إن هذا النجاح كان أساساً لنجاح قَطَمَّه لاحقاً. وإن هذه البيعة كانت أساساً للدعامة 
لر هياور اق الد انى ودای و کو ت کا ا ب ا اجرین 
وسيوف الأنصارء ومن ثم جاء شاعرنا لبيان العامل المؤثر 4 حصول هذه البيعة» حين 
تحدث عما كان يدور من عداء وتطاحن بين اليهود والأوس والخزرج» وتحدث بعد ذلك 
عن عزم محمد( 45) معرفاً المعنى مؤكداً أنه امتاز بكثرة المشاورة مورداً إزاء ذلك مثالاً 
استشهد على ما يذهب إليهء حين عزم محمد على مواجهة قريش 4 معركة بدر 
واسترشاده برأي الآخرين. وإلى ذلك و2 سياق محاولاته تأكيد تميز عقلية الرسول( 4). 
أشار الرصا. إلى قوة صبره وبعد نظره ے معاملته لرأس المنافقين عبد الله بن أبي 
سلول 2 غزوة بني المصطلق". وأورد مثالا آخر يسير بنفس الاتجاه» تمثل بحديث الثلمة 
الخقدق بوم تالت الأ زاب عة ا دة وشار آل وة حال خمد( 
مصراً على إنه واسع الخيال وكان تفكيره وخياله فرسَيٰ رهان يجري أحدهما مع الآخر. 
فإذا تفكر ب4 أمرء تخيله وتصوره وأخذ يصوره للعيان» حتى يبدو وكأنه يراه بعينه 


3 e 
, ویسمعه بأذنه ويلمسه ا‎ 


وأبدى الرصا2, رأيه بل وتشككه 2 صحة ما قيل عن سيرة الرسول (45). قبل نبوته 
لأنه كما يرى لم يكن بشخص مهم ليهتم به الرواة. موضحاً إن كثيراً من الروايات عن تلك 
المرحلة. قد تضاربت لا سيما ج تاريخ ولادته» بوصفها خالية من السند ومبتورة. والتفت 
شاعرنا إلى سرد روايات عن مواقف لوالدي دي الرسول ()ء وإلى بعض الأحداث التي يرى 
إن محمد (5) ذكراً فيهاء كما ب2 حادثة شق صدره التي آورد أكثر فن زابة للحذ ك 
عنهاء إلى جانب ذكره لكرامات ورؤىء وجد أنها مفتعلة لا تمت إلى الواقع بشيء. معتمداً 
2 ذلك على ما جاء 4 السيرة الحلبية و4 الدرالمنثور عن مسند الإمام احمد بن أبي 
كهب عن أبي هريرةء وعما يراه الرصاے من ملابسات إزاء عملية شق صدر 
الرسول(#5). منوهاً بتحليلات ورؤى بشأن تلك المسألة. كان ب4 جميعها لا يقر بصحة ما 


1- بنظر: المصدر نفسهء ص91 
2- بنظر: المصدر نفسه. ص94 ۰ 
3 بنظر: المصدر نفسهء ص95 ۰ 
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قاله محمد (4). بل ومدعياً إن نوبة عصبية قد أصابتهء كما هو حاله 2 باقي دعواته 
فخلق وتصور ما تصور 

وواضح إن شاعرنا الرصا2, كان يعول كثيراً على تفنيد مسألة شق الصدر, لتكون 
بذلك منفذاً له للرد على جوانب مضيئة من حياة الرسول وتوجهات - كان للمناية الإلهية 
- الدور الرئيسي بے وقوعهاء فجاء من أجل ذلك بتمهيد ذكر فيه مسائل تتعلق بحياة 
الرسول وأحواله الخاصة معتمداً على ما جاء 2 السيرة الحلبية وغيرها من كتب السيرة. 
فراح يصف الرسول (35) حبن نزول الوحي عليه بحصول تغيرات وإغماءات. منتهياً إلى 
القول إن ما كان يصيبه وما تعمرض له قبل النبوة وبعدها من شبه إغماء ورعدة وتريد 
الوجه واحمرار العينين وغير ذلك هي ليست سوى حال من به صرع بدلالة تلك 
الأعراض, وإن كل من به صرع لا یكون إلا كذرك . 


حول معجزات الرُسول (3¥): 

وتطرق الرضا ك 4 كانه اللقشخضية الحمدية إلى معبالة تساول الخيفية ابو نكر 
الصديق (#) إلى الرسول ص" حول فحوى كلامهء ' شيبتني هود وأخواتها ' وما أجابه 
الرسول عن ذلك بأنها :" الواقعة والقارعة . وهنا يقول الرصا2:" فمن هذا الحديث نعلم 

- أي الرسول- كان يجهد نفسه أفكارا وتروياً # ترتيب هذه السور واحكام نظمها ". 
منتهياً إلى القول 2 حديثه عن عملية شق الصدر" إنما هي الرؤيا الخاصة بمحمد " أي 
الرؤيا التي كان يراها وهو ے4 هذه الحالة. غير غائب عن الحس الخارجي 4 غيبوبة تامة 
وهي الحالة التي كان يعبر عنها بقوله: تنام عيني ولا ينام قلبي ٠‏ وأشار الرصا إلى إن 
واحدة من تلك العمليات الخمس وقعت لمحمد (35) ليلة الإسراء. وقد قالوا عن الإسراء 
اا رؤیا بل هي القرآن نفسهء كما a‏ ا جَماتا | الرق ك e‏ 
انما هي رؤی ا بد ا شتالا المطلقة. بل الرؤيا الخاصة بمحمد, وأورد عدداً 
من الروايات التي تحدثت عن المدة التي قرن بها بإسرافيل والمدة التي فرنه بجبرائيل, 


1- ينظر: المصدر نفسه؛ ص101 . 
2- ينظر: المصدر نفسهء؛ ص115 : 
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فأشار إلى ما جاء به الشعبي والماوردي والواقدي» مؤكداً إن ما ذكروه إنما هي حقيقة 
منطمسة نتيجة ما حصل من تضارب ب2 روايا ته" . 


E EOE E O E EC ENED N EE 
كتفيهء وما ورد إزاءها من روايات» وفسر مسألة فكرة النبوة وكيف حصلت محمد( يلم"‎ 
)35( على إن العقل الفطري للرسول تغلب على عقله المكتسب. إشارة لتمتع الرسول‎ 
)5( بحرية واسعة ب التفكيرء مشيراً إلى مواقف للرسول استدل بها على عدم التزامه‎ 
بما كانت تذهب إليه قريش. ومؤكداً على إن أهم ما قام به (46) من تجاوز على عادات‎ 
وتقاليد قريش هو عدم خضوعه لآلهتهم ومع ذلك فهو لا ينكر على غيره تلك السخرية.‎ 
إنما أشار إلى آخرين ممن لم يخضعوا لهذه الآلهة. وراح الرصا4. يسرد بروية قصص‎ 
هؤلاءء على إن محمداً (45) كان يتصل ببعضهم. وكإشارة إلى حرية التفكير المتحصلة من‎ 
خلوته لنفسه» أشار إلى الخلوة ب4 حراء وبدء الوحي» مقرراً إن محمداً (4#) لم يكن أول‎ 
من اختلى 2 هذا الغارء إنما كانت تلك عادة اعتاد عليها المتألهين أو المتحنفبن. إذ اعتادوا‎ 
على أخذ طعام» فيطعمون به من يأتيهم من المساكين لاسيما ب4 شهر رمضان» مستنداً‎ 
إلى ما أشار إليه ابن الأثير . وتحدث شاعرناء عن المدة التي قضاها محمد (45) ب4 غار‎ 
حراء وهي ستة عشر يوماً والرؤيا التي رأى فيها جبريل (###) لأول مرة وكيف لقنه قراءة‎ 
سورة اقرأ. وأمام ذلك أشار إلى أن الرسول (5) كان يؤسس لدعوته 2 هذا الغار‎ 
مظهراً للملا عقوبة الكافر وجزاء المحسن ومؤكداً إن محمداً لم يجعل كتابه مؤلفاً شعرياً‎ 
إنما جعله كتاباً مقروءاً لكي يُحفظ, فعرج على تفاصيل الدعوة وطبيعة الثواب والعقاب‎ 
وعبادة الإله الواحد» بل ويرى شاعرناء إن فكرة الدعوة هي ليست من بنات أفكار محمد‎ 
إنما استمدها من الأديان السابقةء وتوسع فيها بما لم يسبق له مثيل ب4 خيالات البشر‎ 
. مد أن عرف القاريخ إلى يومنا هذا وذلك مما يذل على خياله الواسم ارحب‎ 


1- ينظر: المصدر نفسه» ص115 وما بعدها . 

2- ينظر: المصدر نفسه. ص122 . 

3- ينظر: المصدر نفسه» ص126 . 

4- ينظر: المصدر نفسه» ص136 . 

5- نقلاً عن: على بن برهان الدين الحلبىء السيرة الحلبية. ص277 . 
6- ينظر: معروف الرصاے, الشخصية المحمدية. ص1429 . 
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ولا نعلم. آهو تشكيك بما ورد ے القرآن الكريم من آي تتحدث عن الأقوام السالفةء آم 
إن للرصاے رؤيا فلسفيةٌ اختص بها 2 نظرته إلى ما ورد 4 القران من دون التشكيك 
بمصدافية ما ورد من طرح» فهو يناقش ما ورد 4 القرآن من جزالة الكلام وفصاحته 
وما يحمله من معان مؤكداً إن الجد السابع لمحمد (45). المسمى كعب بن لؤي وكما أورده 
صاحب السيرة ا كان يقول بالآخرة كلاماً استمد منه محمد المعاني والأسلوب٠‏ 
الأرض مهاداً والسماء بناءٌ والجبال أوتاداً والنجوم أعلاماً والأولون كالآخرين فصلوا 
ارخا مگ واظ وا اسه ارگ ودروا آموالگ نذاو اماک والظی عر ها ونی 
ويجيز شاعرنا لنفسه أكثر محاوراً حقيقة الآخرة. مؤكداً على إن الضمفاء والفقراء 
والمساكين يعانون 4 الدنيا والأقوياء الأغنياء المارقبن متنعمون فيهاء فكان لابد من حياة 
آخرة ليعوض بها الله هؤلاء الضعفاء 2 الآخرةء متسائلاً عما لو كان هؤلاء الضعفاء 
ومنذ قديم الدهر إلى يومنا هذا قد سعوا إلى ردع الظالم. لكان خيراً لهم من تعليل 
النفس بالمحال ولتوصلوا حتى الآن إلى شيء من سماد تهم بك هذه الحياة؛ ومنتهياً إلى 
إقرار صورة لجزع الرسول (5ل). حين انقطع عنه جبريل لثلاث سنوات» نقلاً عن السيرة 


الحلبية( 861/1) وسيرة ابن هشام (241/1) . 


عن صور الوحي: 

وفيه أشار الصا إلى الهيأة التي كان يتمثل بها الوحي» حين مجيئه لمحمد (#). 
وهي الرؤية الصادقة التي تعد مبدأ وحيهء حين يذهب الرصاعك إلى القول:" إن محمدا 
(4#) لا يرى شيئاً 4 المنام إلا كان رآه ب اليقظة ”. مؤكداً إن الوحي ب4 اليقظةء قد 
ابتداً 4 شهر رمضان بنزول جبريل عليه ب " اقرا باسّم رَبك '. وان الستة أشهر التي 
ف فان بر فا ارف اتاد وامام دنك ادى ارا د دف كه دة 
تراتبية ابتداء النبوة. مبديا رأيه حيال ذلك مؤكداً إن الأشهر الستة التي هي قبل النبوة 
والتي كانت فيها الرؤياء تجيء مثل فلق الصبح ليست من أيام النبوةء بل هي مما قبل 


1- ينظر: المصدر نفسه. ص142 . نقلاً عن السيرة الحلبية. ص54 . 
2- ينظر: معروف الرصاے. الشخصية المحمدية. ص144 . 

3- ينظر: المصدر نقسه . 

4- ينظر: المصدر نفسه» ص145 . 
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النبوة ومن خلال هذا الترتيب» فهو يعترض على آلية جعل هذه الرؤيا صورة من صور 
الوحي» فضلاً عن اعتراضه على إن جبريل كان قد نزل على الرُسول ب " افُراً باسّم رَبك 
ی ا الف او ات انى اا ن هه هو ن اا 
الستة التي كان يرى فيها الرؤيا الصادقة. هي قبيل النبوة وإنها المدة التي كان فيها مبشرا 
بالنبوة على حد تعبيرهم والتي اختمرت ونضجت بك نفسه فكرة النبوة ". 

و2 سياق الحديث عن الرؤياء وآيات القران الكريم. تطرق الصا إلى مناسبة نزول 
الآية: إن شانئك هو الَأْبَر ". معتبراً إن هذه الصورةء ليست أثراً من آثار الرؤيا 4 المنام, 
معولاً ا وجود أية إشارة تؤكد ذلك فأنها كما يقتضيه الحديث رقم 607 الوارد 
ذكره 4 صحيح مسلم كتاب الصلاة. تكون قد نزلت 2 المدينة. إلا آخرها " إن شَانئّك هو 
بتر" إذ يرى شاعرناء انها نزلت بمكة وأكملت 2 المدينة فصار المجموع سورة؛ والى 
ذلك حاول الرصا2, تفنيد ما روي عن الرسول (35) من إن الوحي جاء بصورة دحية بن 
خليفة الكلبي» مستنكراً تمثل الوحي بشكل هذا الشخص ومرجحاً رؤيته للرسول (45) 2 
أكثر من موضع لأن محمداً (35) لم يرغب ب أن يجعل من دحية, المسبب لهذه الحرب» 
فادعى (5ل3) إنه الوحي وقد ظهر بشكل دحية الكلبي” . 

وتحدث الرصابء عن مجيء الرسول (5ل) إلى المدينة ونزوله ب2 قباء والآلية التي سار 
عليها وكيف حدد مكان المسجد وما هو دور الناقة 4 تحديد مكان هذا المسجد» مشككاً 
كعادته» باختيار الناقة 2 انتقاء المكان. مؤكداً إنها كانت تخضع لقيادة محمد (4) بحيلة 
معينة فأسهب ب بيان رأيه هذا من خلال روايات ساقها تتواءم وطرحه . 

ويبدو أن الرصا4 كان قد لملم 2 جعبة أفكاره كثيراً من المسائل التي تتعلق بصورة 
الوحي حبن وجد أن التطرق إليهاء من شأنه أن يزيد الموضوع وضوحاً أكثر. فأشار إلى 
بعض الحوادث التي تروي. إن جبريل (84#) نزل بخبر أو رأي كما هو ے4 غزوة بدرء وقد 
فض فا واد الق ها فاه الخات بن افدر زاء قك الماد وهو ذلك نن أن 
تکسشب ما قاله " الحباب " صفة القدسية. حبن قال إن محمداً ادعى أن کا 


1- ينظر: المصدر نفسه. ص146 . 
2- ينظر: المصدر نقسه. ص151 . 
3- ينظر: المصدر نفسه. ص155 . 
4 الحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن سلمة الأنصاري الخزرجى السلمي. 
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أعطاه هذا الرأي كذلك "". وغيره من الأحداث التي تقول إن محمداً (45) كان يتكلم إلى 
الله بلا جبريل ولا نوبة عصبية ولا رؤياء ويرى ال إن الوحي ب2 أكثر صوره تابع ما 
تقتضيه الحاجةء أى إن الوحي ينزل 2 الأكثر بما تقتضيه حاجة الناس فالحاجة ملهمة 
الوحي وهي سببهء ومعنى هذا إن الوحي» إنما هو نتيجة تفكير واجتهاد عند ظهور 
الحاجة إليه. معتمداً £ طرحه هذا على ذكر آية تقضيل المجاهدين على القاعدين. 
ومتسائلاً كيف کک الآية: لا يَستّوي القَاعدون من الْمَُوّمنينَ غَيَرأولي الضرر 
E EE NRE BENE,‏ 
إغغال الرسول لأمور ريانية بما ه فيها ا E‏ د وشات 
ا إلى نناگ( وغير ذلك الكثير من الآيات ومناسبات نزولها. إذ e‏ 
إليها مؤكداً أن نزولها لم يأت اعتباطاًء بقدر ما جاء استناداً معايير وضرورات اجتماعية. لم 
يستطع محمد (45) تجاهلها أو الوقوف ضدها أو السكوت عنها 

وتحرى شاعرنا بعد ذلك عما إذا كان لمحمد ا النبوة ليحاور ما ذكره 
الله تعالى: ` وما يتطق ع عن الهُوى إِن هو إل وَحَيّ يُوحَى ') وقد أنكر الصا مثل هذا 
الان خن اسر يزان اتان ارول من عمقل هة اتخدوة و فوا و غي اله 
بثأره!1 متسائلاً عن إمكانية أن يكون مثل هذا السلوك بوحي من الله تعالى؟. 

وضمن تناوله لشخصية الرسول (5ل). تطرق الصا لموضوع ما قيل عن أمَيّة 
الرسول (35) من عدمه» إذ يعتقد شاعرنا بمعرفة الرسول (345) للكتابة والقراءة» من 
خلال معرفته لقصص الأولين والتي وجدها مسطورة 4 التوراة والإنجيل» فأورد بعض 
الأحاديث التي ادعى بتأكيدها معرفة محمد للقراءة والكتابة ومستنداً إلى ما وقع ب4 يوم 
صلح الحديبية وما أوعز به الرسول(قلل) إلى الإمام علي (ا#) لتعديل بعض كلمات 
الصلح» وإمعاناً منه 2 هذا الأمرء فقد اتهم شاعرنا الرسول (5ل). بالتظاهر بعدم ذلك 


1- ينظر:معروف الرصا. الشخصية المحمدية. ص156 . 

2- ينظر: سورة النساءء الآية:95 . 

3- بنظر:معروف الرصاے؛ المصدر السابق ص156 . 

4- بنظر: المصدر نفسه. ص159 . 

5- ینظر: : سوره ة البقرة. الآية :17 . 

6- ينظر: سورة النجم. الآية: :~4 . 

7- ینظر: معروف الرصاے. الشخصية المحمديهةء ص159 . نقلاً السيرة الحلبية. ص246 . 
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وإنه لم يتعاطَّها قبل النبوة حتى وإن مارس القراءة ے صلح الحدببية وكتابته الكتاب 


بيده ووجد إن ذلك لا یناے ما sS‏ الكريمة٠‏ وَمَّا كنت تلو من قَبّله من كاب 
ولا كَحْطه بيّمينك إداً و a‏ يقول: إن النفي هنا إنما هو بالنظر إلى 
الواقع الذي يقول إته لم يتفق له أن كتب شيئاً قبل النبوة. وإن كان يعرف الكتابة ولا يلزم 
من معرفة الكتابة وقوعها ' . وإيماناً منه بما يذهب إليه» فقد روى الصا روايات 
كثيرة تحدثت عن علم الرسول بما حصل للأولين من الأقوام وما مروا به من أحداث,. 
لاسيما عن بني إسرائيل. ليقرر بهاء إنه كان يقرأ الكتب القديمةء مؤكداً:" إن محمداً كان 
عانم بخان آلا شن و فاته وان ع هذا حاكل له من قرا ءة الكت الها ىة . 


عن أسفار الرسول قبل النبوة: 

أشار الرصاي, إلى تجارة قريش وما شكلته من عمودها الاقتصاديء ولأنهم أهل بيت 
الكعبةء فكانوا أغنياء العرب وكانت لهم رئاسة دينية إلى جانب تميزهم بكثرة الأسفار 
ومن ذلك یری شاعرناء ان محمدا کان من ضمن من يشمله هذا التميز فارتأى البحث 2 
أسفاره والتعرق إلى تفاصيلها. فتطرق إلى سفره مع عمه أبو طالب صوب بلاد الشام 
والتقائه ب بحيرا ٠"‏ احد أحبار تيماء» وتطرق إلى ما روي عن رؤية هذا الراهب من 
علامات النبوة. متجسدة 4 شخص محمد (45) ووصيته لأبي طالب بضرورة حمايته من 
اليهود. وقد كذب الرصا2 هذا الخبر معولاً على معنى - يزعم - على انه يكذب, وراح 
يناقش هذا الطرح ليصل به الحال إلى حد تسفيهه . 


وتحدث الصا عن السفر الثاني للرسول (5) إلى الشام نقلاً عن ابن إسحاق عن 
السيرة الهشامية. مستخلصاً الى ان الحديث عن هذه ألسفرة. مشيرا إلى ان محمداً 
وميسره» غلام خديجة» قد خرجا منفردین ولیس معهما احد من تجار قريش مستبعداً 
هذا الأمر ومسفهاً ما نقل عن ميسره لخديجة مما رآه عن الراهب ب4 حق محمد. 
مورداً ما يراه من مغامز 2 هذه الرواية. وتناول الرصاے أيضاء سفر محمد (35) مع 


1- ينظر: سورة المنكبوت, الآية:48 . 

2- ينظر :معروف الرصاے. الشخصية المحمدية. ص165. 
3- ينظر: المصدر نفسهء ص172. 

4- ينظر:المصدر نفسه. ص160 . 

5- ينظر: المصدر نفسه» ص1865 . 
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الخليفة أبي بكر الصديق ‏ رض " إلى الشام نقلاً عما أورده صاحب السيرة الحلبية بسند 
E E ar O.‏ 
ضعيف ء وتحدث شاعرنا عن سفر محمد(45) مع عمه الزبير بن عبد المطلب» وما قيل 
من مرورهم براهب نوه بنبوة محمد(45) وما قيل أيضاً بشأن فحل الإبل الذي اعترض 


)2( 
طریق محمد 


وإلى ذلك تطرق الرصاك, إلى خروج محمد (35) إلى الطائف» بعد وفاة أبي طالب 
وزوجته خديجة» وتزاید آذی قریش عليه وقومه لیجد» وهو آمر لا يحتاج إلى تأمل كثير. 
ان محمدا وعقب وفاة عمه أبو طالب» راح يبحث عن قوة أخرى يستند إليها 4 دعم 
دعوته وهو ما وجده عند بني ثقيف ے2 الطائف. ومع ذلك فقد أشار شاعرنا إلى ان أهل 
الطائف قابلوه بما لم يأنسه» فآسهب 2 شرح تلك الصورة المؤلمة لمقابلتهم الرُسول (4) 
وما فعلوه به فتعرض شاعرنا لرواية لقاء النصراني عداس بالنبي (45) وإشفاقه عليه 
وهنا نفى الرصا تلك الحادثة معولاً على ما قيل عن ابن إسحاق, بان الرُسول لم يقم 


4 الطائف كثيراً ولم يكلم أحدا من أهلها. غير ثلاثة أخوة من سادات الطائف. 


حوادث 4 حياة الرسول: 

هذا المبحث» أسهب الرصا2 2 تناول حوادث شهدها الرّسول (5ل). أشارت إليها 
كتب السيرة. إلا انه وجدها لا تمت إلى الواقع بصلةء كما 2 تناوله لموضوع اسماه ب " 
محمد (85) والجن ے4 نخله ٠"‏ إذ ابدى شاعرنا بعدم قناعته بصحة استماع الجن لمحمد 
وتحدث عن عرض محمد لنفسه على القبائل. مشيراً إلى لجوئه للطائف وعدم إجابتهء 
ومتقاطعاً ب2 ذلك مع ما أورده صاحب السيرة الحلبيةء من ان محمداً كان يعرض نفسه 
من اجل نشر دعوتهء مؤكداً انه (85) أراد تحقيق تلك الدعوة من اجل توفير الحماية 
E‏ 


1- ينظر: المصدر نتقسه. ص195 . 
2- ينظر: المصدر نفسه» ص197 . 
3- ينظر: المصدر نقسهء ص211 . 
4- ينظر: المصدر نفسه» ص216 . 
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وتطرق الرصاك. لبدايات نجاح دعوة محمد (قل)ء فأشار إلى الوضع ب المدينة 


والتناحر بين القبائل من الأوس والخزرج وبنو قريظة والنضير. وما كان يتوعده يهود 
الأوس من ان نبيا سيخرج ويتبعوه لضرب الوثنيين من الأوس والخزرج وهي له هذا 
الحديث. تناول مرحلة مهمة من مراحل الدعوة المحمدية. حين عرج شاعرنا على بيعة 
العقبة الأولى والثانية. فتحدث عن الأولى. وأشار إلى الأشخاص الستة الذين أجابوا 
التكة ك افا عرهها علي حذة عن رة انها نة إل اة اود اقل 
من روايات بشأن هذه الهجرة مشيراً إلى ما يراه من تلفيق لهذه الروايات؛ و4 سياق 
تناوله لواقعة مؤامرة الندوة والتهيؤ لقتل الرسول محمد(35). عرج الرصا4 على ذكر 
موقف الإمام علي (###) ومبيته مكان الرُسول,. نافيا ان تكون تلك منقبة للامام» لان 
قريش ما أرادت كما يدعي قتل محمد غيلة, إنما أرادت قتله على رؤوس الأشهاد“. 

وإلى جانب ذلك تناول الرصا؛ بالحديث حدث الخروج إلى الفار والاختفاء فيه وما 
صادف الرسول (4) ورفيقه أبو بكر( )من مصاعب, معتمداً على ما ورد 4 السيرة 
الحلبية. وما قاله ابن إسحاق؛ وهو بذلك يشكك ب الرواية التي وردت حول ملاحقة 
قريش له ووقوفهم عند باب الغارء ونفي وما وجدوه من العنكبوت والشجرة 
والحمامتين) وناقش مسألة الناقة ومن ركبهاء وكأنه يحاول إثبات شيء مفقود أو 
محرف. إذ راح يقارن بين الروايات ليستعلم من ركب الناقة ومن لم يركب منتهياً إلى 
القول إن ما ورد من خبر عن ابن هشام إنما هو كذب . 


طرق ا لرا الى فة راق ن مالا وال د هن اشح ها شار اا 
الرواة ى سفرة الرسول (45) إلى الغارء فتحدث عنها بالتقصيل مستنتجاً ثلاث قضايا 


1- بنظر: المصدر نفسه. ص221 . 
2- ينظر: المصدر نفسه» ص285 . 
3- ينظر: المصدر نفسه. ص239 . 
4- ينظر: المصدر نفسه. ص249 . 
5- ينظر: المصدر نفسه. ص256 . 
6- ينظر: المصدر نفسه» ص256 . 
7- ينظر: المصدر نفسه. ص258 . 
8- سرافة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن تيم بن مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة الكناني 
المدلجي» يكنى ب آبا سفيان . 


4Š 


وجد أن لا مجال للارتياب فيهاء وكذا الحال 2 رواية سوارّي كسرى"ء اللذين كانا جزاً 
e‏ ا Fe‏ 
من الغنائم التي حصل عليها المسلمون بعد تغفلبهم على جيش الفرس . 
كامات اخ عله ون عه عاو ته اند لر ت ما غ 
الشيعة من خلال ريطه لجذورهم التاريخية بالفرس. حين قال إنهم تظاهروا بحب علي 
وأولاده من أبناء الحسين النازلين من صلب ابنه زين العابدين الذي يصل بنسبه من جهة 
أمه» إلى الأكاسرة ملوك الفرس.» لينتهي إلى القول بأن فكرة التشيع لعلي وأولاده كان 
منبعها من القومية الفارسيةء ولعله يخطى كثيراً حين يقول, إنه لولا فكرة التشيع لما رأينا 
اليوم ب4 بلاد إيران إلا دولة وأمة عربيةء معولاً على الفتح المربي الإسلامي له . 


U -1‏ خرج محمد (35) من مکه حینما مکرت به فقريش وأجمعت على قتلهء خرج مهاجراً الى المدينة. 
فبثت فریش عیونها 4 سبل مكه وشعابهاء وبعثت رسلها فنفضوا الصحراء نفضاً فما وقعوا له على 
أثر. فعادوا إلى قريش وقد ينسوا منه فأذنت قريش ے العرب. إن من يرد علينا محمداً فله مائة من 
الإبل. فال سراقة: ما أحوجني إلى عشرين! فكيف السبيل إلى مائة؟ فتريث سرافة حتى إذا 
انصرم الليل. أسحر سالك طريق المدينة فسار فيه إلى الصبح فلم يقع للقوم على أثر فعاد أدراجه 
يتبع طريق الساحل فلا يلقى فيه أحداً حتى زالت الشمس وحميت الظهيرة وتسعرت الأرض وأحرق 
جوفه العطش. ٠‏ وكان ينهزه الطمع فيعدو فرسه عدواً E‏ . ثم يد ركه القنوط فيدع الفرس تمشي 
متباطئا متخادلاً حتى إذا بلغ منه التمب والعطش والجوع واليأس نظر فإذا عند الفار محمد 
وصاحبه فصبت القوه 4 عضلاتهء وعادت إليه الحمية والنشاط. فصاح ے4 الفرس فانطلق نحو 
الغار كالسهم المرسل فقال أبو بكر(ك#): " هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله وبكى ' . فقال رسول 
الله" وما يیکیك؟ ۰ قال آبو بكر  :‏ ما والله على نفسي أبكي ولكن أبكي عليك ". فدعا عليه رسول 
الل(4) وقال: اکفنیه یما شئت ٠‏ فساحت فرسه 2 الأرض إلى بطنها . فلما رآى سراقة ما رأى. 
وثب عن الفرس وفد طار الخوف بلبه وأبرأه الفزع من داء الطمع وصاح: يا محمد قد علمت إن 
هذا عملك فادع الله أن ينجيني مما آنا فيه ولأعمين على من راثي من الطلب ` . فدعا له رسول 
الله (85) فأنقذه الله . وكلمه رسول الله فقال له:" كيف بك يا سراقة إذا لبست سوازري کسرى؟ " ٤‏ 
ورجع سراقة إلى أهله. . وقد اجتمعت عليه المتناقضات من الأفكار والعواطف وهاج ے2 نفسه الطمع 
والخوف ويقول ماذا؟ أيعدني محمد سواري كسرى» كسرى ملك الملوك . ومرت السنون» وكان يوم 
صائف متوفد. ففر سراقة ب أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب(ه) . وإذا الشمس بين يدي عمر 
تأخذ الأبصار ببريقها ولمعانها إذ بین يده تاج کسری ومنطقته . فال عمر: ٴ هلم يا سراقة. . أتذكر 
خبر الغار وسواري کسری؟ ' . قلت : نعم قال: قد أذهب الله بالإإسلا م ملك کسری فلا کسری بهد 
اليوم هات يدك فألبسه السوارين ٠‏ وقال: ارفعهما فمل الله انمد لله الذين سلبهما كسرى 
بن هرمز وألبسهما سراقة بن مالك أعرابياً من بني مدلج» يا سرافة لقد انتصر المهاجران على 
کسری وقیصر وکان لھما ملك الأرض. والله أقوى ياسراقة وأكبر " . ينظر: ابن عبد اليرء الاستيعاب 
(581/2) عن أبن عيينةء عن أبي موسی: عن الحسن مرسلاً ؛ الإصابة (19/2) ؛ الشيخ سليمان 
السعود. أحاديث الهجرة. ص ص151-150 . 

2- عن قصة لحوق سرافة بالنبي' ص" ينظر: البخاري» مناقب الأنصارء باب هجرة النبي(35) . 9908 ؛ 
مسلم. الأشربة. باب جواز شرب اللبن (2009) من حديث البراء() . 

3- ینظر: معروف الرصاے. الشخصية المحمديةء ص263 . 

4- بنظر: المصدر نقسه» ص264 . 
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محمد 2 المدينة: 

وفيه تطرق الرصا2 إلى شخصية الرسول (45) إبان وجوده 2 المدينة ومن ثم 
خروجه إلى مكة ومروره ومكوته بقباء واستقراره ے بيت أبي أيوب الأنصاري". فعرض 
لأول عمل قام به (45) 2 المدينة وهو بناء مسجد وصفه الرصاك كأنه مركز للدولة بما 
المسجد من عهد الراشدين. مؤكداً إن شؤون إدارة الدولة قد انفصلت عن المسجد» منوهاً 
اهم الأشبا ب التي ادت إلن ذلف“: 

و2 أخبار الرُسول 2 المدينة. تحدث الرصاے عما أسماه بمسألة عمار بن ياسر حين 
كان يعمل مع النبي ك بناء المسجد وما حصل له من خلاف مع عثمان بن مظعون. وے 
متاق اشازته الى مقتل عار ن ناس أشتا رارضا إلى معركة خننن: ليقرو إن ما 
حدث بين الإمام علي (اك8) ومعاويةء لم يتعد الخلاف الشخصي لأنه كان من أجل 
الخلافة. والرصاج لا يرى 4 الخلافة أمر له صلة بالدي . 


وتناول شاعرناء بالحديث موضوع تحويل القبلة. فأشار إلى طبيعة الصلاة قبل 
الإسراء وما جرى لها من تعديل بعد ذلك منوهاً بالسبب الذي أدى إلى اتجاهه إلى بيت 
المقدس واتخاذه قبلة بعد الإسراء» مشككاً بالإيحاء الذي ألزم بتغيير القبلة. وتطرق 
الصا إلى سياسة الرسول (35) 4 المواجهة العسكرية. فتحدث عما أسماه بمرغبات 
الجهاد. مشيراً إلى المكاسب الروحية والمادية التي وعد بها المؤمنون الشهداء. وإلى غنائم 
الحرب إبان عهد الرُسول. وكيفية توزيعها لاسيما النساء الأسيرات . وحين وجد الرصابے 
إن رباطة الجأش. تعد من أساسيات نجاح المحاربين ضد أعدائهم» فقد تناول بالحديث 


ما كان يعمد إليه الرسول (35) من ذكر الملائكة وعونهم للمؤمنين. مؤكداً إن هذا الأمرء 


1- أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عوق بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجيء 
خرج مع وف المدينة لمبايعة النبي (45) ب2 مكة بك بيعة العقبة الثانية . نزل عنده الرسول (35) عند 
قدومه من مكة . آخى الرسول بينه وبين مصعب بن عمير . للمزيد عن هذه الشخصية . ينظرابن 
سعد» الطبقات الكبرى .ج3 بيروت. 1958. ص40 وما بعدها . 

2- ينظر: معروف الرصاے, الشخصية المحمدية. ص272 . 

3- ينظر: المصدر نفسه» ص270 . 

4- ينظر: المصدر نفسه. ص2784 . 
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إنما هو من وحي أفكار محمد وسياسته 2 تحفيز المقاتلين على القتال معززاً كلامه 
بالآيات التي تحدشت عن مشاركة الملائكة. ومتسائلاً عن الأسباب التي حالت دون 
مشاركة اللائكة 2 معركة أحد أو ما لاه . 

وإلى ذلك أشار الرصاك, إلى ما قاله الرسول ب4 وصيته للمقاتلين. وما ألزمهم 
بها وهو يا شارته إلى تلك الوصية يروم بيان تجاوز جد الرسول ا أوضاهة به ايق 
أورد عدداً من الروايات تشير إلى حصول تجاوزات مشينة قام بها هؤلاء الجند © . 

وتحدث الرصاك. عن موارد الرسول (5) المالية 2 المدينةء فعمد إلى بيان آلالية التي 
عزز بها هذا الموردء معرجاً على مسألة فدك » مقرراً عدم أحقية محمد(4) إعطاء 
هذه البقعة لفاطمة لأنها من الفيء الذي هو من الأموال العامة وتحدث عن القسم الأول 
والثاني من الموارد المالية للمسلمين. مشيراً إلى ما يملكه الرسول (#) من سلاح وأثاث . 


أزواج النبي(3¥): 


ذكر الرصا أزواج الرسول(5ل). مشيراً إلى النظام الذي سنته الشريعة لزواج المسلم 
وتعدد زيجاته» مؤكداً على عدم تقيد الرّسول بهذه الآلية. بل ومنتقداً الأحاديث التي 
وردت بشأن تعدد الزيجات» مقرراً إنها لا تخلو من الإسرائيليات لأنها تشوه صورة النبي 
وتجمله يناقض ما يقول ويذهب الرصابك إلى أبعد من ذلك حين يذكر إن محمداً 
(86) تميز بالنشاط الجنسي غير الاعتيادي. وإنها حالة ناتجة عن حالته العصبية 


1- ينظر: المصدر نفسه» ص906 . 

2- ينظر: المصدر نفسه؛ ص312 . 

3- ينظر: المصدر نفسه. ص 6387 . 

4- ينظر: المصدر نفسه. ص837 . 

5- أرض فدك: قرية بے الحجاز كان يسكنها طائفة من اليهود. ونّا فرغ الرسول من خيبر. قذف الله عز 
وجل 2 قلويهم الرعب فصالحوا رسول الله (قل) على فدك. فكانت ملكا لرسول الله (لل)؛ لأنها 
مما لم يوجف علیها بخیل ولا رکاب . 

6- بنظر: معروف الرصا. الشخصية المحمدية. ص840 . 

7- ينظر: المصدر نفسه. ص249 . 
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امتهيجة". و هذا السياق من حديثه عن أزواج النبي» تعرض لحادثة ' الإفك ‏ التي 


رئ ها أهم خاوتة صاذقث الرشول (# شكرة عليه حاتة الز و2 
5 


1 مورا ما 
فيلت من روابات تؤكد براءة عائشة ونزول الوحي بها 
و2 واحدة من شطحات الرصا2 اللاصوفيةء قوله» بأن محمداً (ل) كان دائم 
الانقياد لعاطفته. مستعيناً بأحداث وجد فيها تأكيداً لخضوع الرسول لعاطفتهء وتناول 
شاعرناء موضوع المحرمات» وهي بالكاد حقائق لم تستند إلا على روايات موضوعة لم 
تتسق والأصول التاريخيةء فالدم والميتة والنجاسة محرمة بالنص وهو ما أشار إليها الله 
تعالى ب4 كتابه المجيد وعلى لسان محمد(85) نفسه بل وجعل النظافة ركن من أركان 
الإيمان الصحيح» فكيف يتسنى لمثل شخصية الرُسول أن تتناقض أفعاله مع أوامره التي 
أشار الصا إلى الخطوات التي اتبعها (45) 2 التأسيس لدولة اتبعت ب4 نهجها ما 
يراه موصلا إياها لنهضة عالميةء لا لدولة دينيةء وقد أبدى إعجابه من ذكر اسم محمد 
خمس مرات على المآذن» إذ یری إن مظاهر الغلو £ شخصية محمد قد تجسدت ے2 
عبادات المسلمين. مؤكداً إن الرسول كان خفيف الظل 4 صلاته يرد السلام على من 
يسلم عليه وتحدث عن أوقات الصلاة. منوهاً بما طراً عليها من متغيرات» مستدلاً على 
إثبات ذلك بذكر يعض الآبات القرآنية الكزيمة المتعلهة نالاد ات . 
وتحدث الرصا2 عن مناسك الحج, إذ شكك كعادته 2 أمر الروايات الواردة إزاء هذا 
e O‏ 
الموضوع. من خلال ما زعم من تنافض فيها ٠‏ وتطرق إلى الكيفية التي نشا بها الحج» 
وتحدث عن التطور الذي مرت به عبادة الأصنام عند العرب» وعن امتیازات فریش کما 
جاء على لسان ابن إسحاق. وتناول الرصاے أيضاًء مكانة الحجر الأسود» منتقداً تقبيله 


1- بنظر: المصدر نقسه.» ص351 . 
2- ينظر: المصدر نفسه» ص3975 . 
3- ينظر: المصدر نفسه. ص421 . 
4- ينظر: المصدر نفسه. ص456 . 
5- ينظر: المصدر نفسه. ص 465 . 
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وتقديسه كما هو الحال 2 عهد الإسلام" وقارن بين هيأة الحج قبل الإسلام ويبعده. 
وما تركه المسلمون من عادات الحج عند الحجيج قبل الإسلام» وتساءل شاعرناء عن 
الظروف التي هيأت لبقاء الحج 2 الإسلام. مؤكداً إن ذلك يتعلق بشخص محمد حين 
اد طاق اغ ع مم غل نا هون فل هة اكات تجار وغلى 
هذا الأساس. فإن إلغاء الحج تحت أي عذر سيؤدي إلى إفلاس هذه المدينة» ومن ذلك 
يرى الصا إن للعامل الاقتصادي أثره الفاعل والرئيسي 2 عدم إلغاء مناسك الحج . 
أسباب نجاح دعوة محمد : 

هذا المبحث, تناول الصا أهم الأسباب التي أسهمت 2 نجاح مسعى الرسول 
لإظهار دعوتهء بما فيها الكتمان والاستخباراتء وبك هذا السياق. ناقش شاعرناء ما 
وردت من قصة فقدان ناقة الرُسول (4¥). رافضاً ما قيل من علم الرُسول بمكانهاء من 
خلال استنتاجات لاحت له ووجد أن الرواة هم الذين أسسوا لهذه الأفكار وأوجدوها من 
العدم. وأشار الرصاے. ضمن استطراد له إلى قصة حاطب بن أبي تلعة والمغنية سارة 
التي حملت كتاباً يفشي سر تقدم المسلمين لفتح مكة. إلى جانب ذكره لقصة قتل حارث 
بن سويد للمجذر بن زياد ومن ثم إشارته لطلب الصفح» ومعارضة الرسول لذلك. 
لينتهي إلى القول برفض إمكانية علم الرُسول بأحداث وقعت لاحقاًء مؤكداً أنها لم تكن 
من الموحى به إليه من السماءء إنما تمكن من الاطلاع عليها بالوسائط الاستخباراتيةء 
وتحدث الرصا2. عن جواسيس الرسول(5ل). بما فيهم جواسيس 4 خزاعةء منوهاً بما 
ذكره من أشخاص ب هذا السياق, لاسيما عمه العباس بن عبد المطلب .© 


ونرى شاعرناء يضع نفسه وكعادته موجهاً لسلوك الرسول (45) حين قال:" وكان من 
الواجب أن يقول الرسول لأصحابه بعد انقضاء الحرب أطلقوا هؤلاء فإنهم غير محاربين 


TE ٤ i : ' E‏ .© ا 
وإنما خرجوا مكکرهين ولكنه لم يفعل ذلك» بل أسرهم وآخذ منهم الفداء > واستعرض 


1- ينظر: المصدر نفسه. ص482 . 
2- ينظر: المصدر نفسه. ص495 . 
3- ينظر: المصدر نفسه. ص505 . 
4- بنظر: المصدر نفسه. ص519 . 
5- ينظر: المصدر نفسه» ص522 . 
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الصا المساعي التي بذلها محمد (45) 2 إبعاد تهمة الشرك عن سراقة. ليخلصه من 
القتل. ثم عرض لرواية وصول الرسول إلى عرق الظّبية '. وما قيل فيها من رفضه (45) 
الاعتقاد عن فتل صبيهء وهو بدذلك يستند إلى روايات دون تمحيص وتحليل لهاء بل إنه 
يذهب إلى الاستشهاد بكل ما يمر به من أجل تكذيب ما يدعي به محمد (85)» كما هو 
الحال فيما أورده من قصة الوليد بن عقبة حين أرسله (4) إلى بني المسطلق لجباية 
أموال الزكاة منهم» إلى جانب قصة كنز بني النضيرء مشيراً إلى ما أآمر به الرُسول الزبير 
من تعذيب كنانة بن الربيع لإجباره على بيان مكان كنز بني النضيرء ومن ثم أمره محمد 
بن مسلمةء بقطع عنقهء ويستشهد الرصاے مرة أخرى بروايات شهدها الرسول كما ج 
قصته " زاملته التي ضلت " أي ناقته. موضحاً رأيه حول غياب تلك الناقة وكيف عادت» 
ومن ثم يحاور ما قيل من سرقة عيبة ' محفظة ملابس ٠‏ آحد الضيوف عند مضيفه. 
وانتقد الرأصابك من يذهب إلى القول بعلم محمد (4) بالغيب» متسائلاً عما يدفعه إلى 
التساؤل واستطلاع الأخبار وبث الجواسيس. فلو كان يعلم الفيب لماذا هذا الجهد 
وال 


أما بما يتعلق بأخبار محمد (45) عن تاريخ المستقبل. فيذكر الرصاك: إن هذا أمر 
غير صحيح معللاً وجود مثل هذا الطرح ب الأدبيات الإسلاميةء إلى روايات ملفقة 
وموضوعة أوجدتها واختلقتها التحزبات السياسية والاختلافات المذهبية التي حدثت بين 
المسلمين بسبب الخلافة وغيرها بعد وفاة محمد (35) بوقت طويل؛ وأورد شاعرنا إزاء 
هذا الموضوع أمثلة عديدة. كما 2 قصة عمار بن ياسر وما فقيل من كون عمار تقتله الفئة 
الباغيةء إذ ألقى بمسؤولية مثل هذه الطروحات على أصحاب المذهب الشيعي» محاولة 
للانتصار للامام علي (ا#) على معاوية بن أبي سفيان”ء ويذهب الرصاك إلى أكثر من 
ذلك حين يخرج عن طور المنهجية العلمية 2 كتابة التاريخ المستندة إلى الثوابت» معتمداً 
على كلمات لا ترقى لمستوى من يتصدى للتاريخ إذ يقول: إن الذين يدعون أن عليا أحق 
من غيره بالخلافة, لم تكن دعواهم إلا سخيفة ولا حجتهم إلا ضميفة ". ويستطرد 
شاعرنا 2 كلامه هذا بقوله:" وإذا كان علي على حق بالخلافة. فما الذي منع محمداً من 


1- ينظر: المصدر نفسهة»؛ ص532 . 
2- ينظر: المصدر نفسه. ص542 . 
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تصريحه بهذا الحق» بل ما الذي منعه من أن ينزل - أي محمد- 4 ذلك قرآناًء كما أنزل 
4 أمور هي لا شيء بالنسبة إلى آمر الخلافة ". 


وإمعاناً 2 موقفه المعارض لنهج الخليفة الرابع (اظف#). وجد الرصاے. إن هؤلاء المتحزبين 
لعلي لم يكتفوا بهذا الحديث: عمار تقتله الفئة الباغية '. بل استمروا 2 تلفيق الأقاويل على 
مر الزمانء ليصلوا بعمار إلى حد التقديس» وراح يسرد من ثم ما قاله ابن عمر بعد مقتل 
عمار. وعدم مناصرته للامام علي 4 حربه مع معاوية مكذباً كل ما قيل» بل يوجه اللوم 
للامام علي (اف8). وإن سار بركبه عدد من الرواة ولاسيما ب2 مسألة الهرمزان” . 


القرآن: 

تحدث الرصا2 بإسهاب عن القرآن الكريم. مستقرءا جذوره التاريخية ومعرجاً على 
بيان اسمه مؤكداً رجوع ترتيبه لمحمد (4) بقوله إن محمداً بما أوتى من فطنة واسعة 
وذكاء وقّاد. ابتدع لكلامه الذي تؤدي به الدعوة أسلوباً لم تمرفه المرب ولم يسبقه إليه 
أحد منهم» فجاء كلامه على هذا الأسلوب لا هو من الشعر المنظوم ولا هو من النثر 
المسجوع بل جعله جملا تنتهي بفواصل. كل فاصلة منها تفصل الكلام الذي تقدمها عما 
ومن ثم عمد الرصابك. إلى إبداء وجهة نظره حول المقصود من تقسيم الآيات 
إلى سور متعددة مثبتاً -حسب رآيه- أنسب عنوان للقرآن وهو: " كتاب التوحيد والشرك " 
أو كتاب:" قل وقال ' إذ يرى شاعرناء آنه ليس ب الكتب السماوية ولا 2 الكتب الأرضية 
كتاب يذكر فيه هاتان الكلمتان أكثر من القرآنء وأكثر من ذلك وجد شاعرناء إن هناك 
ثمة فروقاً ما بين الفواصل والقوا2. إقواء. أي مخالفة 2 الإعراب كما 2 قوله تعالى 
ا کک من طين لازب 9 وقوله: "عاب واصبً ا ف د 
وال" “ وقوله: ويّشىٌ a Nag‏ 


بعدها 
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اأ الو هد کر فوا كران 2 اكاد وة ت و د 


إطلاق الفواصل 2 القرآن " وراح شاعرناء يسهب 4 بيان ما يراه من التشابه 
والتناسب كأصل ب2 فواصل القرآن وهو بالتالي يعد شرطاً من شروطها إذ لو فقدت هذا 
الشرط سوف لم تعد فاصلة ‏ مقرراً إن عناية محمد بالفواصل قد جاءت بكثير من 
المحاسن, إلا أنها لم تخل مما يعاب عليه وقد أورد آمثة من آي القرآن. وجد آنها لم تكن 
بمحلها الصحیيح كقوله تعالى: أُهَوَلَّاء إيَاكُمٌ انوا يعبْدُونْ " إذ يرى الأصل فيه» أهؤلاء 
کانوا یعبدونکم. فقدم المعمول على عاملهء وقول وَلَقَدَ جَاءَ آَل فرَعَوْنَ اللُذرٌ ) إذ یری 
أ فده القخرل واخ افاعل مراغاة تفا رغبر ذف كر 
وانتهى الرصا. إلى انتقاد المفسرين حين عمدوا إلى رأب كل ثأيء كما هو الحال فيما 
جاء به الزمخشري 2 الكشاف وصاحب الإتقان . وتحدث الرصا2 عن أسباب تسمية سور 
الفران فذكر إن أسماءها جاءت بتوقيت من النبي محمد(35) أي هو الذي سماها 
اا ا وا ت ها وة مهدا ها اهار هة جاح هان 2و 
مستنتجاً طرحه هذا من اعتقاده إن أسماء السور ليست كلها توقيفيةء لتعدد الأسماء للسورة 
الواحدة. مؤكداً إن غرضه ليس استقصاء ما ورد من الأقوال 2 أسماء السورء لأنه لا يرى 
لذلك من أهمية. وتحدث الرصاك عن فواتح السور موضحاً ثمة اختلاف يتبدى لقاريء 
القرآن 4 صور الحروف عما عليه 4 حروف معجم اللغة العرييةء ثم راح شاعرناء يتساءل 
عما يراه من بلاغة وتنظيم 2 سور القرانء مؤكداً إن محمداً كان يعرف بناء على ذلك القراءة 
والكتابة""ء وناقش الرصاك ايضاء عدد سور القرآن. متقاطعاً مع البعض ب4 عددها 
ومشيراً لما حصل فيها من زيادات» كما فيما زاده ابي بن كمب» أحد كتاب الوحيء ملقياً اللوم 


1- تكرار القافية 4 القصيدة . 
2- أي أن يتعلق معنى البيت بالقصيدة بالبيت الذي سبقه 4 
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ذلك على الأشخاص الذين نسخوا المصحف» حين آكد آنهم تركوا شيئًاً مما كان 4 تلك 


لصحف فلم كوه امصاحف. 


وناقش الرصابك. مسألة نزول القرآن. فتحاور مع كلمة " أعلى " و"الأعلى ٠‏ مشيراً إلى 
الظرف الذي يكون فيه الشيء أعلى وآسفل. ومنتقداً ما جاء به الزمخشري من ارآء بشأن 
تفسيره بعض الآيات القرآنية كما 2 تفسير " وَأنْرَل لَكُمَ من الَأنعَام َمَانيَةَ اروا م 
ويذلك» فإن الرصاك يؤكد إن القرآن عبارة عن معان دونها الألفاظ. مشككاً بما ذهب 
إليه الفريق الآخر الذي يقول بأن القرآن هو المعاني والألفاظ رافضاً أن يكون هناك شيء 
اسمه جبريل قد نزل على صدر النبي وأقرأه القرآنء بقوله وقد أراد هذا الفريق أن 
يحققوا ب4 الإنزال معنى الهبوط من علو إلى أسفل» فماذا يضعون واللّه تعالى منزه عن 
المكان وكيف يهبط كلامه من علو إلى أسفل وهو منزه عن الجهات. فتخَُصاً من هذا 
الإشكال. جاءوا بجبريل ليجملوه واسطة لانتقال كلام الله من علو إلى أسفل ". 

وتحدث شاعرناء عن موضوع القرآن واللوح المحفوظ وتطرق إلى ما قيل إزاء معناهما 
2 اللفة وما كان اللوح يستعمل عند العرب» ليصح إطلاقه على الكتاب كما هو 2 الآية 
الكريمة: إِنَه لمران كريمٌ #في كناب مَكُنُون "» وحين تحدث شاعرنا عن هذا الكتاب» 
تقاطع مح هن يذهب إلى إمكانية أن تناله الأيدي. مؤكداً آنه منزه عن أن تناله يد بشيء. 
معترضاً على ما يقولون من إنه محفوظ من وصول أيدي الشياطين إليه . 

وحين انتهى الرصا4. من توصيف الكتاب بقضاء الله تعالى. راح يبحث ب4 ماهية 
القضاء والقدر. مؤكداً على السببية 4 حدوث الأشياء. ومشيراً إلى إن القضاء والقدر 
هما طرفا سلسلة من الأحداث أحدهما الإنسان والآخر ے2 الأزلء وأورد عدداً من 
الروايات التي تشير إلى معاني اللوح المحفوظ وقضاء الإنسان وقدره على وفق علاقته 
و اكات ون قحد الراك هن ا عاو الفا و هال رى ما جات 
من الإعجاز. فأكد إن القدسية المفروضة على القرآن هي التي حالت دون النظر بريبة أو 
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نظرة دونية لهذا الإعجازء وكل من شذ ك التفكير عن السياق القرآني فهو كافر مارقء بل 
وقلل من شأن المفسرين, بوصفهم لم ينظروا بعقلانية إلى سور القرآن 

ومحاولةً لتوضيح ما يراه من إعجاز القرآنء أسهب الرصاے 4 حديثه الذي بدأه 
بالإشارة إلى أفعال البشر وأفسامها الروحية والجسمانيةء وكيف يمكن للاإنسان أن يقلد 
الآخرين فيأتي بمثل ما يأتون. مشيراً إلى ما أورده مسيلمة الكذاب 4 كتابه الذي حاول 
تقليد القرآنء ومع كل ذلك فإن شاعرناء لم يشر إلى ما آراد قوله 4 بحثه حول إعجاز 
القران. إنما انتهى إلى القول إن محمداً يعلم إن أحداً سوف لن يأتيْ بمثل ما تی به من 
قرآن. مشيراً إلى الآية فأتوا بسورة من مثله واذعوا شهد اعم من دون الله إن كُنتم 


اشن :وات الر ضا ع يعد دنك الى در ما يراه من آيات التحدي بك القرآن 


الكري. مرجحاً أن تكون آية الطور, أول آية نزلت ب4 التحدي» مشيراً إلى المناسبات التي 
نزلت فیها آیات التحدي کما ے2 قوله تعالی: فل ئن اجَِمَعَّت الس والجن على أن يَأثوا 
بمتّل هَدًا لمرن نَا اون مله وَل گان بَعْضَهُمَ بض ظهيرا N‏ 
ولنشن الله كا اة قرا و غي هذا الحد من التحديء» إنما جعلها عشر سور ثم 
ارتقى إلى ما يقتضيه التحدي الصحيح الذي يتعذر أو يستحيل عادة أن يجيبه إليه أحدء 
وهو تحديهم بأن يأتوا بمثل القرآن من دون قيد بحديث أو سورة كما قال 2 الآية 
الأخرى: قل ئن اجنَمَعَت ..... إلى آخر الآية. ويرى الرُصاے ے2 هذا الأمر تجسيداً 
للتحدي الذي تنكفیٰ فيه المعارضة خائبة خاسرة بلا شك» بل ويؤكد أن ما دقع الرسول 
إلى التكلم بجرأة واطمئنان. هو وثوقه من عجزهم عما يريد منهم» حتى إنه لم يتحد 
الإنس وحدهم بل جعل الجن معاونين لهم تهويلاً عليهم وتأكيداً لمجزهم . 

ويك هذا السياق من تناوله لإعجاز القرآن» وضمن محاولاته تفنيد وإلفاء ما يذهب 
إليه المفسرون إزاء ذلك الإعجاز, تناول الرصا2. موضوعة. " الدعوة الإسلامية وإعجاز 
القران '. مؤكداً إن تلك الدعوة لم تنجح بإعجاز قرآنيء إنما نجحت بقوة السيف» 
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به إيماناً عقلياً علمياً كأيمان أبي بكر (). وإيماناً تبعياً كأيمان خديجة وعلي بن أبي 
طالب ( اق) وزید بن حارث . 

ود ف اتراك ق عة اران اة موكد على ا ت ن دة 
البلاغة والمعاني» مشيراً إلى عدد من الآيات المحكمات كقوله: " فَلٌ يا اهَل اكناب تَعَالَوا 
إلى كلمة سواء دتا وبِيْنَكُم نّا َعْبْدَ إل الله وَلَّا شرك به شينًا ولا تخد بفْضنًا بفْضًا 
رابا منْدُون الله هَن ولوا هَقُولُوا اشَهَدُوا بنا ا م 
الناصمة البيضا و ادق مد ا ر ا اتراق کے کیرک انات 


الأغد مدا ' إن أقدر البلغاء على البيان لا يستطيع أن يصف منافقةاً بأبلغ ما جاء 
.)5( 


E‏ ء للحكمة 


4 وصف هذه الآية 

وتحدث شاعرناء عن المحكم والمتشابه 4 القرآن. إذ أشار إلى ما جاء 4 سورة آل 
عمران من قوله: هو الذي أنْرَل عَلَيّْكَ اكاب مه آيات مَحَكَمَات هن أم الكتّاب '. مؤكداً 
أن الاق عن هتو اة قف اي اة ما س د عرض فك اتا س وات 
الناسخة ب4 القرآن؛ مشيراً إلى إن القرآن فيه منسوخ وفيه مُنسي " بضم الميم ٠"‏ إلا 
أنهم يطلقون المنسوخ على الُنسي أيضاًء وتحدث شاعرناء عن المتشابه. مركّزاً على 
أختلاف الما زاء هذا انوت 


و4 سياق حديثه عن القرآن. طرح الرصاك, أفكاره المثيرة للجدل إزاء نزول الآيات 
القرآنية وترتيبها إذ يقول: إن محمدأً التزم النظرية القديمة التي كانت شائعة 4 زمانه» 
فاعتبر الأرض مركزاً للعال. فلا بد أن تكون هى التى خُلقت أولاً قبل السموات ولذا قال 
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٤ ۴ 0. ا و ت‎ Ce د‎ 2 E 
الرصاے. للآية 9- 12 من سورة فصلت» إذ وجد أنها جاءت بالأعاجيب» ورأى إن خلق‎ 
ولكن محمداً‎ ٠ السموات والأرض 4 ستة أيام» هي خرافة مذكورة 2 التوراة قائلا‎ 
أخذها وتصرف فيها تصرهاً غريباً ........ثم رجع فأكمل الأرض ببسطها وإرساء جبالها‎ 


ص < .)1 
وتشدذير قاي *. 


والتفت الرُصاے إلى ما يقول بعض المفسرين إزاء تفسيرهم للآية السابعة من سورة 
فصلت. وان عرْشَة على الْمَاء ٠‏ معلقاً على ما قيل من وجود الملك قبل الخلق وأشار 
إلى ما قاله الزمخشري حول ذا الوضوع ٠‏ كا الخال وه ا عر اناد خا ب 
المفسرون للآية: 53 من سورة الفرقان: وهو الذي مَرَجَ البحرين هذا عَذب قرات وَهَذا 
ملح اجاج وجَعَل بَيْنَهِمَا بَرَرَخًا وحجرا جور 2 مشا إلى إن دا ن اكرون او 
الجغرافيين, لم يعمد إلى الإشارة إلى صحة هذه النظريةء باستثاء ما آشير إلى ما حصل 
سواحل بلاد البحرين حيث هناك عيونٌ ماؤها عذب ينبع ب2 داخل البحر المالح قريباً 
من الساحل» ومع ذلك فالرصا ينكر أن تكون هذه العيون هي التي أشير إليها بك 
القرآن ویری إن من أغرب ما جاء 2 القرآن - حسب تعبيره- إن نار جهنم توقد بالناس 
والحجارة مفسراً حسب رأيه أن الآية الكريمة: أَيها الْذينْ اموا فوا أنْمَسَكُم وأهليكم تارا 
وَفُودهًا الاس والحجارةُ ا ا ا 8 

وينتقد الرصابك؛ بسخرية ما يذهب إليه الشرع حول طلاق الثلاث وآلية التعامل مع 
هذه الحالةء ملتفتاً إلى موضوع القصص القرآنية» مختاراً من بينها قصة خلق آدم» 
ومعرفاً بأشخاص هذه القصة, إلا إنه يستغرب لعدم معاقبة الله ك للملائكة حين 
تجاوزوا على خالقهم» وأكثر من ذلك نجد شاعرناء يبدي عجبه من إن الله عاقب 


ق هھ (On ree Bu.‏ 
إبليس ولم يعافب هؤلاء ولم يطردهم من رحمته: إني أعلم ما لا تعلمون 
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ثم راح الرصا2ء يستعرض ما قاله الزمخشري منكراً عليه أن يكون رد الله تعالى 
على تساؤل الملائكة: ' ي أَعَلَم مَا ئا تَعلَمُون ‏ » وهذا برآي الرصاي غير صحيح وغير 
معقول لأن الملائكة لم يعوا أنهم أعلم من آدم الذي يريد الله أن يستخلفه حتى يصح أن 
يردهم بإثيات العلم له دونهم وإنما ادعوا أنهم مسبحون وممدسون» وان الذي یرید 


استخلافه مفسد سفاك للدماء . 


وانسياقاً مع حديثه 2 الردً على المفسرين 4 تصديهم لقصة آدم وإخراجه من الجنة 
وطرد إبليس. وجد الرصا4 إن هؤلاء المفسرين لم يستندوا 2 تفسيراتهم تلك إلى دليل 
من القرآن ولا من السنة ولا من العقل والمنطقء وما هو إلا تخرص ورجم بالغيب . 


وتحدث الرصاے عن قصة المسيح عيسى بن مريم (أه#). فأشار إلى كيفية حمل 
ا » منوهاً بالآية الكريمة: واذَكُرّ في الْكتاب مَريم إ إِذ اَبَذَت من اهلها مَکَانًا 
شَرقًا " CE‏ ورد لدی فان نی وة ران کد الیل ای ری به 
ال م ع الت جن ةا اا وا عا ا 
ادعاه المسيحيون. من إن المسيح خلق من غير أب إذ يقول: 


عجباً للمسيح بين النصارى والى أي والد نسسبوه 
أسلموه إلى اليهمود وقالوا إن تا ا ,@ 


وأورد شاعرناء ما قاله المسيحيون إزاء صلب المسيح ودفنه ومن ثم رفعه بعد ذلك إلى 
السماءء إلا إنه يستغرب مما أورده القرآن من موضوع رفع المسيح إلى السماء. منوهاً بما 
ورد فيه من آيات بهذا الخصوص,. مؤكداً إن تلك الآيات تريد القول برفع الله المسيح إليه 
وإن الله منزه عن المكان وب القرآن آيات تدل صراحة على إن الله حاضر ب4 كل مكان 
كما 4 سورة الزخرقف. الاية 64 وسورة الحديد. الاية 4 وسورة البقرة. الاية 115 
وغيرهاء ويقول الرصا2 وإذا علمت إن الله هو الموجود الكلي. علمت إن اللانهائية. هي 


1- ينظر: المصدر نفسه» ص 679 . 

2- ينظر: سورة مریم الآية:16. 

3- ينظر: معروف الرصا2 الشخصية المحمدية. ص666 . 
4- بنظر: المصدر نفسه. ص690 . 
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العرش الذي عليه استوى, إذ لا يسع الوجود الكلي مكان. سوى اللانهائية "". مؤكداً إن 
جلها مفارقات وباطلة بالبداهة لأنْ ليس 2 القرآن قصة مبتكرةء بل كلها منقولة 
بتصرف من التوراة. باستثناء كيفية حمل مریم بعیسی,. ليلائم ما جاء به القرآن ولیكسب 
إلى جانبه النصارى. آما حول ما ورد من قصص القرآن الأخرى ومنها الحديث عن قصة 
موسى والخضر, فقد انتقد شاعرناء ما ورد 4 الآيات الكريمات من خرق الخضر 
للسفينة وقتله لصبي مشككاً بمصداقية ذلك . 


وتحدث الرصا4. عن قصة الإسكندر ذي القرنين. معيباً على القرآن الكريم إيراد 
تلك الرواية. إذ يرى أن تخصُص القرآن هو فقط بيان الغيبيات والمعاملات والعبارات لا 
أن يكون كتاباً للقصص التاريخية وسير الجبابرة والملوك الفاتحينء ويسترسل الرصاے 2 
انتقاده والتشكيك بالمرويات وصولاً إلى الحديث عن إشكالية " عبد الله بن سب " . 


1- بنظر: المصدر نفسه؛ ص19 . 

2- ينظر: المصدر نفسه» ص696 . 

3- لم ينته الجدل حول شخصية عبد الله بن سبأء فقد ذهب البعض من الباحثين إلى أن هذا الرجل 
يمثل أصل التشيع ومؤسس الشيعةء وقسم آخر أنكروا وجوده على خريطة الحياة. وأمام ذلك كثرت 
الروايات اج حول من يکون ابن سباً؟ فقال ابن عساكر ے كتابه التاريخ الكبير. تهذيب ابن 
عساكر .ج3 طبعة روضة الشام. دمشق. 1913: ” كان أصله من اليمن وكان يهودياً فأظهر الإسلام 
وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويد خل بينهم الشر ودخل دمشق لذلك ‏ . وفال ابن 
حجر شهاب الدين أبو الفضل بك كتابه لسان الميزان ج3 مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. 
حیدر آباد الدكنء الهند. 1329ه. ص56  .‏ عبد الله بن سباً من غلاة الزنادقة ضال مضل أحسبُ 
أن علياً أحرقه بالنار وزعم أن القرآن جزء من تسعة أجزاء وعلمه عند علي فنفاه علي بعدما هم به 
وقال: وأخبار عبد الله بن سیا شهيرة 4 التواريخ ولیست له روایهة وللّه الحمد وله أتباع يقال لهم 
السبأية معتقدون إلهية علي بن أبي طالبكة# وقد أحرقهم علي بالنار 2 خلافته ' . وعلى الرغم 
من‌الدور الكبير المعروض لابن سباً 4 كتب التراث إلا أنه لم ينقل أخباره إلا راو واحد ينقل عن 
سلسلة من الرواة فيهم المجهول والمجروح, وهذا الراوي هو سيف بن عمر التميمي٠‏ فصار مصير ابن 
اا سك ذهة شبف: اذا كانت كل طرق الروايات التي تنتهي إلى ابن سباً يرويها سيف فلا بد من 
النظر بك حال هذا الراوي» فقد نقل ابن حجر أقوال أهل الفن فيه فقال: قال ابن مين" ضعيف 
الحديث " . وقال مرة فليس خير منه " . وقال حاتم: " متروك الحديث يشبه حديثه حديث 
الواقدي " . وقال أبو داود : " ليس بشيء " . وقال النسائي: " والدار قطني ضعيف ٠"‏ وقال ابن عدي: 
" بعض أحاديثه مشهورة وعامتها منكرة لم يتابع عليها " . وقال ابن حبان: ' يروي الموضوعات عن 
الإثبات ٠‏ وقال البرقاني: ' عن الدار فطني متروك ' . وفال الحاكم: ' اتهم بالزندقة وهو ج الرواية 
سافقط ' . هذا هو حال سيف الراوي الوحيد لابن سباً وحاله هذا يفنينا عن النظر 2 الرواة الذين 
يأخذ عنهم . ومن المفارقات إن: تاريخ الأمم والملوك للطبري» أآهم كتاب تاريخي اعتمد عليه 
المسلمون. وإنْ أحداث السقيفة وما تلاها من فتن حتى مقتل عثمان أغلبها ينقلها الطبري عن سيف 
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ويلتفت شاعرناء إلى ما ورد من تعدد القراءات ك القرآن الكريم. بل ويتعجب لما آورده 
بعض المفسرين من الأقوال المتناقضةء كما هو الحال فيما أورده جلال الدين السيوطيء 
حديثه عن الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» وحبن يعود لابن داوود» يشير 
الرصا4. الى ما ذكره إزاء شجرة الزقوم وما تيسر له بيانه من القراءات على اختلاف 
أنواعهاء وتطرق شاعرنا ايضاء إلى القراءات السبعة عشرة مؤكداً على ما يذهب إليه من 
إن هؤلاء المفسرين كانوا يقرأون القرآن بالمعنى» ويرى إن هذه القراءات» حدثت بعد 
اهار الفا خر فة راا تات من رة الف وعد اعام ال م : 
ويلتفت الرصا2 من ثم إلى ذكر القراءات الناشئة والتي حدثت من مشابهة رسم الخط 
وعدم الإعجام كما 2 الآية: 15 من سورة القصص والآية: 6 من سورة يس و الآية: 2 
من سورة ص والآية: 65 من سورة الأنفال وغير ذلك من الآيات. عرض إلى ذكرها . 

و4 أخريات كتابهء يطالمنا الرأصا بمبحث يتضمن التساؤّل عما إذا كان لمحمد 
معجزات. متنكراً لهذا الأمر» حين وجده يتحدد بالقرآن. باستثناء سعي الرسول إلى جعّل 
آمته تدوخ البلادذ وتقود العالم. مشدداً على دور المناية آلإلمية ج توجيه 
الرسول(45). وهو بذلك يبتفي القول. إن ما ظهر 2 القرآن من خطاب, إنما منشأه 
محمد (45) حصراً وإن ما حمله من أفكار وتوجهات» كان قد استشفها بقوة ملاحظته 
وإدراكه لعظمة الخالق. جسدها ب الآيات التي قالهاء وبك ما أسماه بوحدة الوجود التي 
عبر عنها بے قرآنه بقوله: " هو الأول وَالَخرُ والظَاهرٌ وَالبَاطنُ وهو بكُلٌ شَيْء عَليمٌ ". 


شخصيات مريبه: 


بن عمر الزنديق الوضاع عن سلسلته المتهالكة. وكل من جاء نقل عن الطبري أخبار ابن سب دون 
نظر أو توقف ے2 الأخبار. فطار ذكره 2 كتب الفرق والمذاهب وعلم الكلام... واتخذه خصوم أهل 
البیت ع" سلاحاً فتّاكاً ے وجه الشيعة . لقد تعددت الآراء بين مثبت لشخصية ابن سباً وبين منكر 
متحفظ ے4 الموضوع» ولا داعي لاستعراض الآراء ومناقشاتها .للمزيد . ينظر: العمسةلانيء تهذيب 
التهذيب .ج4. مجلس دائرة المعارف العثمانيةء حيدر آباد الدكن. الهند. 1325ه. ص295 . 

1- ينظر: معروف الرصاے: الشخصية المحمدية. ص706 . 

2- ينظر: المصدر نفسه. ص 7389 . 

3- بنظر: المصدر نفسه» ص741 . 

4- ينظر: سورة الحديد. الآية:3 ؛ معروف الرصاك. المصدر نفسه» ص741 . 
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ويختتم الرصا2 كتابه بالالتفات إلى شخصية المعتزلة المهم الحسن البصري ٠"‏ الذي 
يرى فيه شخصية مريبة. لا كما قال عنه ابن إسحاق أو غيره فجاء على ترجمتهء وأشار 
إلى " واصل بن عطاء ” أحد المجتمعين معه» الآخذين عنهء وذكر الرصاے. الظرف الذي 
تسمى فيه هؤلاء بالمعتزلة ليختار بعد ذلك جملة ما قيل عن شخصية البصري» مبدياً 
تشككه بما ورد فيهاء إذ ناقشها من خلال عدة محاورء منتهياً إلى القول: إن ما كان عليه 
البصري من تهجد وخشوع. مرده الرياء الذي يموه به على الناس ما يريد ويستر به 


ما يدس .0( 


منهج الصا 4 كتابه الشخصية المحمدية: 

لقد وجدنا شاعرنا 4 كتابه وقد وضع نفسه» موضع الُدون لأحداث تاريخ لم يدرك 
كليته بعد فراح ملتزماً لجانب دون الآآخر. ليظهر لنا تاريخاً فاقداً لحلقاته المتصلة 
ل و اد من ولف ن ان اا ا سانا فما و 
روايات التاريخ. اعتقاداً منه إنه بذلك سيساير التيار النقدي الذي برز مع بروز عصر 
التنوير 2 الفرب حين راح يعيد النظر بالمرويات التاريخية التي أوردها ' الأكليروس ' أو 
رجال المؤسسة الدينية. وصارت فيما بعد. المصادر التاريخية المعول عليها ب4 تدوين 
تاريخ الإمبراطورية الرومانية. وكما هو معلوم» فقد اختار الرصا2 موضوعة السيرة 
النبوية. محوراً مضمون كتابه قصب جام غضبه على المفسرين الإسلاميين وكتّاب السيرة 
النبوية بما أوردوه من روايات وأحاديث. يراها لا تنطبق والوافع الوجداني للسيرة 
ولشخصية الرسول» ويبدو أن هذا التوجه الذي ألزم به نفسه» مهد له الرصاك, لأن 
يطلق لقلمه العنان 4 أن ينتقد بل ويحاول أن يتقاطع مع بعض ما ورد ے القرآن الكريم 
الذي لطالما وجد إنه من ترتيب الرسول وأكثر من ذلك فهو يشكك 4 آلية نزول آي 
القرآن الكريم على الرسول(35)ء وقد تبين إنه لم يبن طرحه هذا على أساس منهج يهدف 
إلى دراسة الظاهرة بعد حدوثهاء لأنه لم يكن مؤرخاً امتلك منهجاً .4 كتابة التاريخ 
للتعامل مع أحداث هذا التاريخ. بقدر ما اعتمد 2 تقرير ذلك الاستشراف للمستقبل. أو 
قل تفسيره مسار الآيات القرآنية من حيث تراتبية النزولء على منهج زاوج بے مفرداته بين 
أكثر من واحد من المناهج دون أن يتحدد بمنهج واضح. مما ولد لديه طروحات متداخلة 


1- ينظر: معروف الرصاے, الشخصية المحمدية. ص760 . 
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تجدها أحياناً غاية 2 الدقةء بينما تجدها 2 أحيان أخَّر, لا تستقيم والمنطق العلمي أو 
الوجداني» كما هو الحال 2 كثير من طروحات كتابه الشخصية المحمدية . 

ومع كل ما يؤشر على الرصايك نعتقد أن ما يحسب لشاعرنا بے كتابه هذاء هو عدم 
تمسكه ب4 التناول بالميل لطائفة دون الأخرى أو لمذهب دون الآخر,. ففي الوقت الذي 
تقاطع فيه مع المذهب الشيعي وراح ينعته بنعوت أغضبت أهله كثيراًء فإن هذا الأمر 
وجدناه يتكرر حين تناوله للمذهب السني» ولرموزه الأعلام» بل وأكثر من ذلك فهو يعيب 
على الأخيرين انتقادهم لذكر الإمام علي (ه8) 2 الصلاة. ومع أن الرصا2 قد تربى 2 
المؤسسة الدينية ذاتها ولم ينتم الى حزب أو تيار فكري من التيارات التي يمكن اتهامها 2 
إيمانهاء فقد استعمل شاعرناء اللغة والأدوات التي يستعملها العالم الديني واجتهد 4 فهم 
النص ولم يدع الابتعاد عن الإسلام وهو القائل؟ أنا وله الحمد مسلم مؤمن بالله 
وبرسوله محمد بن عبد الله إيماناً صادقاً لا آرائي ولا أداجيء إلا إني خالفت المسلمين 
فيما أراهم عليه من أمور يرونها من الدين إلا جوهره الخالص "ء الا اننا وجدناه بك 
أكثر من موضع يشطح - إن صح التعبير- وهو لم يصرح بتصوفه» ليس كشطحات 
الصوفيةء بل إنه تجاوز ذلك عندما يقول 2 طريقة تعامله مع شخصية الرسول, كأنْ لا 
أرادة ريانية تحتضن الرسول وترعى مسيرته» إنما عزا عائدية كل ما حصل من إنجازات 
فكرية إلى شخص الرسول» وهو بذلك يرسم له شخصية البطل ے التاريخ, لا كما آشار " 
كارلايل " 2 نظريته البطل 2 التاريخ, إنما أرجع ذلك إلى ما أشار إليه ابن خلدون من 
قبله من إن العوامل الاجتماعية كانت رافداً لبروز البطولة لديه. و4 كل ذلك وجدنا 
الرصا4, يعمد إلى ترتيب موضوعاته بأسلوب يشد القارى ويجعله يهتم بما يلي ذلك من 
الموضوعات ويتوقف عند أمور مر بها الكتّاب مر الكرام» وحلل دون تسرع أو جزع كمن 
يريد الوصول إلى النتيجة مباشرة, بل وقدم آراء من سبقه وناقشها بأناة وذكر الروايات 
المتناقضةء وسل منها ما أريد إخفاؤه عمداًء فقد قام ابن هشام بتهذيب وتعديل وحذف 
الكثير من سيرة ابن إسحاق. مما أوصلها لنا ناقصةء وفعل الأتباع ومن جاء من بعدهم 
نفس الفعل» مما أدى بها لهذا الاختلاف الشاسعء و2 تقديرنا إن اطلاع الرصا4 على 
هذه الصورة التي ألفها من تاريخ أمته الإسلاميةء دفعت به إلى التشكيك كثيراً 4 مجمل 
ما صادقه من روايات تتحدث عن تاريخ السيرة النبوية. ومن ذلك قوله:" أصبحت لا أقيم 


1- ينظر:قاسم الخطاط وآخرون. المصدر السابقء ص116. 
2- مؤلف كتاب: الأبطال وعبادة البطل بے التاريخ. لندنء 1959. 
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للتاريخ وزناً ولا آحسب له سانا لأنى رآیته بیت الكذب ومناخ الضلالة ومتحشم أهواء 
الناس. إذا نظرت فيه كأنى منه ے كثبان من رمال الأباطيل» قد تفلغلت ے2 ذرات ضئيلة 
من شذورا لحقيةة *(. 


ولا شك إن قراءة متفحصة لمضمون كتاب الرصا الشخصية المحمدية. سوف لن 
تعطي ك تقديرنا سوى صورة غامضة ومبسطة ج نفس الوفت للوحة تاريخية تصطدم 
لتقل الري فتاه اة الو كوا فة شى ال 7 على ل ان 
وكذا الحال 4ے فقصة الحمامة التي باضت 2 باب غار ثورء وعبروا على قصة ' سرافة بن 
مالك " وذكروا ما فعله العنكبوت. بيد أنهم لم يذكروا ما فمله المباس ب4 إنجاح الدعوة. 
وذكروا قصة الراهب ‏ بحيرا ‏ ولم يذكروا قصة تمثل الوحي بد حية الكلبيء فكان الانتقاء 
ے كتابة تلك الروايات واضحاً بما يخدم هدف الكاتب. وإذا ما علمنا وخالجنا شعور منذ 
القدم مفاده: إن تلك الأشياء حساسة لا يمكن التحاور معهاء فلا بد من القول إن 
الرصا4 لم يكن أول من اقترب من تلك الأمور الحساسة 2 العقيدة بل سبقه إليها 
آخرون. كالرازي وابن سينا وابن عربي والحلاج ومن بعده علي عبد الرازق وطه حسينء 
إلا إن التناول لم يكن بهذه السعة والشمول والعمق والمباشرة. فالخوف من الفوص. 
معروف ومحذر منه» فهذا طه حسين قد توصل إلى بعض من تلك النتائج واضطر 
لإغفالها بأسلوب قصصي غير مباشر وغير تأريخي كما ذكر بك مقدمة كتابه: " على 
هامش السيرة ٠"‏ وتوصل العلامة الشيخ أحمد الوائلي من بعده إلى نتائج مخالفة لقصة 
الخلقء ودحض العلامة أبو القاسم الخوئي جميع النواسخ التي ذکرت نصا بالقرآن ف 
كتابه الكبير " البيان 4 تفسير القرآن '. 

لقد تصدى الرصاك لكل ما ورد من روايات وأحداث تتعلق بسيرة الرسول(5ل). ولأنه 
مصمم مسبقاً على ضرورة تشخيص الثغرات التي كان قد قررها سلفاًء فقد تمكن من 
نبذ ما ألفه عمن سبقه من كُثّاب السيرة وما كانوا طفقوا على تقديمه من مادة مؤلفاتهم 
السير إذ أوصل كل ما وقف آمامه من صغيرة أو كبيرة 4 هذه السيرة بخيط مستتر 


1- ينظر: معروف الرصاے. الشخصية المحمديةء ص15 . 

2- بنظر:معروف الرصاے:؛ الشخصية المحمدية. ص101 . 

3- للمزيد عن هذا الموضوع . ينظر: أحمد ناجي الغريري» الشيخ أحمد الوائلي» حياته- آثاره- منهجه 
الكتابةء النجف» 2006 فصل قراءة ے أفكاره . 
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كانت نتائجه الإيمان بالعقل والكفر بالغيب» مما تحمل وزر النقد واللوم ممن كان يخشى 
الخوض 4 غمار هذه الأمور بل وتوصل شاعرنا إلى إن الفيبيات التي كتبها الرواة عن 
النبي ما هي إلا إساءة له حين أرادوا إثبات أميته وجهله بما كان يدور 2 عصره من 
تفاعلات حضرية اعتقاداً منهم إن ذلك ترصين لإثبات نبوته وقوة ارتباطه بخالقه من 
خلال قوله وما ينطق عن الّهوى ج إن هو إلا وجي يُوحّى "". وهذا ما فسره الرصاے 
ا غ شی ال ن ا منه آلة يتحرك متى ما شاء الإله» مع إنه الرجل 
العبقري والفذ 2 زمانه . 

وإلى ذلك لاحظنا إن موضوعات كتاب الرصاك لم تأت بنسق زمكاني واحد. فهناك 
ففز فوق الزمان والمكان وتبادل بين المتأخر والمتقدم من الأحداث, كما هو الحال فيما 
ورد ے4 الصفحات ص14 ص80 و90 ص101 وص221. لا سيما ما يتعلق بعملية شق 
الصدر إلى جانب حديثه عن الإمام علي (ك8#) وغير ذلك من الموضوعات بمعنى إنه لم 
يكن على نفس المستوى ج تراتبية الموضوعات والتحليل وإزالة الفموض واللامعقول من 
الروايات» ووجدناه يفتقر إلى خاصية الرؤية التاريخية ج جوانب ليست بقليلة من 
مفاصل كتابه» إذ راح يبالغ 2 بعضهاء مثل موقفه من المٌرس. فالإسلام لم يتغلب على 
الدولة الساسانية فقط, بل تفلب على الدولة البيزنطية أيضاً ليتحدد بإطلاق أحكام 
عامة عن الدولة الأولى دونها الثانية لا تتناسب مع البحث العلمي» وقد انسحب هذا 
التشويه لصورة التاريخ على مسألة أزواج النبى* 

أما موففه من الشيعةء وقد آفرد الرصاك: لهذا الموضوع آكثر من مبحث, ومع إنه 
يمثل الثقافة السائدة وفتذاك. فقد نعتهم بنعوت تصطدم مع العقل بقوله:" لا ريب إن كل 
من يمت بنسبة إلى الفرس لا يسعه أن يكون علوي النزعة 2 تحزبه السياسي ". علماً 
إن إيران كانت سنية لغاية القرن السادس عشر الميلادي . 

وليس من الصعب إدراك أن من الأمور المنهجية الصحيحة 4 نشر الكتب التي تو2 
مؤلفوهاء هو أن يتم تحقيقه وتدقيقه. على أساس النسخة الأصل» وهذا ما لم يحصل 


1- ينظر: سورة النجم الايتن:38 -4 . 
2- ينظر: معروف الرصا2. الشخصية المحمدية. ص762 . 
3- ينظر: المصدر نفسه» ص 751 . 
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لكتاب الرصابك الشخصية المحمدية» حين عمدت دار الجمل إلى نشره» وهو ما يضع 
أكثر من علامة استفهام أمام التسليم بصحة وتكامل هذا الكتاب وخلوه من الإضافات أو 
حتى الاجتزاءء فالكتاب لم نجد فيه آي توثيق أو تدقيق, لا سيما إذا ما راجعنا قائمة 
المصادر التي لن تمر من أمام باحث 2 التاريخ» من دون أن يؤشر تلك الثلمات المنهجية 
الواضحة بك التماطي مع زمان تأليف الكتاب حين ورد 2 تلك القائمة طبعات كتب 
تجاوزت سنة وفاة المؤّلف كما هو الحال 4 كتاب كشاف الزمخشري الذي تشير القائمة 
إلى أله طبع سنة 1966. وكتاب إعجاز القرآن للباقلاني الذي طبع سنة 1954وتاريخ 
الخلفاء للسيوطي بتحقيق رحاب عكاوي الذي طبع سنة 1992 وكلها تكون قد صدرت 
بعد وفاة الصا سنة 1945ء وزيادة على ذلك فالرصاے نفسه ذكر إنه لم يكن لديه 
من المصادر التي اعتمدها 4 كتابة مؤلفه» سوى آربعة من كتب السيرةء وهو الذي يجيب 
على هذا التناقض قفالا" إذا كان عملي ناقصاً فسببه قلة المصادر التي لدي» فأنا ألفت 
هذا الكتاب وليس لدي من أمهات المصادر سوى أربعة وهي: السيرة النبوية للحلبي وسيرة 
ابن هشام والتفسير للزمخشري ومعجم البلدانء وهذه الكتب الأربعة هي أيضاً ليست 
ملكي وإنما استعرتها من السيد مصطفى علي .ومن ذلك فإن قائمة مصادز الكتاب 
تشكل ثغرة ب4 منهجية الكتاب لا سيما إذا ما علمنا إنها من وضع الناشر وليس من وضع 
المؤلف وهذا يشمل حواشي الكتاب أيضاًء ويصح فيما استشهد بهذه المصادر ولا يصح ما 
عداهاء علماً إن المصادر المذكورة 2 نهاية الكتاب هي 30 مصدراً سے حين إن ما عول 
عليه الصا لا يتعدى سبعة مصادر كما أشار إليها مصطفى علي وكالآتي: 


معجم البلدان . 

مفتاح كنوز القرآن . 

تفسير الكشاف . 

السيرة الحلبية . 

سيرة ابن هشام وبهامشها سيرة ابن دحلان . 


زاد المعاد لابن القيم . 


1- ينظر: يوسف عز الدين. المصدر السابق ص110 . 
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الإتقان 2 علوم القرآن للسيوطي . 

وما يجب الإشارة إليه هنا إن كتاباً مثل الشخصية المحمدية ويهذا الحجم وهذه السعة 
من التناولء لا يمكن بأي حال أن يعتمد صاحبه على سبعة مصادر ليأتينا بهذا المجلد 
الخطير ے مضمونه والواسع 2 تناوله . وإلى ذلك فهناك خطاً آخر يؤشر على الكتاب. 
فتاريخ تأليفه هو أحد الأخطاء التي ذكرها الناشر. فلا يعقل أن المؤلف قد ألف هكذا 
كتاب بسنة واحدة كما ذكرالناشر ے الصفحة ص4 من إن المؤلف: له العديد من 
المخطوطات التي لم تطبع ومنها هذا الكتاب الذي أنجزه عام 1933 2 الفلوجة بالعراق'. 
ولا يمكن لأي دار نشر رصينة أن تنشر دون تحقيق وتدقيق» وهذا ما ينفيه أو يتقاطع 
معه حديث الصا يوم 29 أيلول 1944 حين ذكر قررت أن أهجر بغداد لسببين: 
الأول إن راتبي لا يكفيني بے بغداد 12ديناراً والثاني أردت أن اشتغل اشتفالات فكرية 
بعيدة عن صخب العاصمة. فقررت الذهاب إلى الفلوجة. فذهبت إلى هناك سنة 1938 
أو سنة 1982 وبقيت أشتغل بكتابي الشخصية المحمدية حتى سنة 1941ء ولا وقعت 
الحرب بين العراق وإنكلترا اضطررت إلى العودة إلى بغداد ". ولمزيد من التوضيح قال 
الرصا2 2 نفس المقابلة: لم نكمل هذا الكتاب ؛ لأن الكتاب هو عبارة عن ملاحظات 
كنت أدونها كلما خطر لي خاطر حول الموضوع . ولا شك إن هذا يقودنا إلى سؤال آخر 
عن النسخة الأصلية المكتوبة بخط الرصا. فالناشر يوهمنا 2 الإيضاح المذكور ج 
ص13 بآنه إيضاح عن النسخة الأصليةء لذلك صدر الكتاب بهاء وهو فوق ذلك بدون 
تاريخ وقد حذف منهء فالإجازة كتبت كما يلي" إجازة الصا 2 النقل: اطلعت على 
هذه النسخة من كتابي الشخصية المحمدية فرأيتها صحيحة كاملة خالية من الأغلاط 
ك النسخ فلذا أجيز ........ روايتها والنقل عنها ....... كتبت هذا إعلاماً بذلك .. انتهى " 
. وهذه الإجازة لا تخص النسخة المكتوبة بخط الرصاے المودعة عند المرحوم محمود 
السنويء» بل إنها كتبت إجازة لنسخة استتنسخها الأستاذ كامل الجادرجي 2 15آب 1944 
وقد ذكر الدكتور وليد محمود خالص نصها نقلاً عن الأستاذ المدقق ميخائيل عواد. 
وهي" اطلعت على هذه النسخة التي استنسخها صديقي الفاضل كامل الخيام 


1- ينظر: المصدر نفسه.ص 244 . 
2- ينظر: المصدر نفسه.ص244. 
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خالية من الأغلاط ے النسخ, فلذا أجيز له روايتها والنقل عنها والاعتماد على ما هو 
مكتوب فيها قبل طبع نسخة الكتاب الأصلية ونشرهاء وبما إني أثق بثقافة كامل الخيام 


وباد ق ا خلا فج کک مال ال رلاد كد كت ا غا ف 


وزيادة على ذلك فثمة ما يدعو إلى الريبةء حين لم يرد اسم الجادرجي على النسخة 
المعتمدة. فهذا يعني إن هذه النسخة التي اعتمدت عليها دار النشر هي أيضاً ليست 
نسخة الأستاذ الجادرجي!!! وإن النسخة التي استنسخها المرحوم الجادرجي موجودة عند 
الأستاذ نصير الجادرجي ولم تعتمد عليها دار النشر, وهذا يقودنا الى القول إن النسخة 
الأصلية المكتوبة بخط الصا والمودعة عند المرحوم محمود السنوي هي لحد الآن 
مجهولة المصيرء ويبدو إن كامل الجادرجي كتب نسخة بخطه ے4 بداية عام 1944ء 
وطابقها وكتب الرصا4 4 صدرها الإجازة المذكورة آنفاً والنسخة هذه موجودة عند 
الأستاذ نصير الجادرجي» وقام الأستاذ كامل بتصوير صورة فوتوغرافية للنسخة التي 
كتبها بيده وأهدى النسخة المصورة للمجمع العلمي العراقي وقد اطلعنا عليهاء على إن 
هناك نسخة أخرى كتبها الأستاذ مصطفى علي بخطه وهي غير معروفة المصير . وفضلاً 
عن ذلك قام السفير العراقي باهر فائق. سفير العراق السابقء باستنساخ عدد من النسخ 
بأجهزة الاستنساخ الحديثة. من الصور المودعة لدى المجمع العلمي العراقي وياعها لمن 
يرغب» والنسخة التي اعتمدها الناشر هي على الأكثر من مبيعات السفير المذكورء وهذا 
هو سر عدم نشر الإجازة كاملةء وأكثر من ذلك فقد ذكر الناشر 4 صفحة 5 من الكتاب 
المجلدات المصورة ثمانية. وهي تحتوي على وثيقتين وعلى بعض المستندات المتعلقة بها 
والوثيقتان هما: الكتاب المتكون من 7 مجلدات وصفحة واحدة وصية الصا وصفحة 
واحدة تعريف بعنوان وصية المرحوم الرصا4 وصفحة فهرست كتاب الشخصية المحمدية 
لمؤلفه معروف الرصاك ' . والمجلد الثامن. الفهرست بتنضيد موسع» و آخره صفحة 
غير مرقمة فيها خلاصة نصوص النظام الاجتماعي للدين اليهودي» ولم تطبع كل هذه 


1- ينظر: الد كتور عماد عبد السلام رؤؤوف, النسخة المنحولة والنسخة الأصل للمخطوط» بحث ألقاه 2 
مؤتمر كلية التربية الجامعة المستنصرية بغفداد عام 1999. والنص هذا مثبت ے2 كتاب مخطوطات 
المجمع العلمي العراقي . 
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المستتدات» لسبب مجهول. هل كانت الوصية هي بيت القصيد؟ أم سبب آخر منع دار 
النشر من طبع جزء من الكتاب كما جرى ذلك من قبل بافتطاع نصوص من الإجازة؟ . 

إن ذكر وصية الرصاے يستوجب الإقرار بأحقية من أوصى لهم الصا من حصة 
بيع الكتاب لأن هذه الوصية نصت على إن نص الوصية مذكور 4 كتاب الدكتور يوسف 
عز الدين عن الرصا2 ص814 وهي كل ما عندي من الكتب المخطوطة التي كتبتها تباع 
لمن يرغب 2 شرائها على إن له حق الطبع والنشر ولا يكون لي فيها سوى الاسم ويدفع 
الال الخاضل من ها إن ات ع *". 


1- للمزيد عن هذا الموضوع . ينظر: النص القيم بشأن نسخة الشخصية المحمدية المخطوط, للأستاذ 
قاسم علوان. نصوص عرافية ‏ مجلة ' العدد 25ء بغداد» مايس» 2006 . 
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القسم الثانة 
دراسة نقدية وتحليلية 


لكتاب الشخصية المحمدية 
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أولا :مد خل معر2: 


لا شك إن المسلمين الأوائل. كان لهم الفضل الأكبر 2 حفظ تراث الأمة الإسلاميةء بما 
فيها أحاديث الرسول الأعظم (45) وسننه وأيامه ومغازيه فكانت مدونة 2 الصدور 
ومقيدة 2 الحوافظ عند هؤلاء الأتباع والصحابة الأطهارء إذ سعى البعض منهم إلى 
تدوين ما استطاعوا من لدن النبي إلى عهد التدوين» وإلى جانب هؤلاء. فالذين جمعوا 
الأحاديث. هم أيضاً لم تَخْلٌ كتبهم من ذكر ما يتعلق بحياة النبي ومغازيه وخصائصه 
ومناقبه ومناقب صحابته» واستمر هذا المنهج حتى بعد انفصال السيرة عن الحديث 2 
التأليف وجعلها علماً مستقلاًء وكان أقدم كتاب وصل 4 هذا السياق 2 الأحاديث. هو " 
مَوطًاً الإمام مالك ") الذي لم يل من ذكر جملة الأحاديث فيما يتعلق بسيرة النبي 
(ل). وهذا الأمر يشمل أيضاً صحيح الإمام البخاري”؛ حين أشار فيه إلى ما يتعلق 
بحياة النبي (6) قبل البعثة وبعدهاء كما ذكر كتاب ' المغازي " وما يتعلق بخصائصه 
وفضائله عليه الصلاة والسلام وفضائل أصحابه ومناقبهم» وذلك كله لا يقل عن عشر 
الكتاب» ومثل هذا الطرح» نجده 2 صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج, إذ 
اشتمل على جزء كبير من سيرة النبي وفضائله وفضائل أصحابه والجهاد والسير والتأليف 
2 السيرء وكذلك ألفت 2 السيرة النبوية كتب خاصة بهاء إذ بدأ التدوين فيها على سبيل 
الاستقلال ج النصف الثاني من القرن الأول الهجري وكان أول من عرف بالمغازي والسير 


1- أبو عبد الله مالك ابن أنس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو 
بن الحارث» ولد على الأصح ب2 سنة 98ه عام موت أنس خادم رسول الله (45) ونشأ 2 صون 
ورفاهية وتجمل المصادر إنه الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وصاحب أحد المذاهب الفقهية 
الأربعة 2 الإسلام هو المذهب المالكي وصاحب كتب الصحاح ب4 السنة النبوية المعروف بالموطا . 
للمزيد عن حياته . ينظر:طارق السويدان. سيرة الإمام مالك بن آنس» مؤسسة قرطبة للانتاج الفني 
والنشر, المفرب» 2006 . 

2 أبو عبد اثلّه محمد بن إسماعیل ڊ بن إبراهيم ڊ بن المغيرة بن بردزبه البخاري . وكلمة بردزبه تمني بلغة 
بخارى " الزراع ' أسلم جده " المغيرة " على يدي اليمان الجعفي والي بخارى وكان مجوسياً وطلب 
والده إسماعيل بن إبراهيم العلم والتقى بعدد من كبار العلماء. وروى إسحاق بن أحمد بن خلف أنه 
سمع البخاري يقول سمع آبي من مالك بن أنس ورأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه . 
ولد أبو عبد الله 2 يوم الجمعة الرابع من شوال سنة أربع وتسعين . للمزيد . ينظر: شمس الدين 
الذهبي» سير أعلام النبلاء :ج2 ط3» مؤسسة الرسالةء بيروتء 1985. 
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جماعة منهم أبان بن عثمان بن عفان" ابن الخليفة الثالث (4#) وكان آبّان والياً على 
ف والظاهر أن سيرته 
التي جمعت لم تكن إلا صحفا فيها أحاديث عن حياة رسول الله وأيامه ومغازيه وقد 
فقدت هيما فقد من كتب المسلمبن» وكانت وفاته سنة خمس ومائة» وهناك أيضاً عروة 


المدينة لعبد الملك بن مروان سبع سنين وعرف بالحديث والفقه 


(3) . ء ٤‏ 5 
بن الزبير بن العوام > خرج له أصحاب الصحاح وغيرهم مشهورء روى الحديث عن 
خالته السيدة عائشة ' رضى الله عنها وعن غيرها من الصحابة " 


اما الإمام محمد بن شهاب الزهريء فهو من أوائل من دوّنوا الحديث بأمر الخليفة 
الراشد عمر بن عبد العزيز (ظه). وقيل إنه أول من دون الحديث مطلقاً وإنه أول من دون 
4 السيرة. وسيرته أول سيرة ألفت 2 الإسلام وهي من أوثق السير وأصحها ويعتمد عليها 
ابن إسحاق كثيراً بے السيرة. وهناك طبقة أخرى من كتاب السيرة من أمثال عاصم بن 
عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري الذي كان جده قتادة من أصحاب رسول الل( قل). 
شهد بدراً وأصيبت عينه يوم أحد فسقطت على وجنته» وأبوه عمر روى المغازي والأخبار 
عن أبيه ورواها عن عمر ابنه عاصم» قال فيه ابن سعد :" كان راوية للعلم وله علم 


1- ابن الخليفة الثالث (#) وكان آبّان والياً على المدينة لعبد الملك بن مروان سبع سنينء وعرف 
بالحديث والفقه» والظاهر أن سيرته التي جمعت لم تكن إلا صحفاً فيها أحاديث عن حياة رسول الله 
(#)» وأيامه ومغازيهء وقد فقدت فيما فقد من كتب المسلمين وكانت وفاته سنة خمس ومائة . 
للمزيد . ينظر: ابن حجر العسقلانى. الإصابة ے4 تمييز الصحابة» تحقيق عادل أحمد وعلى محمد 
دار الکتاب العربی. بیروت. 1415 ه. ص114. 1 

2- للمزيد . ينظر: عماد الدين خليل» مدخل إلى التاريخ والحضارة الإسلامية. الجامعة الإسلامية 
العالميةء ماليزيا. 2001 . 

3- أبوه الزبير حواري رسول الله (45). أسلم قديماً وشهد الفزوات والمشاهد كلهاء وأمه السيدة أسماء 
بنت الصديق التي شهدت الكثير من أحداث السيرة وكان لها عمل مذكور 4 الهجرة . 

4- هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الرّهري» من بني رُهرة بن كلاب» كبير المحدثين 

وإمامهم بلا منازع؛ تزخر كتب الحديث الستة وبخاصة الصحيحنن بأحاديثه المسندة . تابعي من 

أهل المدينةء أول من دون الحديث, وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء . كان بحفظ ألفين ومائتي حدیث 
نصفها مسند؛ وروي عنه أنه كان يسير ومعه الألواح والصحف. ویكتب كل ما يسمع . نشا ا فقیراً 
فأكب على العلم ولازم بعض صغار الصحابة وعلماء التابعبن . قال الإمام أحمد بن حنبل: ' أصح 
الأسانيد الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه ‏ . توك ليلة الثلائاء لسبع عشرة ليلة خلت من 
شهر رمضان عام 124 ه. ودفن بشغب آخر حد الحجاز وأول حد فلسطين . ينظر: اين كثير. 
البداية والنهاية. ج12 ص829 . 

5- هو الحارث بن ربعي: شهد أحداً وما بعدها ولم يصح شهوده بدراً ومات سنة أربع وخمسين للهجرة. 
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بالمغازي والسيرء آمره عمر بن عبد العزيز أن يجلس ے مسجد دمشق ويحدث الناس 
بالمغازي ومناقب الصحابة ففعل "ء وكان من المصادر المهمة التي اعتمد عليه ابن 
إسحاق . ثم جاء بعد هذه الطبقة. طبقة أخرى عاشت ب العصر العباسي الأول» من 
أشهرهم موسى بن عقبة: مولى الزبيريين. والظاهر آنه استفاد من هذه الصلةء فال فيه 
الإمام مالك عليكم بمغازي بن عقبة فهي أصح المغازي ٠‏ وكانت سيرته التي كتبها 
مختصرة موجزة وصل منها بعض مقتطفات. ينقل عنه ابن سعد والطبري بمض أخبار 
السيرة وقد روى له البخاري 2 الصحيح» وكانت وفاته سنة إحدى وأريعين ومائةء أما 
محمد بن إسحاق بن يسار المطلبيء فهو من أصل فارسي. كان جده يسار من سبي "عيبن 
التمر ' سباه خالد بن الوليد» وكان ولاؤه لقيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف 
فلذلك قيل له المطلبيء ولد نحو سنة خمس وثمانين. لقي كثيراً من علماء المدينة وأخذ 
عنهم. قال فيه الإمام الشافعي: من أراد أن يتبحر 4 المغازي فهو عيال على محمد بن 
إسحاق ". وهو يعد ثقة 2 المغازيء لكنه مضعف ب رواية الحديث وجرحه بعض 
المحدثين وأثنى عليه آخرونء ألف ابن إسحاق كتابه المغفازي» وهو أقدم كتاب وصل عن 
السيرة. أله للمهدي بأمر أبيه المنصور, جمع فيه تاريخ العالم منذ خلق الله آدم إلى زمنهء 
وقد طول فيه فلم يرضَه المنصور وأمره باختصاره فاختصره» ولكن الكتاب جاء بهد هذا 
يفيض بالكثير مما لا يتصل بسيرة الرسول ويعرض الكثير مما لا يؤيده دليل ويفشو فيه 
الشعر المنحول والخبر المفحش والرواية المنكرة على نهج لا يؤلف بين أجزائه نظام وله 
أغلاط, توك ببغداد سنة إحدى وخمسين ومائةء وقيل اشتين وخمسین. وهذا على ما 
يبدو قد دفع بالرصاع إلى التشكيك كثيراً بما رواه من أحاديث وما قاله من روايات. 


أما الوافدي محمد بن عمر بن وافد مولی بنی هاشم : فكان الثاني بعد إسحاق ے2 
العلم بالمغازي والسير والتواريخ وكان معاصره مع صغر سنه عنه» وقد لقي الكثيرين من 
الشيوخ وروى عنهم وكان كثير العلم بالتاريخ والحديث واختلف 2 تقديره المحدثون ما بين 
معدل ومجرح له» قال فيه البخاري: " منكر الحديث ‏ ولكنهم لا يطعنون 4 سعة علمه 
بالمغازي» قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: إنه بصير بالمغفازي ٠"‏ وقيل أيضاً: ‏ الواقدي 
يركب الأسانيد ٠"‏ لقد عني الواقدي بالمغازي والسير بخاصة والتاريخ الإسلامي بعامة. 
1- ينظر: حراء" مجلة " السيرة النبوية مشروعاً حضارياً. العدد الثالث. بغدادء ابريل» 2006 . 
2- ينظر: عماد الدين خليل. المصدر السابق؛ ص72 . 
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وکان لا یعرف کثيراً من أمور الجاهلية وقد كانت كتبه عمدة للمؤرخين من بعده» ونقلوا 
منها واقتبسواء وللواقدي كتاب: ' التاريخ الكبير " مرتب على السنين. اقتبس منه الطبري 
تاريخه كثيرأًء وكتاب الطبقات " ذكر فيه الصحابة والتابعين حسب طبقاتهم. ويظن 
أن كاتبه ابن سعد قد تأثر به 2 " طبقاته . ولم يبق لنا من كتبه إلا كتاب " المغازي '. 
r‏ عليها الطبري ب2 تاريخه» تو4 ببفداد سنة سبع 

نن وشل فع له اه د ذلك طهة أ خرى هم أو مجم غد الك نن هام 
بن يوب الحميري المعافري من مصر وأصله من البصرة. وله کتاب ے: نساب حمير 
وملوکھا '. وکتاب 2 ر و اا المت نالرت ٠‏ وله الكتاب الذي 
اشتهر به ' السيرة '. وهو مختصر لسيرة ابن إسحاق مع بعض الزيادات أو التعقبات 
والتصحيحات,» ولئن اهتم بسيرة ابن إسحاق بعينها فقد وصلت مشذبة على يد ابن هشام 
وتلقًاها عن زياد بن عبد الله البكائي المتوفى سنة 162ه عن ابن إسحاق, وقد تحدث 
ابن هشام 2 المقدمة عن منهجه إزاء سيرة ابن إسحاق وشرح السيرة شرحاً يدل على 
تبحر 2 العلم وتضلّع ب4 علم اللغة والأدب والأخبار وهناك أيضا الإمام أبو القاسم عبد 
الرحمن بن عبد الله السهيلي الأندلسيء المولود سنة ثمان وخمسمائة والمتوفى سنة 
إحدى وثمانين وخمسمائة. ب كتابه:" الروض الأنّف " وكان إلى جانب علمه معروفاً 
بالصلاح والتقوى والورع”ء وكذا الحال بالنسبة لمحمد بن سعد تلميذ الواقدي وكاتبهء 
فيدون له كتبه وأخباره. ومن أجل هذا لقب ' بكاتب الواقدي ' وأجل كتبه " الطبقات 
الكبير " 2 ثمانية أجزاء. وقد خصَص الجزء الأول والثاني من كتابه لسيرة رسول الله 
(45) ومغازيه . 

وأمام هذه السعة وهذا العمق من تناول السيرة المحمدية. يبدو إن شاعرنا الرصا2 
أراد 4 كتابه الشخصية المحمدية أن يوحي إلى الملا بأن ما تم وضعه من سيرة الرسول 
الأعظم ومن أحاديث تخص الرسول ومن تفاسير لآي القرآنء إنما هي أمور تحتمل النظر 
والحوار والتأني والتحليل وبالتالي لا بد من وضعها ے الغريال لتمحيصها. بمعنى إنه لم 
يثق بما جاء 2 كتب التفسير, أو ما ساقه الرواة من سيرة الرسول الأعظم (5ل). ومع 


1- ينظر: حراء مجلة. المصدر السابق ۰ 
2- ينظر: عماد الدين خليل. المصدر السابق. ص77 . 
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ذلك وجدناه يتقاطع كثيراً مع آيات محكمات» لدرجة أنه يدعي إنها من وضع محمد 
(35). وغير ذلك مما يحتم المناقشة والرد عليه ولعلنا حين نستقرى ما قال الرصا4 من 
آبيات تصدرت كتابهء نتبين ما يكمن خلف سطورها من معان ومن دوافع وتوجهات» ومع 
ذلك ففيها يكمن لصاحبه رأي» لربما فيه من الصواب كثيرء ولربما من الوهم أكثر؛ 


إذ یقول: 
وما گتب التاريخ 4 كلما روت لقرائ ها ألا حديث ملفق 
وا ى فكينف إذن فيهن مُهرة 
وهل قد خصصنا دون من کان قبلنا E N‏ 


وقبل أن نناقش هذه الآبيات. فقد لاحت أمامنا مقولة" من فمك أدينك ' فهو 
القائل: فأنا إليهم أقرب إلى الحقيقة من التاريخ, وأنا اليوم أكتب للحقيقة وحدها لا 
شريك لها عندي ” . وهذا شيء لطيف» ولكن ما يهمنا أمام من يروم التصدي للحقيقة 
ب4 التاريخ أن يكون باحثاً متمرساً مُلتزماً بمنهج بحث علمي رصين» يكتب بتجرد ولا 
يتأثر بظرف أو بواقع أو بظاهرة. فتنعكس على أسلوبه وتوجهه 2 الكتابةء فهل تنطبق 
تلك الصفات على شاعرنا الرصاے. كي يتصدى لموضوعة السيرة النبوية؟ ثم ألا يعتقد 
أن تلك السيرة هي مرحلة من مراحل التاريخ الذي لا يثق هو بمن دونها ؟ فكيف يطلب إذاً 
أن يصدقه الآخرون. لو أسقط هو عنهم كل دلالات الصدق والأمانة 4 نقل حقائق 
التاريخ. وبدءاً نتساءل. من الذي يكتب التاريخ؟ ومن هو القَيُّم على هذا الأمر؟ فما يجب 
الانتباه إليهء إن الأحكام التي يطلقها المؤرخ على الحوادث. هي: ' الحقائق ' المفردة التي 
تتبدى له من الماضي وهي أشبه ما تكون بالحجارة المتفرقة التي تحتاج إلى جمع ورصف 
وتركيب ليتكون منها البناء كاملا أو أقرب ما يكون إلى الكمال. ولكن كثيراً ما تكون بعض 
هذه الحجارة مفقودة بسبب سكوت السلف أو ضياع آثارهم. فتظهر ثلم وثفر يجد المؤرخ 
ضرورة لسدها وملء فراغهاء وسبيله إلى هذا الملءء الاجتهاد والقياس» آي استنتاج ما 
يمكن أن يكون قد حدث فعلاً ب ظروف مماثة, أو إلى قوانين طبيعية أو اجتماعية 


1- ينظر: معروف الرصاے. الشخصية المحمدية. ص 15 . 
2- ينظر: المصدر نفسه. ص15 . 
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يستمدها من العلوم الأخرى» ولا غنى عن القول. إن القياس والاستنتاج والاجتهاد يجب 
أن يكون متصفاً بالحذر والاحتياط كي لا يجمح بالمؤرخ الخيال أو يغرب به التكهنء وكي 
لا يبتعد عن الواقع التاريخي كما حدث فعلاً د لگ خيب هذا الواقع تصورات المؤرخين 
والباحثين فجاء مخالفاً لما ظنوه " معقولاً " أو " ضرورة محتمة ٠‏ ولا قدروا بالاستنتاج 
آنه کان مگ ن ندرك أو وات الخد وة فا تی ان اراھ ف فرك هذا 
الأمر قبل أن تتضح له ضرورة إبداء رأي فيما كتب لأحرج مرحلة من مراحل التاريخ 
الإسلامي؟ وهو الذي أرخ للسيرة. 4 الوقت الذي أنكر صحة المرويات فيه وآمام ذلك 
كان لنا مع مضمون كتابه الشخصية المحمدية جولةء حاورناه بما طالعنا به ونافشناه 
تفر ها فاد فقا تا لخدو اطلاعه ولخ اة رة واوا ری انرا ى اقكار 
وسألنا المولى القدير أن يجزيه على ما أثرى به المكتبة العربية الإسلامية من التناول» وأن 
يغفر له ما آناخ به الحمل من حوارات» وما هيا له فكره من شطحات . 


ثانياً: كتاب الشخصية المحمدية دراسة نقدية وتحليلة : 


يقول: الرصا2 2 كتابه الشخصية المحمدية إن فرض الجزية من قبل محمد (45) 
على المشركين من غير العرب» يدل على إن غاية دعوته لم تكن دينية محضة؛ بقدر ما 
كانت تعبيراً عن محاولة إحداث نهضة عربية دينية اجتماعية سياسيةء تكون عربية المبداً 
عالمية المنتهى ". ويضيف ايضا: ومن ذلك فتحقيق تلك الفاية يحتاج إلى مال بأخذ 
الجزية من غير العرب "^ 

وإذا ناقشنا طرح الرصاے هذاء سنلمس ثمة اختلافاً بين ما أشار إليه شاعرنا من 
حقيقة الدعوة المحمدية كما يفهمها وبين بعدها الحقيقي المتجسد ب4 رقع شأن الإنسان 
المسلم. استتناداً لعمله ولا شيء غير ذلك أما بخصوص ما يقوله من جل محمد (#) ا 
فرض من الجزية على المشركين من غير العرب» كرافد يمول به مشروع دولته الناهضة؛ 
فنعتقد أنه أمر فيه من الغرابة الشيء الكثيرء وبدءاً نقول. إن البعض استشكل ما جاء ے 
القرآن من دعوة لأخذ الجزية من أهل الكتاب. وذلك 4 قوله تعالى: ` قاتلوا الُذينَ لا 
يوْمنونَ بالله ولا باليوم الخر ولا يِحرَمُون ما حَرُمَ الله ورْسُولَّة وَلًا ديون دين احق من 


1- ینظر :فسطنطین زریق. نحن والتاریخ» ط5 بیروت» 19861 ص60 . 
2- ينظر: معروف الرصاے. الشخصية المحمدية. ص21 . 
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الُذينَ أوتوا الكتاب حتى يعوا الجزية عن يد وهم صَاغرون ورآوا - وهم واهمون - 
دا راقرا و الق والإذلال لنشغرت الى د خلت 
رعوية الأمة المسلمةء ولا ريب إن القائل قد هل عن الكثير من التميز الذي كفل به 
الإسلام حقوق أهل الجزية. فقد ظنه كسائر ما أثر عن الحضارات السابقة واللاحقة له 
فالإاسلام 2 هذا الباب وغيره فريد عما شاع بين البشر من ظلم واضطهاد أهل 
الخة :وتك نط اا وأا ية استخ اء لمن هة امو ياتى تدر 
بنا الإشارة الى ما تعنيه الجزية وبيان جذورها التاريخية . 


فالجزية 4 اللفة مشتقة من مادة "ج ز ي ' تقول المرب“ جزى» يجزي» إذا كافاً 
عما أسدي إليه '. والجزية مشتق على وزن فعلة من المجازاة. بمعنىء أعطوها جزاء ما 
منحوا من الأمنء وقال ابن المطرز: ' بل هي من الإجزاء لأنها تجزئ عن الذمي 
وللجزية والتعامل معهاء تاريخ يرقى إلى أبعد من عهد المسلمين, فقد نقل العهد الجديد 
شيوع هذه الصورة حين قال المسيح لسمعان؟ ماذا تظن يا سمعان؟ ممن يأخذ ملوك 
الأرض الجباية أو الجزيةء أمن بنيهم أم من الأجانب؟ قال له بطرس من الأجانب» قال له 
يسوع فإذاً البنون أحرار "ء والأنبياء عليهم السلام حين غلبوا على بعض الممالك بامر 
الله ونصرته أخذوا الجزية من الأمم المغلوبة, بل واستعبدوا الأمم المغلوبة. كما صنع النبي 
يوشع مع الكنعانيبن حين تغلب عليهم. فلم يطردوا الكنعانيين الساكنين 2 جازر» فسكن 
الکتغانیون ك وشط آفرايم إل هذا اليو وكاتوا بيدا تخت الجزية ٠‏ فج م بين 
العبودية والجزية. وكذا الحال بالنسبة للمسيحية. فهي لم تنقض شيئاً من شرائع 
البهردية فقن اء امش ممما نامرون لا ناقا له بل ومر الت اأتاعة دف 
الجزية للرومان وسارع هو إلى دفعهاء فقد قال لسمعان:" اذهب إلى البحر وآلق صنارة 


1- ينظر: سورة التوبة. الآية:29 . 

2- للمزيد عن هذا الموضوع ينظر: الدكتور هشام جميط. 2 السيرة النبوية... تاريخية الدعوة المحمدية 
ے مكة. دار الطليعة. بيروت 2008 . 

3- ينظر: الجامع لأحكام القرآن 114/8, المغرب ے ترتيب المعرب 143/1؛ مختار الصحاح 44/1. 

4- ينظر: متى. الآيات: 25-24-17 . 

5- ينظر: يسوع,. الآيتان: 10-16 . نقلاً عن : وليم كامبل. القرآن والكتاب المقدس ے نور التاريخ والعلم. 
القسم الرابع» العلم والوحي, دار المعارف» مصرء 1997. 

6- ينظر: متى. الآيات من: 17-5؛ المصدر نفسه 
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والسمكة التي تطلع أولًّا خذهاء ومتى فتحت فاها تجد أستاراًء فخذه وأعطهم عني 
ا ورد کت افوا ع نه ا او ا ت 
القياصرة بے أخذهاء فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الهيرودسيين قائلين يا معلّم نعلم أنك 
صادق وتعلّم طريق الله بالحق ولا تبالي بأحد لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس» فقل لنا 
ماذا تظن, آيجوز أن تعطى جزية لقيص ر آم لا؟..» فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتابة؟: 
قالوا له: تقيصر, فقال لهم: أعطوا إذاً ما لقيصر لقيصر وما للّه لله "ء ولم يجد 
المسيح غضاضة 4 مجالسة ومحبة العشارين الذين يقبضون الجزية ويسلمونها 
ران واصطفى منهم ' متى ' العشار ليكون أحد رسله الاثني عشر ‏ . ويعد العهد 
الحديه دا اة لو ها هروا لوطه قا اة وة اا وا 
أما الإسلام. فهو لم يتوقف عند ممارسات البشر السابقة عليه بل يترفع عن زللهم 
ويضفي خصائصه الحضارية. فقد ارتفع بالجزية ليجعلهاء لا أتاوة يدفعها المغلوبون 
لغالبهم» بل لتكون عقداً مبرماً بين الأمة المسلمة والشعوب التي دخلت ب4 رعويتها عقد 
بين طرفين. ترعاه أوامر الله بالوفاء بالعهود واحترام العقود ويوثقه وعيد النبي (45) لمن 
أخل به» وتجلى ذلك بظهور مصطلح أهل الذمة, الذمة التي يحرم نقضها ويجب الوفاء 
بها ورعايتها بأمر النبي (#5). وقد ا الجزية من المقاتلين دون غرم کا 
تصنت الأية على ذلك: ` قاتلا الَذينَ ل يمون باللّه ولا ايوم الأًخر ول بخرفون ما > 
الله ورَسُولَّة ولا يُدينونَ دين احق من الذين ونوا اكاب حتّی يعْطوا الجرية عن يد .وهم 
صاغرونَ . وقال القرطبي: قال علماؤنا الذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من 
امقاتلين... وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال 
الآأحرار البالغين وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على 
عقولهم والشيخ الفاني " . فهل يعقل ما تستوفى من مبالغ محدودة كافية على إنهاض 


1- ينظر: متى. الآيات: 27-24-17 ؛ المصدر نفسه . 

2- ينظر: متى. الآيات: 21-16-22؛ المصدر نقسه . 

3- ينظر: متى. الآيتان: 19-11. نقلاً عن: وليم كامبلء المصدر السابق . 
4- ينظر: متى. الآية: 9 . نقلاً عن المصدر نقسه . 

5- ينظر: رومية 7-1/13 ؛ المصدر نفسه . 

6- بنظر: سورة التوبةء الآية:29 

7- ينظر: الجامع لأحكام القرآن 72/8 . 
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وقيام دولة. وكم مضى من السنبن حتى قامت دولة محمد بكيانها السياسي والفكري. آلم 
تمض لعقود من الزمن حتى استقرت دواوينها ووارداتها لتستوي معها الدولة الكبرىء وإذا 
کان و إن الجزية كانت أساساً بنيت عليه الدولةء فهذا غير صحيح وغير منطقي. 
فموارد بيت المال 2 الدولة المسلمة وقتذاك كانت تنقسم إلى عدة موارد ومصادر تحت 
القأعدة الأصولية العامة" فهناك الركاة والخراج والمشور إلى جائب الفنائم» آما 
الحصول على مبالغ عن طريق الجزيةء فهو يدخل 4 نطاق الموارد غير الثابتة للدولة 
فكيف سيستقيم آمر الدولة إذا ما كان اعتمادها على مورد غير ثابت. ومن ذلك يبدو لناء 
إن هذا المورد جدير باعتباره رافداً أسهم بشيء 2 التأسيس للدولةء بيد إنه لم يكن 
العامل الرئيسي 2 بنائهاء كما يذهب إلى ذلك شاعرنا الصا . 


المذهب الشيعى ے2 رؤية الرصا2: 


واضح أن الرصا2 لم يحسن استخدام أدوات منهج البحث التاريخي 2 التعامل مع وقائع 
هذا التاريخ, الأمر الذي أبعده عن ماهية البحث فيه حين ناقش أسباب تشنيع محمد (45) 
على الأصنام وعبادة الأوثانء إلى جانب ما وصفه ب" الشرك الحديث ' الذي يراه متجسداً 2 
زيارة الشيعة لقبور الأولياء بقوله: فإذا كان الشرك بالله يضر الناس مضرة مادية لهلك 
اليوم آهل العراق الذين أعادوا الوشية بعبادتهم أهل القبور التي 2 القبب المسماة عندهم 
بالعتبات المقدسة. فإن الوشية التي حاريها محمد بسيفه وقرآنه قد عادت بجميع طواغيتها 
4 العراق على شكل أشنع وواضع مما كانت عليه 2 الجاهلية". 

وهنا نقول وكم تمنينا 4 بداية حديثنا أن يكون شاعرنا الرصا. وهو يؤرخ بمنهج 
لم يحسن مفرداته العلمية المتبعة. ولعل إحداها عدم التزامه الموضوعية 2 الطرح» أن 
يكون قد أدلى دلوه 2 بئر الطرف الآخر الذي ينتقد سيرته التاريخية ليتعرف وبروح 
علمية وعقلانية. إلى ماهية الأشياء قبل الإفصاح عن رؤيته لهاء فالمعلوم إن فقهاء وعلماء 
الشيعة وك مؤلفاتهم» عمدوا إلى تشجيع زيارة العتبات المقدسة» بعد تحول مركز الثقل 
الأكاديمي للشيعة من أصفهان بعد سقوطها 2 آيدي الأفغانيين إلى كربلاء ثم النجف 


1- بنظر: معروف الرصا_2. الشخصية المحمدية ص21 . 
2- ينظر: المصدر نفسهء؛ صا2 ۰ 
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عام 1721م وذلك منذ منتصف القرن الثامن عشر,ء وحينذاك أصبحت الزيارة وثيقة 
الارتباط بالتطور الاقتصادي والاجتماعي لكل من النجف وكربلاءء وهذا التحول كان قد 
عزز فوة المجتهدين الشيعة 4 مواجهة الحكومة العثمانية ج العراق. كما عملت على 
تدعيم موقع المدينتين بوصفهما مركز تعبد الشيعةء لاسيما بعد تشيع الكثير من عشائر 
العراق وتزايد تعلق العرب الشيعة بالأئمة إلى درجة تقديسهم» وشكل الإيرانيون والهنود 
غالبية الزوار الذين يؤمون مدن العتبات المقدسة إذ بلغ متوسط أعداد الإيرانيين 100 
ألف زائر ب4 أواخر القرن التاسع عشرء وكما حدث 2 أوائل الثلاثينيات من القرن الثامن 
عشر. حبن غزا نادر شاه حاكم إيران العراق مرتين وأبرم معاهدة سلام» فكان من بنودها 
المهمة ضمان زيارة الإيرانيين للآأضرحة بے العتبات المقدسة» وكذا الحال عام " 1877 ". 
عندما منع القاجاريون ' حكام إيران " زيارة العتبات المقدسة بالعراق بحجة تفشي وباء 
الكوليرا ج العراق. 4 حين وجهوا الزيارات إلى مدينة مشهد حيث ضريح الإمام الرضا 
(اقك8) الإمام الثامن لدى الشيعةء ولكن هذه المحاولة فشلت ك استبدال زيارة مشهد 
بالعتبات 4 العراق. كما حاول الشاه رضا 4 الفترة من 1929-1927. القيام بحملة على 
بعض التقاليد. سعياً لتوطيد حكمهء فسعى إلى استصدار فتوى من العلماء والمراجع بمنع 
زيارة العتبات المقدسة كونها إهداراً للمال والوقت واعتقل عدداً من رجال الدين وأقدم 
على فتل أثنين منهم» وهو ما كشفه وزير البلاط الشاهنشاهي تيمور تاشي للمفوض 
البريطاني لدى بلاده» معللاً ذلك بأن هذه الزيارة مضيعة للوقت, و2 فترة الحرب 
العراقية الإيرانية 1980- 1966, منعت زيارة الإيرانيبن للعتبات المقدسة بالعراق. وإلى 
جانب ذلك كان لزيارة الأضرحة بالعراق وظائف سياسية واجتماعية مهمة . وتأخذ 
زيارة الأولياء من أصحاب الكرامات والتبرك بهم جانباً مهما كما هو الحال ب4 مصر 
والمغرب. لاسيما مرفد العبد الصالح ٠‏ بوشعيب ‏ 4 المغرب» وما توصف له من كرامات 
جعلت من الأهالي يؤمونه باستمرارء وتنوعت مطالبهم منهء فهذا يتوسل به أن يزيد 2 
رزقه وتلك تتوسل به لإيجاد عريس والأخرى لللإنجاب وإن ازداد الأمر بالنسبة للعراقيبنء 
ق ا ا 

وازدادت زيارة أضرحة الأئمة ومراقد الأولياء 2 العراق منذ القرن التاسع عشر مع 
توطن الكثير من عشائره واستقرارها وتشيعها وما يعنيه من استقرار سياسي واجتماعي 
أسهم 2 انحسار النفوذ وسلطة الشيوخ مقابل تصاعد نفوذ وآهمية الأولياء وحاجة 
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العراقيين إلى خدمات الأولياء للتخفيف من وطأة تراجع النظام القبليء وإلى جانب ذلك 
فقد كان إعجابهم بالإمام علي ( اش) كبيرا. لما اتصف به من أخلاق حميدة ومروءة 
کا برت سان مم اد کن الو ا ا کک ر و و غا 
مظهر العجائب تجدّه عوناً لك 2 الغرائب " . 

وأمام هذا الواقع الذي لا يمكن إنكاره. نجد أن احترام العراقيين للأولياء وصل إلى 
درجة القسم بأسمائهم اعتقاداً منهم بامتلاكهم لمعارف خارقة ومنها الكشف عن الكذب. 
وهو ما جعلهم يستخدمون القسم بأسمائهم 2 حياتهم اليومية ولا سيما التجارية, إذ 
تضفي أهمية كبيرة على العقود. وإن اعتمدت قوة العقد على اسم الولي الذي أقسم 
باسمه. فالقسم باسم العباس بن الإمام علي بن آبي طالب (8##) الأخ غير الشقيق 
للامام الحسبن (##). أثقل وزناً بينهم من القسم باسم الرسول أو الأئمةء إذ يمثل 
العباس مقاماً رفيعاً لدى رجال المشائر الذين أطلقوا عليه اسم " أبو راس الحار ' 
لاشتهاره بسرعة انتقامه من ناكث القسم. كما انتشرت بين العوام 2 المراق ظاهرة 
الادعاء بالنسب إلى أحفاد الأمام علي بن أبي طالب (اك#). وذلك لما له من مكانة كبيرة 
لدى الشيعة العراقيين على وجه الخصوص والشيعة بصفة عامةء وهو ما تحول به» إلى 
جزء من النظام الاجتماعي للمشائر العراقية التي اعتادت على اعتباره سنداً يحميهم ج 
حياتهم اليومية وكذا 4 حياتهم بالآخرة بوصفه شفيع الموتى بل الشفيع الأقوى تأثيراً 
لدى اللّه» وذلك ما جعلهم يتلهفون على دفن موتاهم 2 النجف حيث مرقد الإمام علي 
بن أبي طالب (أه8). و2 ذلك يقولون: ماكو ولي إل علي ' وهو ما يبرز أهمية الأئمة 
الإثني عشر وهم من نسله الطاهر والارتباط بهم يعني الوصول إلى مرتبة القداسة؛ 
لاسيما # ضوء تحول أضرحتهم إلى أماكن مقدسة يعبد فيها الله بوصفهم أولياء 
مقدسين, بالذات لدى العشائر. ومن هنا يبرز مدى تعلق الشيعة بالأئمة وأبنائهم وبناتهم 
وحتى مدعي النسب إليهم. و2 كل ذلك. لا يمكن الشعور بأدنى تجاوز لشرع الله تعالىء 
فليس من شيء صريح يحرم هذه العلاقة الروحية بين شخص وبين مرشده الروحي - 
وإزاء هذا الموضوع- وك إحدى لقاءاتنا مع مثقفين معنيين بهذا الموضوع» أسهب أحدهم 
قاثلاً: ما معناه» إن الإنسان ومنذ أن سكن هذه الأرض وشق مسار حياتةه فيهاء اعتمد 
على أفكار أولية استقى علمها من المعلّم الخالق جل وعلاء رغم إن هذه الأفكار كانت 
قليلة نسبياًء ثم شقت البشرية مسار حياتها نحو الرقي والتكامل مستفيدة من هذه 
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الأفكار الأولية وممًا تراكم لديها من خزين تجارب ولا زالت البشرية تقطع المنعطفات 
وتمر بأشواط الحياة المختلفة لتحقيق السعادة التي تصبو إليها ماثلة ببلوغ درجة الرقي 
والتكاملء والبشرية تدرك 2 كل الأحوال بوساطة بنيتها الوجودية. إن القيمة الحقيقية 
تنصرف للأعمال وليس للفكر الخالي المجرد» وهي تعلم إن ما يجذب القلوب ويأسرها 
هي آثار الأعمال وخواص الأفعال. لا الأقوال المجردة. وخير دليل على هذه الدعوى أو 
الفرضية هو تعلق البشرية وارتباطها عملياً بآثار الأعمال وليس بصورها التخيلية 
الوهمية مهما بلغت هذه الصور من جمال ؛ لذلك كان من المظاهر التي تجذب المجتمعات 
البشرية التي يتشكل وجودها على أساس العلاقات الدينية أو غير الدينيةء هم أولئك 
الرجال الذين يجسد سلوكهم القدوة الحسنة وتختزل حياتهم المثل العليا التي يؤمن بها 
المجتمع سواء أكان المنهج السائد دينياً أم غير ديني» فأمثال هؤلاء الرجال هم الملاذ الذي 
تلجأ إليه الشعوب والحارس الذي تتجلى حيوية المنهج فيه فيلتف من حوله الناس» من 
هنا وجدنا تاريخ البشرية يسجَّل لنا 4 جميع أشواطه حرصاً شديداً على الاحتفاء 
بالأسلاف وإبقاء أواصر الصلة نابضة معهم. وكان من صور هذا الحرص تشييد القبور 
وإقامة الأضرحة والمزارات على قبور الموتى لترمز الإنسانية بذلك إلى وسائل ارتباطها 
بالماضين ولتبقي ذكراهم حية رغم غياب أجسادهم وهذه الحالة تعبّر دون شك عن 
واحدة من أجدر أواصر الصلة بين الإنسانية 2 حاضرها ومستقبلها وبين أسلافها 2 
الماضي» ومثل هذه السنن هي 2 طليعة العناصر التي لها أثر مهم 2 الحفاظ على نبض 
الحياة قائماً 2 الاتجاهات الدينية المختلفة و2 الآداب والمراسم الوطنية المتوارثة. وطالا 
كان الإسلام ديناً فطرياً يشيد دعائم وجوده على أساس طبيعة الخلقة والتكوين 
الإنساني. رأيناه يمضي هذه الوسيلة الفطرية القائمة منذ القدم ويؤيدها بتشريع أحكام 
دفن الأموات ويناء القبورء وأن يرعى احترام الميت كما يرعى احترام الحي . 

إن ما بين أيدينا من الروايات عن طريق العام والخاصة تؤكد أن رسول الله( كل) كان 
يزور أهل القبور ويترحم عليهم ويسلم. وكذلك مضى على هذه السيرة أئمة أهل البيت " 
عليهم السلام . إذ كانوا يزورون المقابر ويذكرون أهلهاء وقد ثبت أيضاً استحباب زيارة 
قبر النبي الأكرم (45) وأئمة أهل البيت» وعند الشيعة وصل الأمر إلى حد التواتر القطمي 
والحث على ذلك والترغيب به . 

إن الإنسان بے وقوفه أمام مراقد أولياء الدين لا ينشد سوى الحق والحقيقةء ومثل 
هذه الوقفات تبعث أثراً روحياً عميقاً 4 النفوس» ويكون لها جذوات مؤثرة تشد الإنسان 
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لجمال الحق وتجذبه إلى الحقيقة التي تتجلى أمامه 2 مظهر متكامل» ومن أدب الزيارة 
وفيض عطائها الاجتماعي أن تصهر الجميع 2 بوتقة واحدةء حيث تتراص الصفوف من 
جميع فئات الناس وطبقاتهم فيقف الجميعء المرأة والرجل,» الأبيض والأسود والشريف 
والوضيع والغني والفقير والحاكم والمحكوم 2 صف واحد مقابل الحق, نعم ! ثمة طائفة 
من الناس تنسب زيارة أهل القبور وبالذات المشاهد المقدسة للنبي وأئمة أهل البيت 
وأولياء الدين. إلى الخرافة وتزعم أن الزائرين عباد قبورء وقد وضع هؤلاء قرارهم هذا 
بناء على مشاهدات لمجموعة غير متعلمة وغير متفقهة 2 أصول دينها من أبناء المذهب 
الشيعي. إذ يعمد هذا الزائر أو تلك أثناء زيارة المراقد والعتبات إلى إطلاق عبارات غير 
محسوبة. تبر فيها عن عمق عشقها لصاحب هذا المرقد أو المزارء وهو لا يبتفي . ونحن 
متيقنين . مما يعتقده البعض ممن يجعل من عباراتهم تلك عبادة لصاحب هذا القبر 
بقدر ما تريد أن تفصح عن عشق روحي» كقولهم يا أبو الحسنين, أريدك تفعل كذا 
وكذا". أو يا أبو الجوادين. أطلب مرادي منك '. صحيح إن المتلقي لمثل تلك العبارات لا 
سيما الذي لم يتفهم ما يعنيه قائلهاء سيقرر إنها شرك باللّه لا محال ونحن لا نملك 
سوى أن نعذر هؤلاء ‏ تصورهم ؛ لأنهم لم يدركوا منها سوى الجانب الشهوي المادي 
الذي يلوث الفطرة ويأتي على أصالة الإنسان 2 فطرته وتكوينه الخلقي» فهؤلاء ولأنهم 
لم يعرفوا الحقيقة ولم ينفتحوا عليهاء فقد رموا الأمر بالأسطورة والخرافة . 

إن القرآن تحدّث صراحة ب4 آيات كثيرة عن إمكان شفاعة الملائكة وأوليائهء يقول 
تعالى: وكَمَ منْ ملك في السمَاوات ٿا ني شفَاعتَهُم شَيْنًا إلا من بَعَد أن يادَنَ الله لمَنْ 
ا اترك ا واا تع القن عة الام إن اترك ف وان كات شرن 
بشفاعة الملائكة وإنهم وسائط خير, إلا إنهم أعرضوا عن الله عر اسمهء وأخذوا يعبدون 
هؤلاء من دون الله ويخضعون لهم بمراسم العبودية من دونه سبحانه» ولکن ما يبديه 
الشيعة من آثار الاحترام والتوقيرء إنما هو تعظيم لشمائر اللّه¥لةء واللّه تبارك وتعالى 
يقول: ولا صل على أحد مِنَهُمَ مات أبَدّا ولا تَقَمّ على قَبّره " هذا نهي عن أن تقوم 
على قبر المنافق لأنه تأييد للنفاق. وهذا يعني إن مفهوم هذا الأمر أن نقوم على قبر المؤمن 
لأنه نافع لإيماننا وفيه تأييد لهذا للإيمان . 


1- ينظر: سورة النجم. الآية:26 . 
2- ينظر: سورة التوبة؛ الآية :64 . 
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دعوة محمد (#) 2 رؤية الرصاے: 

ويغالط الرصا ثوابت الحياة الأخرويةء حبن استبعد أن تكون هناك جنة بمثل ما 
جاء لها من وصف ےك القرآن الكريم» إذ يقول: وقد جاء محمد لنهضة جماعته من 
المرغبات الماديةء أن أحل لهم الغنائم والنساء. ولا كانت الوحدة الدينية وحدها مجردة من 
المرغبات المادية والمعنوية لا تكفي لإنهاضهم النهضة المطلوبةء جعل لها من المرغبات 
الممادية والمعنوية الجنةء التي تنال بالأعمال الصالحة.ء وجعل أفضل الأعمال الصالحة 
الشهادة. أي الموت 4 سبيل النهضة أو 4ے سبيل الله على تعبير محمد. فتفنن بآياته 
القرآنية ما شاء الخيال أن يتفنن 4 وصف الجنة وما فيها من نعيم مقيم» وهذه 
الجنة التي جاء وصفها ك القرآن وك الأحاديث النبوية. هي من مبتكرات محمد التي لم 
يسبق إليها "". 

ولنا هنا مع الرصاے طرح إزاء طرحه هذاء إذ نتساءل: وهل يعتقد الرُصا إن تلك 
الآيات التي أشار إليهاء وهي تتصدى لموضوعة الجنة والمرغبات وإيجاد دولة ونهضة 
عربية تتفرد بالصدارة تمثل بحق رؤية محمد ومبتكراته؟ فإذا كان الأمر كذلك. فهل 
ينسحب هذا الأمر على الخوارق والنظريات العلمية والفلكية وغيرها الكثير ممن لم 
يتمكن العلم الحديث أن يغازلها حتى وقتنا الحاضر؟ وكان القرآن الكريم قد أشار إليها 
قبل ألف وأريعمائة سنةء أو هل إن تلك الآيات التي تحمل تلك الإشارات والنظريات 
العلميةء هي الأخرى من ترتيب محمد ومبتكراته؟ فإذا أيقتًا إن ما أشار إليه الصا هو 
طرح صحيح ! فماذا يقول 2 ما ورد 2 القرآن وعلى لسان محمد (5ل) أيضاً حول 


9 س تور و 


قضية الخلق بقوله تعالى: ' وقد خََقَنًا الإنْسَّان من سلالَّة مَّن طين. تم جعلنَاه نطفَة في 


ےر ر 2 2ے 2 و ے مر ر 2ے 


قرار مکين# م خلَمَنا التطْمَة عَلََة هَحَلَمًَّّا الْمَقَةَ مُضَةً فَحلَمَت ا فَکَسونًا 
العظَامٌ تَحماً تم أنشاتاه خَلْقَاً آخَرَ هَتَبَارَك الله اسن الَخَالقَينَ "” ا وردت من 
نظريات علمية لم يسبق التصريح بها من فيل الإنسانء كما شو الال کے کته یا 


رو و ل 


وعلى لسان محمد (5ل)أيضاً: فَاليَوم جيك ببدَنكَ لتكُون لمَن خَلمَك أيه وان گَتيرُا من 


1- بنظر: معروف الرصاے الشخصية المحمدية» ص22 . 
2- ينظر: سورة المؤمنون, الايتهن:14-12 . 
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ر e O.‏ 
كا قران کرت افر وار انط درا اتک ا کے 


إن تلك الجوانب العلمية التي يبختص بها القرآن آثارت دهشته العميقة 4 البداية. فلم 
يعتقد قط بإمكان اكتشاف عدد كبير إلى هذا الحد من الدقة بموضوعات شديدة التنوع» 
ومطابقتها تماماً للمعارف العلمية الحديثة. 4 نص قد كتب منذ أكثر من ثلاتة عشر 


1- ينظر: سورة يونس الآية:92. 

2- 4 سنة 1981 تم نقل جثمان أشهر فرعون عرفته مصر إلى جناح خاص بك مركز الآثار الفرنسي. 
ليبدأً بعدها آكبر علماء الآثار 2 فرنسا وأطباء الجراحة والتشريح دراسة تلك المومياء واكتشاف 
أسرارهاء هو البروفيسور موريس بوكاي» وبينما كان المعالجون مهتمين 2 ترميم المومياءء كان اهتمام 
رئيسهم مختلها للغاية. اد آراد اكتشاف كيفية موت هذا املك الفرعونى .و2 ساعة متأخرة من 
اليل ظهرت نتائج تحليله النهائية. فكانت بقايا الملح العالق 4 جسده أكبر دليل على أنه مات 
غريقا ..!وأن جثته استخرجت من البحر بعد غرقه قوراء ثم آسرعوا بتحنيط جثته لينجو بدنه! لکن 
ثمة أمرأً غريباً مازال يحير هو كيف بقيت هذه الجثة دون باقي الجثث الفرعونية المحنطة أكثر 
سلامة من غيرها رغم آنها استخرجت من البحر..!؟ کان موريس بوكاي يعد تقريرا نهائيا عما کان 

يعتقده اكتشافا جديدا 2 انتشال جثة فرعون من البحر وتحنيطها بعد غرفه مباشرة» حتى همس 

أحدهم ے2 أذنه قائلاً: ' لا تتعجل فإن المسلمين يتحدثون عن غرق هذه المومياء 


a SS O O CE LS a :‏ 
معرفته إلا ا العلم الحديث وعبر أجهزة حاسوبية حديثة بالغة الدقة. فقال له أحدهم: إن 
قرآنهم الذي يؤمنون به يروي قصة عن غرقه وعن سلامة جثته بعد الغرق.. ". فازداد ذهولاً وأخذ 
يتساءل ٠:‏ كيف يكون هذا وهذه المومياء لم تكتشف أصلاً إلا 2 عام 1698 ميلادية. بينما قرآنهم 
موجود قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام؟! وكيف يستقيم ے العقل هذا والبشرية جمعاء وليس 
المرب فقط لم يكونوا يعلمون شيئًاً عن قيام قدماء المصريين بتحنيط جثث فراعنتهم إلا قبل عقود 
قليلة من الزمان فقطة  '‏ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا 
لغافلون ". لقد كان وقع الآية عليه شديدا . فرجت له نفسه رجة جعلته يقف أمام الحضور ويصرخ 
بأعلى صوته: ‏ لقد دخلت الإسلام وآمنت بهذا القرآن ". ينظر: مجلة الهدايةء العدد التسعون. 

الكوبت. 1983. 
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قرناً ولا يوجد EA e E AA AE E‏ فوله تعالی: ' 
ََدَبُرُونَ الْمَراَنَ ولو گان منْ عند غير الله لَوَجِدُوا فيه اخلَاهًا كيرا وشل اهايا 
شاعرنا > لیردها إلى تصورات محمد و اف وان ع ل ا ا 
وهناك الكثير من الآيات القرآنية الكريمة التى تسير 2 هذا الاتجاه وتحمل ذات 
المعاني» مما لا تدع مجالاً للشك بأن ما نزل على صدر محمد الرسول يل لم يكن سوى 
ونقلاً عن سيرة ابن هشام. يتطرق الصا لحوار دار بين أبي طالب وهو على فراش 
الموت وبين جماعة من قريش جاءوا يطالبونه بالضغط على محمد ليكف عن دعوته. 
وحين نقل هذا الأمر للنبي (4#) قال: ' أرأيتم إن أعطيتكم ما سألتم هل تعطونني كلمة 
واحدة تملكون بها المرب وتدين لكم بها العجم؟. ٠‏ وإزاء ذلك يؤكد الرصا2" إن محمداً 
دعوته تلك إنما أراد لقريش الّلك على العرب» وإن العجم ستطيعهم وتخضع لهم 
فتكون من رعاياهم. وذلك ليس من الدين ؛ لأن غاية الدين هي عبادة الله وحده لا 
e : 3). 5‏ ا E‏ د = 
شريك له ") ونحن هنا نقول, إن الله تمالى يعلم الأشياء قبل حدوثهاء وإن الرسول 
موحي إليه» وما يقول إنما هو لسان حال ربهء ثم إنه لم يوجه خطابه للعجم حصراًء إنما 
خاطب العرب أيضاً وإن كانوا أهل قريش. ولكن الملكية هنا ستكون مستندة 4 سلطتها 
لسيادة الدينء وليس من وحى سلطة سياسة. ولا ضير 4 أن تمتلك دولة دينية ملتزمة 
بأمر ربها باقي الأمم. وهو ما أشار إليه القرآن الكريم. وحين يؤكد على إن ما عمد إليه 
محمد ا لا علاقة لها بالدین. الذي يراه es‏ نقول. إنا العبادة 
E‏ ا ا وينتهي 
بمشروع اا سياسي متکامل يیشمل حلولاً لكل متطلبات الحياة. فالعبادة مفهوم 


1- ينظر: موريس بوكاي» القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم. دراسة الكتب المقدسة 2 ضوء المعارف 
الحديثةء ترجمة وتحقيق. حسن خالد. بيروت» 1984 ص281 . 

2- ينظر: سورة النساءء الآية:62 . 

3- ينظر: معروف الرصاے. الشخصية المحمدية. ص23. 

4- ينظر: سورة هود الآية :119 . 

5- ينظر: سورة الزمر. الأية:66 . 
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شمولي بطبعه» وليس مفهومًا انعزاليًا فرديًا كما يقول البعض. وهذا المفهوم الشمولي 
للعبادة هو النواة الأساسية للمشروع السياسي» إذ يمتد مفهوم العبادة ليشمل كل جوانب 
الحياة. فالإنسان المؤمن 2 كل سلوكياته اليومية,ء إنما يبتفي مرضاة الله تعالىء آي إن 
مفهوم العبادة لا يقتصر على الصلاة والصيام والزكاة والحج,. وإنما يمتد ليشمل كل 
جوانب الحياة كما اشرنا فل إن ا ومحيّاي ومَمَّاتي لله رب الْعَالّمين لا 
eS‏ اا ل Sa‏ 


أقامو الاد واا الرگا مرو بالَمَعرُوف ونوا ع عالت ر ولاف ونور e‏ 


وهذا يعني ان المشروع السياسي للدين يعتمد على مفهوم العبادة کا 2 ذلك 
المفهوم الذي يستند إلى رؤية كونية توحيدية تشريعية شاملة كل جوانب الحياة. بحيث إن 
السياسة تعني ب4 المفهوم الديني عملا عباديًا يستهدف إثبات حاكمية الله على 
الإنسان متمثلة 4 حاكمية المنهج الرباني ونفي حاكمية ما o‏ بشرية 
تتصف بالکمال؛ وإنما يشوبها ويعتريها التحيز لفئات وأنماط وأجناس بشريةء يُريدون 
للانسان ان تا و الامتيازات التي لا يجدها 2 غيره من المناهج والمشاريع الوضعية 
التي تفتقد الكمال والشمولية والعمومية ويشوبها النقص والتحيز . ٠‏ 
أما عن مسألة التطبير واللطم على الصدور عند الشيعة الامامية وكما انتقد 
الرصاے بشدة. نقول. من يريد التعامل مع هذه المسألة على إنها انحراف 4 سيرة 
المذهب» فعليه أن يراجع كتب المرجعيات ورسائلهم العملية. فإذا وجد فيها ما يدعو لهذا 
الأمر. فله أن يقر ما يذهب وما ذهبوا إليه من قبلهء ولكن إن لم يجد» فما عليه إلا أن 
يدرك إن ثقافة الشعوب» ما هي إلا عادات وتقاليد انطلقت من جراء تعامل الإنسان 
وتفاعله مع بيئته الاجتماعية والفكرية» على ان حصيلة هذه العادات والتقاليدء ستفضي 
2 النهاية إلى ما يعرف بحضارة الأمم وكثير من تلك العادات والتقاليد التي اعتمدتها 
الشعوب ب4 تاريخهاء قد تبلورت نتيجة لهيجان وتآثر لموقف إنسانيء أو للتعبير عن أمرء 
لا يمكن الوصول إليهء فيبحث عما يقريه من ذلك الفعل المراد الولوج إلى داخله والتأثر 
به ومع مرور المراحل وانقضائها تضاف آشياءء ولربما تزال» وهو أمر سيبقى رهن 


1- ينظر: سورة الأنعامء الايتبن:163-162 . 
2- ينظر: سورة الحج. الآبة:41 . 
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الوضع الاجتماعي المرتبط والمتأثر أساساً بالوضع السياسي والمستوى الفكري للشعوب 
والأنظمة الحاكمة لها. يضاف إلى ذلك فإن الفجوة التي تتسع بين المرجع الْنّظر والفقيه 
الذي سيكون مسؤولاً عن سلوكية المنتمين إلى مذهبهء وهو أمر كثيراً ما يحدث بفعل 
السياسات المتبعة من لدن المرجعيات السياسية 4 بعض البلدان» سيترتب عليه ابتعاد 
الفرد عن التفقه بدينهء إذا ما علمنا إن درجة التعلم والتبصر, لها دورها 4 التعامل مع 
مفردات الدين» وبالتالي مع مفردات المذهب وثقافته» فيبقى أن نقول. إن الحكم على 
الأشياء يستدعي التعمق 2 استكناه هذه الأشياء. بل والإحاطة بكل جزئياتهاء والتوصل 
إلى رى تقربه أكثر لطبيعة ما يريد التحاور معه وتفنيده» واستقراء جل الظروف التي 
أحاطت بهذه الظاهرة أو تلك. فأدت إلى انحباسها والتقوقع على نقسهاء وبالتالي 
استقراء الظرف الذي أدى إلى انفلاتها من عقالهاء فأدى إلى انتشارها من دون وعي لها ؛ 
ليتسنى لمن يروم إدراك حقيقة هذه الظاهرة. إصدار حكم يتوازى وحجم الاتهام الذي 
يحمله هذا الحكم. وإلا فإن من يحكم دون دراية وتعقل» فهو من باب التطفل والجهل 
والتعامل مع قشور الأشياء لا مع جوهرها . 

و4 هذا السياق من انتقاد الرصا, لسيرة المذهب الجعفري يقول شاعرنا؟ لم 
أصادف 4 حياتي من نذر نذراً لفير الله مثل أبناء هذا المذهب» ويدعون أولياءهم 2 
القبور إلى فقضاء حاجاتهم. كما قال المشركون من قبلهم عن أصنامهم. وزادوا على 
المشركين بناء المقابر وزينوها ٠...‏ ويضيف الرصاے ايضا: ولقد كانت هذه المودة التي 
خرجت عن حدودها منبعاً للفتن. ومبعثاً للحروب بين المسلمين وللشقاق والنزاع وبذر 
العداءات المذهبية التي أدت أخيراً إلى انقراض الدولة العباسية وخروج الملك من يد 
المرب كما هو مسطور 2 كتب التاريخ "» ويمضي شاعرنا قائلا:" إن محمداً لو كان يعلم 
إن أمر هذه المودة التي طلبها لذوي قرابته سيؤول إلى هذه الحالة المنكرة التي نقضت جل 


دعوته وهدمت بنیان دینهء لما سألها ولا آرادها لهم 0 


وحين نناقش طرحاً كهذا للرصا2. فلا بد أن نأتيه بالتدريج» وبدءأً نقول. إن فاقد 
الشىء لآ یعطیه؛ فالدي يفتقر إلى خاصية إدراكف مغفزی التاريخ ومعرفة العوامل المحركة 


1~ ينظر: معروف الرصاے؛ الشخصية المحمدية؛ ص29 
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لتلك الحركةء ولا نريد أن نضع أنفسنا 2 موضع المدافع عن هذا المذهب أو ذاك بقدر 
ما نريد أن نتعامل بشديد الواقعية مع أحداث التاريخ» بحيث نبتعد قدر ما نستطيع عن 
إصدار القرارات والأحكام المستندة إلى العاطفة أو إلى التأثر بظرف أو اتجاه» فبخصوص 
النذور. وإفراط أصحاب المذهب الجعفري ے2 هذا الأمرء فهو أمر لا ينكره أحدء بل إن 
هناك من الروايات ما تحرج من جراء ما يعمد البعض من أتباع هذا المذهب وما 
يذهبون إليه من تقديم النذور ب4 مقابل مطالب. الأجدى أن يتوجه بها هذا السائل إلى 
ريه فيطلبها منه. لا من عبده وإن كان من آوليائه. ومن الملاحظ إن هذه الحالات تكثر 
دائماً 2 المجتمعات البعيدة عن مراكز المدن, فقبل عقدين من السنين أو آكثر قليلاًء كان 
البعض يأخذ دولاب أو ما شابه إلى ' سيد محمد ' ب2 سامراء ليكسبه شيئًاً من قدسية 
المكان أو أن يأتي البعض ممن ثقلت موازينهء ويريد أن يتوب لربه» فيفلت حزاماً يلف به 
بطنه 2 ضريح الإمام موسى الكاظم (###) إعلاناً منه بالتوبة أمام هذا الإمام» و2 
إحدى زياراتنا لضريح الإمام الكاظم( اقة). سمعنا عن قرب امرأة مسنة وهي تطلب من 
الإمام أن يعر درتها!! وهكذا الكثير من المسائل التي نتمنى أن تزول نهائياًء ومام ذلك 
نقول لمن ينتقد هذا الأمر ويجعل منه قضية,ء أن يتريث قليلاً لا سيما وإنه يبتغي أن 
يدخل إلى مجال التأريخ لمسألة خطيرة تتعلق بسلامة الدين والمحافظة على بنيانه» ففي 
الوقت الذي أيدنا ما ذهب إليه شاعرنا الرصاج فيما يذهب إليه بشأن نذور أتباع 
المذهب الجعفري» فإن لدينا طرحاً آخرء كم تمنينا أن يكون الرصاے حياً فيدركه» وإن لم 
يحدث ذلك» فهو خطاب لمن يتصدى لذات المسألة ويلج 4 مطارحتهاء فنقول؛ إن من 
عاش مرحلة الخمسينيات فلاحقاً وأمد الله 4 عمره حتى وقتنا الحالي لا سيما ممن 
له اتصال بآهل الوسط والجنوب من العراق؛ سيلمس بقوة مدى التراجع ب4 مثل تلك 
الملظاهر, وإن وجدت فهي قليلة. فضلاً عن إدراك معنى النذر الذي يقدمهء ومن ذلك 
ندرك إن التخلف الذي كان عليه هؤلاء. هو آمر جُبلوا عليه منذ أقدم العصورء والذي 
جعل من مجتمعهم وسطاً تستفحل فيه مثل هذه المظاهر وتتبلور» ومتى ما صادف» وبرز 
من بينهم رجل أدرك تخلفهم وسعى 4 إخراجهم منه» نجد أن السلطة تسارع إلى 
التخلص منه ؛ لأنها تعرف إن بقاء مثل هذه الشخصيات. أمر يتقاطع مع استمرارهاء 
ولنا 2 ذلك شواهد معاصرة كثيرة. لعل أقربها إلينا بروز السيدين الصدرين» وما 


1- السيد محمد باقر الصدر والسيد محمد محمد صادق الصدر " رحمهم الله تمالى ”. 
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قدماه من مشروع تحديثي لبنية المجتمع. وما أحدثاه من تغيير 2 التفكيرء إلى جانب بروز 
الآثار الإيجابية بسرعة الريح. مكتسحة حتى من كان يقبع 2 السجون تحت جرم حقيره 
وهو ما دقع بسلطة النظام وقتذاك إلى التخلص منهماء نقول إن النقد واللوم الذي 
يتوجه به بعض المفكرين والمؤرخبن» ومن يحاولون مغازلة أحداث ووقائع التاريخء عليهم 
قبل ذلك إدراك أن عليهم أولاً توجيه هذا اللوم لتلك الأنظمة الشمولية التي أيقنت إن 
نضج شموبها سيؤدي إلى نهايتهاء وعليك أن تتصور سيدي المنتقد لمادات الشعوب 
وتقاليدهاء إن أخطاء الشعوب يمكن أن تغتفر. لكن أخطاء حكامها لا يمكن ؛ لأنها 
ستؤدي إلى تعثر 4 حركة التاريخ. مما سيؤدي بالتالي إلى عرقلة عجلة التقدم الذي هو 
أساس بناء هذه الأمم . 

أما الطرح الآخر الذي أشار إليه الرّصا2 والذي يتمحور حول مظاهر الحزن ب2 
عاشوراء» وما أدته مودة الناس لتلك الفاجعة من تأثير أدى إلى تتاحر المسلمبن. بل ويراها قد 
أدت إلى هدم أركان دينه» وبالتالي إلى سقوط الدولة العباسية. نقول. أولاً إن ما حصل ب2 
عاشوراء» لم يكن سوى صراع بين انحراف خط الخلافةء وبين محاولة الذود عنهاء أما ما 
أشار إليه الرسول من المودة لآل بيتهء فلا نعتقد إنه أخطأً 4 ذلك فما بنيت دولته إلا على 
أساس جهدهم وتفانيهم 4 خدمة دينهء ولا غرابة إذا ما التزم افراد العائلة بريها وخشوه 
وذلك أمر. يبدو أن الرصاے لم يتنبه له» وبالتالي فإن هذه المودة لم تكن 2 أي وقت أداة 
للفتنة بين الأمة الإسلامية ومثاراً للشغب والاضطراب يقول الإمام الشافمي: 

يا آل بيت رسول الله حبكُم فرض من الله 4 القرآن أنزلَة 
كفاكمٌ من عظيم الفخر إنكمٌ من لم يصلٌ عليكم لا صلا له 

فلو قرأنا التاريخ بروية وإمعانء لوجدنا أن جل الثورات التي فام بها العلويون لم تكن 
إلا كرد فعل لضغط السلطة الحاكمة عليهم وتقاطعهم مع توجهاتهم وتجاوزهم على 
حقوقهم. وهو ما يستدعي من أولي الأمر عند المذهب الشيعي أن يتصدى الأمام لمثل تلك 
السلوكيات. وبخلاف ذلك فقد عصى آمر ريهء وأما عن سقوط الدولة» فعلى سبيل 
الإشارة إلى أحد تلك الأسباب إنه مع تعاقب السنين وابتعاد الدولة الإسلامية 2 
العهدين الأموي والعباسي عن بعض القيم التي أوجدها الرسول(45) وحافظ عليها 
الخلفاء الراشدون 2 مرحلة حكمهم. فقد آدخلت الفتوحات الإسلامية إبان هذين 
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العهدين. الجواري إلى المجتمع الإسلاميء وأصبح لهن سوق تجاري يسمى بسوق 
النخاسين" وكانت المتاجرة بهن تجارة رابحة لأصحابهاء ثم تفنن الناس 4 ابتداع 
الوسائل التي تزيدهم ربحًا فبدأوا بتعليم الجواري الغناء حتى أصبح المغنون هم تجار 
الجواري والمعلمون لهنء حتى ارتفع سعر الجواري وارتفع مستواهن العقلي وأصبحت لهن 
برامج خاصة لتد ريبهن وتعليمهن الرقص والأدب والشعر فأصبحن مغنيات مثقفات» وقد 
بدا هذا المشروع 2 العصر الأموي. إلا إن الخلفاء والعلماءء كانوا حريصين على حفظ 
هوية الأمة. وكانوا مدركين أن الهدف التجاري مهما كان ناجحًا ينبغي أن لا يكون سببًا 
2 التدمير الأخلاقي فمنعوا تطور المشروع. ولكن ب4 العصر العباسي فتحوا الباب مرة 
أخرى وشجعوه» فكان بداية السقوط. حين وصل الأثر إلى قصور الخلافة. إلى درجة أن 
خلفاء بني العباس الستة والثلائين -إلا ثلاتة منهم- من أولاد الجواري وكان تأثير 
الجواري سينًا تربويًا على الأمة وخاصة ب2 نشر الخلاعة والمجون, إلا إن مشروعهم من 
الناحية المالية كان مريحًاء وكان هم الشباب والفتيات بل وحتى الكبارء هو الذهاب إلى 
الأسواق الخاصة بتدريب المغنيات والتتافس على شرائهن حتى انتشرت حلقات الغناء 
والرقص التي تديره» جارية مدرية على ذلك . وقد أدى هذا الأمر إلى انفغماس البيت 
الحاكم 2 الترف والمجون, فابتعدوا ليس بقليل» عن التصدي لمسؤولية الدولة وحينها بداً 
التفكك ب4 تماسك الدولة» ومن جانب آخر, فقد كان الأمويون يعتمدون على المرب 
ويولونهم المناصب العالية كلها مما أثار حفيظة الموالي من الفرس فعملوا على القضاء 
على دولتهم» لعلهم يستردون شيئاً من سابق نفوذهم وسلطانهم القديم فأخذوا ينشرون 
الد عوة لبني العباسء الذين تمكنوا 2 النهاية من انتزاع الخلافة من الأمويينء فجاءت 
دولة العباسيين مستندة إلى العنصر الفارسي 2 نجاحها بدءاًء ومع مرور السنين وتعثر 
الخلافة واستفحال أمر الترك وتسلطهم دفع هذا الأمر بالخليفة إلى الاستنجاد 
بالبويهيين ومن ثم بالسلاجقة. فكان الخطاً التاريخي الذي لا يغتفرء لأنه مَل الانمطافة 
الخطيرة 4 مجرى التاريخ العربي الإسلامي. فذهب سلطانهم وتلاشت دولتهم بمجيء 
المفول» ومن ذلك نرى أن ليس لعامل واحد والمتمثل بالعداء العلوي للبيت العباسي 
وتقاطعهم معهم. هو السبب الرئيسي لذهاب ملك العباسيين» إنما كان لسياسة وضعف 
الخلفاء. النصيب الأكبر 2 ذهاب ملك دولة العرب» صحيح أن العداء لهذا البيت قد 


1- النخاس: بائع الرقيق . 
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سبب لهم متاعب جمةء بيد أن البذرة التي رافقت استلام الأمويين ومن بعدهم العباسيين 
للحكم. كانت بذرة غير صالحة, فأتت أكلها بعد حين . 

و4 سياق حديثه عن موفعة بدر يقول الرصا4 : حين برز ثلاثة من كفار فريش برز 
لهم فتية ثلاثةء ولم يكونوا بمستوى هؤلاء الكفار الذين أبوا إلا أن يكون قبيلهم من هو 
بمستواهم أو أعلى ؛ لأن شرف القتال يدعو إلى الأخذ بنظر الاعتبار مكانة الغريم. فقإن 
صرعه سيضيف إلى مكانته شرفاًء وإن صرع. فليس 2 ذلك عار فأمر محمد (45) حين 
رفض الكفار مقابلة هؤلاء. بكل من عبيدة بن الحرث وعمه الحمزة والإمام علي ( اكث3) 
وهم من أبطال المسلمين العظام بدليل تفلبهم عليهم ". ولكن الصا حين يعلق على 
هذه الرواية يرى أن محمداً (4#) كره أن تكون الشوكة لفير بني عمه وقومه 2 أول قتال 
ولذلك أمرهم بالرجوع وأشار إلى الثلاثة الآخرين". وهنا نقول, إن أمر الرسول (ك3) 
لهؤلاء الثلاثة بالرجوع؛ لم يتحقق إلا بعد أن رفض كفار قريش مواجهتهم» و4 ذلك 
إنقاص من شأن المسلمين. فلو أصر الرسول على إبقائهم لأنهم لم يكونوا بمستوى مبارزة 
هؤلاء الكفار» ولو سلمنا أن الرسول لم يعمد إلى تفييرهم رغم رفضهم من المقابلء 
والتحموا وقتلواء ألا يشكل ذلك بداية خطيرة ب2 أول مواجهة للمسلمين أمام الكافرين؟ 
ثم لو صح كلام الرصابك إن محمداً ما كان يريد أن تكون الشوكة لغير بني عمه وقومه. 
اذا لم يعمد إلى تقديمهم بديلاً عن هؤلاء منذ البداية سؤال لريما سيحار 2 الإجابة 
عنه من يذهب مذهب الرٴصاے: كما ع الأسئلة الأخرى . 


دراسه سيرة محمد (ص) من خلال القرآن الكريم: 

4 محل آخر من كتابه الشخصية. وجدنا الصا يؤكد إن القرآنء يمكن الاعتماد 
عليه ب4 معرفة محمد أكثر من غيره من الأخبار التي جاءت ب4 كتب السيرة وهو 4 ذلك 
يبتغي التأكيد على إن الرسول (ل) الذي رتب آيات هذا الكتاب كما يدعي كان قد ساق 
فيه سيرته بإمعان . وإذا توقفنا قليلاً أمام هذا الطرح وتصفحنا القرآن الكريم. سوف 
نتفق مع الرصاے فيما ذهب إليه بشأن الاستفادة من القرآن الكريم للتعرف إلى سيرة 
الرسول (لل) لكننا نختلف معه ب2 إمكانية معرفة الكثير من تفاصيل تلك السيرة. ولبيان 


1- بنظر: معروف الرصاہے الشخصية المحمديهة» ص31 . 
2- ينظر: معروف الرصاے. الشخصية المحمدية» ص58 . 
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هذا الأمر سنعرض إلى ذكر الآيات التي تختص بسيرة الرسول (35) والوقوف على مدى 
إمكان الاأسقادة متها فلدنا: 

ا ا ی أهل البيت ويُطهركم 

2 

تطهیرا"": ف فقد روى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: لما نظر رسول الله ي إلى 
الرحمة هابطةء قال: ادعوا لي ادعوا ليء فقالت صفية: من يا رسول اللّه3 قال: أهل 
بيتي عليا وفاطمة والحسن والحسين» فجي ء بهم» فألقى عليهم النبي (45) كساءه ثم رفع 
يديه ثم قال :الهم هؤلاء آلي فصل على محمد وآل محمد نزل اللّه عز وجل انما یرید 


و عو ع لاع 9و .)4( 


الله يذهب عنَكّم الرجس آهل البَيّت ويطَهركُم َطهيرَا 


ثانيا : آية المباهلة: قال الله عمران: إن مكل عيسى عند الله 
مل ادم امه من راب تم قال لَه گن يون ۾ فن خاجك فة م د ا حا 
من الْعلْم مَل تَعَالَوا ندع أَبتَاءَنًا کُم ونسًاعنًا ونستًا کا نمكم تم َمِل 


gere ga 2 


هَنَجِعل لَعَنةٌ الله على الْكاذبينَ " E a‏ 
إلى نصاری نجران يدعوهم إلى الإسلام قال المقريزي" وأرسل نصارى نجران العاقب 
والسید ے نفر, فارادوا مباهلة رسول (35). فخرج ومعه فاطمة وعلي والحسن والحسين 
عليهم السلام» فلما رأوهم قالوا. هذه وجوه لو أقسمت على الله أن يزيل الجبال لأزالهاء 


1- ينظر: سورة النساءء الآية:88 . 

2- عبد الله بن جعفر ذو الجناحين: انتم الى ايى عالت و اة اا بات فين الح ولد 
بأرض الحبشة 2ے هجرة أبويه إليهاء وهاجر أبوه به إلى المدينة. وكان حليماً كريماً يقال له:' بحر 
الحود تو بالمدينة سنة ثمانين عام الجحاف عام جاء فيه سيل عظيم ببطن مكة جحف الحاج 
وذهب بالإبل عليها أحمالهاء وروى عنه أصحاب الصحاح والسنن, للمزيد عن حياته . ينظر: الشيخ 
عزالدين بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الجزري بن الاثيرء سد الغابة ي معرفة 
الصحابة ج5 مصر؛ 4ه ص 174 ؛ الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوريء 
مستدرك الصحيحين ج3 دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن, الهند. 19924 ه» ص147. 

3- صفية بنت حيي بن آخطب: من سبط هارون بن عمران من بني إسرائيلء وأمها برة بنت السموأل 
من بني قريظةء كانت زوجة كنانة بن الربيع من يهود بني النضير فقتل عنها يوم خيبر قاصطفاها 
النبي اعيا اقات انها ر ارت هط ر : ابن سعد الطبقات ج8 ص 
ص120- 129 ؛ جوامع السيرة ص 285 . 

4- ينظر: سورة الأأحزاب. الآبة:83 . 

5- بنظر: سورة آل عمران .الآية:59 . 

6 بنظر: سورة آل عمران .الآية:61 . 

7- ينظر: ابن كثيرء البداية والنهاية. ص ص 54- 55 . 
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ولم يباهلوا وصالحوا على آلفي حلة. ثمن كل حلة أربعون درهماء وعلى أن يضيفوا رسل 
رسول الله (35) وجعل لهم (##) ذمة الله وعهده على ألا يفتنوا عن دينهم ولا يعشروا 
ولا يحشروا ولا يأكلوا الريا ولا يتماملوا به "" وك صحيح مسلم وسنن الترمذي 
ومستد رك الحاكم بسندهم عن سعد بن أبي وقاص قال ولا نزلت هذه الآية فَقَلّ 
الوا ند ااا اناكم دجا رول الله( عا وفاطهة وخستا وخا فال 
الهم هؤلاء آهلي ". وج مسند احمد '" اهل بيتي نجران من بلاد اليمن وابتهل إلى الله 
تضرع واجتهد بك الدعاء "؛ ولا يعشرواء لا يؤخذ عشر أموالهم ب4 التجارات, ولا 
يحشرواء لا يؤخذوا إلى المغازي» وفصل الخبر ابن كثير 4 تاريخ . 


ثالثا : الآيات الأولى من سورة براءة وخبر تبليفها: قال الله سبحانه وتعالى: براءة 
من الله ورسّوله إلى الّذينَ عاهَدثم من الْمشركين $ فسیحوا في الَأرض أربعَة أشهر 


وَاعَلَموا کُم و الله وان الله مُخْزي الگافرين # وأدَان من الله وَرَسوله إلى 

الاس يوم احج ابر أن الله بَريءَ من الْمُشركينَ وَرْسُولَة فن ْنم هَهُو خَيْر كم ون 

ول اغا نكم غير مُْجزي الله وبشر الُذين كَفَرُوا بعذاب ليم م إ الذين عاهدتم 

ن من الْمَشركينَ تم لم نوكم شيا ولم يُظٌاهروا ع ادا فاتموا يهم عَهَدَهُمّ إلى 

متهم ِن الله يحب الْمَتقين ل قدا ا الشْهر الحرم فاقوا المُشركينَ حَيَتُ 

ا ا واخْصروهُم ا ھم کل مرصد إن ابوا وأقَاموا الصلاةً ونوا 
ےت 6 
الزگاة شلوا بيهم إن ا الله مور رحیم e‏ 


وخصائص النسائي ومستد رك الصحيحبن وغيرهاء عن نس واين عباس وسعد بن آبي 


1- - ينظر: المقريزيء إمتاع الأسماع. شرح محمود شاکر ج1 أ3 مكتبة المنارء الأردن؛ 1998 ص502 . 

2- ینظر: سورة آل عمران» الآية :61 . 

3- ينظر: الإمام أحمد بن حنبل» مسند الأمام أحمد بن حنبل »ج1 دار صادر» بیروت. 1945 ص1865 . 

4- بنظر: مسلم بن الحجاج النيسابوريء »> صحیح مسلم. > تحقيق. محمد فؤاد عبد الباقي. الجزء السابع 
دار إحياء الكتب العربية. مصر؛ 1374ه» ص120 ؛ أبو عيسى محمد الترمذي. سنن آلترمذي. الجامع 
الصحيح؛ تحقيق» خالد عبد الغفني محفوظ :ج4 دارالكتب العلمية. . بیروت .2003. ص193؛ ؛ آبو 
عبداللّه الحاكم النيسابوري. المصدر السابق ص150؛ ابن الآثيرء الكامل 2 التاريخ؛ ج2؛ مصر؛ 
1948ھ E‏ ؛ أسد الغابة. 26/4 وے تفسير الآية ے تفسير ابن كثير. ا 
كتير القرشی لدمشقي. تفسير تفسير القرآن ن العظيم. دار الجیل. بیروت» 1988. ص 370 . 

5- ینظر: ل ص54 . 

6- ينظر: الآيات: 1 - 5 . 


98 


وقاص وعبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري وعمر بن ميمون وعلي بن أبي طالب وأبي 
بكر(ظ#)". وي مسند أحمد. إذ قال" دعا النبي با بكر فبعثه ببراءة لأهل مكة. لا يحج 
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمةء ومن كان 
بينه وبين رسول الله (45) مدة فأجله إلى مدتهء واللّه بريء من المشركين ورسوله ". قال 
فسار بها ثلاثاًء ثم قال لعلي. الحقه فرد علي أبا بكر وبلفها أنت. قال ففعل قلما قدم 
على النبي (45) أبو بكر(ظ#) بكى وقال يا رسول الله حدث ے2 شيء؟ قالء ما حدث فيك 
إلا خير ولكني أمرت أن لا يبلغه إلا انا أو رجل مني "”» وبك رواية عبد الله بن عمر:“ 
ولكن قيل لي إنه لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك . و4 رواية أبي سعيد الخدري: 
لا يبلغ عني غيري أو رجل مني“ . 

تدلنا القرائن الحالية والمقالية 2 المقام. إن القصد من التبليغ 4 هذه الروايات وما 
شابههاء تبليغ ما أوحى الله غلا إلى رسوله من أحكام إلى المكلفين بها ب2 بادئ الأمرء وهذا 
ما لا يقوم به إلا الرسول أو رجل من الرسول, ويقابل هذا التبليغ, التبليغ الذي يقوم به 
المكلفون بتلك الأحكام بعد ما بلغوا بها بواسطة الرسول أو رجل من الرسولء فإن لهم عند 
ذاك أن يقوموا بتبليغها إلى غيرهم . 
ما زل إِلَْكَ من رَبك آية ( يا ايها الرُسُول): روى الحاكم الحسكاني عن 
ابو کات وجایر فا نراه ما وان کت عا ان ری اة 
فتخوف رسول الله (35) أن يقولوا حابى ابن عمه» وأن يطعنوا 2 ذلك عليه فأوحى الله 


1- ينظر: سنن الترمذي 164/19 165 ؛ مسند الأمام أحمد بن حنبل .ج3 ص ص150- 151 ؛ الحافظ 
عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. خصائص أمير المؤمنين علي مطبعة التقدم العلمية. مصر؛ 
د0ت. ص ص 26 -29 . 

2- ينظر: مسند احمد 8/1 ؛ المتقي الهندي كنز العمال ب2 سنن الأقوال والأفعال. تحقيق» محمود عمر 
الدمياطي؛ ط8 مۆسسة ة الرسالة بیروت» 1961« ص ص 270-7؛ محب الدين أبو العباس أحمد 
بن عبدألله بن محمد المكي الطبري» ذخائر العقبى 2 مناقب ذوي القربىء دار الكتب العلمية 
بیروت» 1996 ص 69 . 

3- بنظر: ے مستد رك الصحيحبن 3 /51 

4- ينظر: جلال الدين السيوطي. الدر المنثور بتفسير براءة من اللّه. دار الفكر بيروتء 1993 . 

5- ينظر: سورة المائدة. الآية:67 . 

6- الحافظ عبيد الله بن عبد الله بن أحمد المعروف بالحاكم الحسكاني الحنفي النيسابوري» من أعلام 
القرن الخامس الهجري . ينظر: ترجمته 4 تذكرة الحفاظ, الهند 890/4. وط مصر 1200/8 بآخر 
الطبقة 14. وقد رجعنا إلى كتابه. شواهد التنزيل لقواعد التقصيل 2 الآيات النازلة ے أهل البيت. 
تحقيق. محمد بافر المحمودي» بيروت. 1393 ه . والحديث ج 192/1 ورقم الحديث 249 . 
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إليه: يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ريك وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللّه 
يعصمك من الناس. فقال رسول الله (35) بولايته يوم غدير خم ٠‏ وروی عن زياد بن 
المنذر إنه كان يقول: كنت عند أبي جعفر محمد بن علي ع" وهو يحدث الناس إذ قام 
إليه رجل من أهل البصرة يقال له عثمان الأعشى كان يروي عن الحسن البصري» قفقال 
له يا ابن رسول الله جعلني الله فداك» إن الحسن يخبرنا إن هذه الآية نزلت بسبب رجل 
ولا يخبرنا من الرجل, يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك فقال: لو أراد أن يخبر به 
لأخبر به ولكنه يخاف. إن جبرائيل هبط إلى النبي (4) إلى قوله: فقالإإن الله يأمرك أن 
تدل أمتك على وليهم على مثل ما دللتهم عليه من صلاتهم وزكاتهم وصيامهم وحجهم 
ليلزمهم الحجة من جميع ذلك» فقال رسول الله (&4): يا رب إن قومي قريبو عهد 
بالجاهلية وفيهم تنافس وفخر وما منهم رجل إلا وقد وتره وليهم واني أخاف -أي من 
تكذيبهم- فأنزل الله تعالىء يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وان لم تفعل فما 
بلغت رسالته يريد فما بلغتها تامة واللّه يعصمك من الناس» فلما ضمن الله له بالعصمة 
وخوفه» آخذ بيد علي ثم لم يتفرقا حتى نزلت هذه الآية؛ اليوم آأكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إلاسلام دينا ” . فقال رسول الله (5ل): اللّه أكبر 
على إكمال الدّين وإتمام النعمة. ورضا الرب برسالتي والولاية لعلي ‏ . 

خامسا: آية الولاية: قال الله سبحانه 4 سورة المائدة: نما ا ولیم الله ورَسُولَهُ 
والُذينَ أَمَنُوا الَّذينَ د يقيمُونَ الصلَاةَ ويوْتُون الزكاةَ وهم راكعُون "9 ٤‏ وي تفسير الطبري 
وأسباب النزول للواقدي وشواهد التنزيل للحاكم الحسكاني وأنساب الأشراف للبلاذري 


)5( 
وغيرها ٠"‏ عن ابن عباس وأبي ذر وأنس بن مالك والإمام علي (8) وغيرهم ما 


1- ينظر: الحسكانى. شواهد التنزيل 191/1. وينظر: تفسير الآية عند الواحدى. أسباب النزول» بيروت. 
5ھ . 

2- ينظر:سورة المائدة, الآية:8 . 

3- رواه الحاكم الحسكاني عن أبي سعيد الخدري 157/1 158 ح 211 و212؛ وعن أبي هريرة» ص 
8ح 213 وے تاریخ ابن كثير 214/5 بإيجاز . 

4- ينظر: الآية/55 . 

5- ينظر: تفسير الطبرى 186/6 ؛ أسباب النزول للواقدى ص 183- 134؛ شواهد التنزيل 161/1 164. 
خمس روایات عن ابن عباس و2 ص 165- 166 روايتان عن أنس بن مالك وست روايات أخرى 2 
ص 167- 169 البلاذري» أحمد بن يحيى» أنساب الأشراق, بيروت. 1996. ص151: النيسابوريء 
تفسير غراثب القرآنء ج1 طبعة البابي الحلبي» مصرء 1989 ؛ النيسابوري» غرائب القرآنء بهامش 
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خلاصته: إن فقيرا من فقراء المسلمين دخل مسجد الرسول (45) وسأل. وكان علي راكعاً 
ے4 صلاة غير فريضةء فأوجع قلب علي كلام السائل, فأوماً بيده اليمنى إلى خلف ظهره 
وكان 4 إصبعه خاتم عقيق يماني أحمر يابسه 2 الصلاةء وأشار إلى السائل بنزعهء 
فنزعهء ودعا له ومضى ‏ فما خرج أحد من المسجد حتى نزل جبرائيل (ه8) بقول الله 
عز وجل الآية: إِنَّمَا وليْكّم الله ٠"‏ فانشاً حسان بن ثابت يقول أبياتاً منها قوله: 
با حسن تفديك نفسي ومهجني وکل بطيء 4 الهدى ومسارع 
فأنت الذي أعطيت إذ أآنت راكع فدتك نفوس القوم يا خير راكع 
فأنزل فيك اله خيرولاية فأثبتها 4 محكمات الشرائع 
سادسا: آية ق 8 الله سبحانه يا إا ۰ 
ا ا ا ان إلا علي ب بن أبي طالب ' و2 سات ا ا وغیره عن 
الإمام علي ' رض" :“ کان لي دینار فبعته وكنت إذا ناجيت الرسول (35) تصدقت بدرهم 
حتی نفد ا وروی الزمخشري: 4 تفسير الآية: إنه تصدق 4 عشر كلمات سألهن 
رسول الله (35) . و2 رواية عن الإماح:" إن 2 كتاب الله لآية. ما عمل بها أحد قبلي ولا 
يعمل بها أحد بعدي» آية النجوى:يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم . كان عندي دينار إلى 
قوله: ثم نسخت فلم يعمل بها أحدء فنزلت: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم 
قان '( 
صل لس .۰ 
سابعا : آيات تخص زوجات الرسول (#5): آيات سورة التحريم» قال الله سبحانه 2 
سورة التحريم:" وإ سر التبي إلى بَعْض أزواجه حَديًا هَلَّمّا تبات به وأظهره الله عليه 


او ر صي وار ے 


ي بها به قَالَتمَنْ نباك هدا قال اني العَليم 


الْحبير إِنْ ثوا إلى الله هقد صَعَت فَلُوبكُمًا ون تَظَاهَرا علَه فَإِن الله هُو مَولَاهُ وَجِبَريلٌ 


e ي‎ 


وصالخ الّْمُوْمنينَ وَالْمَلَائكَة بَعَدَ ذلك ظهير عَسى ريه إن طلقَكُن أن بْدلَة اواج خير 


الطبري 167/6 166. وأخرج السيوطي كثيراً من روایتها بے تفسيره 298/2 294 وقال بے لباب 
النقول 4 أسباب النزول ص 90- 91 . بعد إيراد الروايات :فهذه شواهد يمكن التعويل عليها كثيراً . 
1- ينظر: سورة المجادلة. الآية:12 . 
2- ينظر: أسباب النزول للواحدى. ص8086 ؛ الطبرى ے تفسير الآية . 
3- ينظر: سورة المجادلة. الآية: 13. 
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منکن مَُسْلمَات مُوْمتّات قَانًات تابات عابدات سّائحات ميات وَأبَكارا اا 
البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال كنت آريد أن أسأل عمر ابن الخطاب (ف4#) عن 
المرأتين اللتبن تظاهرتا على رسول الله فمكثت سنة لم أجد له موضعاً» حتى خرجت معه 
حاجَاً فلما كنا بمر الظهران ذهب عمر لحاجته» فقال: أدركني بالوضوءء فأدركته 
بالأداوة. فجعلت أسكب عليه الماءء ورأيت موضعاًء فقلت: يا أمير المؤمنين من المرأتان 
اللتان تظاهرتا؟ قال ابن عباس فما أتممت كلامي حتى قال: عائشة وحفصة ) ولفظ 
الحديث 4 مسند الطيالسي: فقلت: يا أمير المؤمنين آريد أن أسالك عن حديث منذ سنة 
فمنعتني هيبتك أن أسألك. قال: لا تفعل. إذا علمت أن عندي علماً فسلنيء قال: قلت: 


3). 


أسالك عن حديث المرأتبن. قال: نعم حفصة وعائشة و2 مسند أحمد: أردت أن 


اال عفر فمكنت سن الخد ولف الح ت غ اة اکر غین این غا 
قال:' لم زل حريصاً على آن سال عفر بن الخطاب (¥) عن المرآتين من أزواج النبي 


م و و 2ر 


اللتبن قال الله تعالى: إن تتو با إلى الله ققد ققد صَعَت فَلُوبگمًا ٠‏ حتى حج وحججت معه إلى 
5ا عر و اعا کک اغبا ها عة فة ای د 


فيما يخص الصحابة: 
وففا قزل ك شان الحصهابة ے مكة فوله تعال ك سوزة التمل: ` مَنْ گَقَرَ بالله من 
بعد إِيمًانه إل ا ر م بايان وار من شر الجر ر يهم عضب 


من الله ولَهمّ عَدَابَ عظيم 0 آخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير واد بن آبي حاتم 
وابن مرد ويه والحاكم والبيهقي ك الدلائل من طريق آبي عبيدة بن محمد بن عمار» عن 


1- ينظر:الآيات:5-38 . 

2- ينظر: تفسير السيوطى 1865/6؛ الرياض النضرة 265/2 ؛ الكشاف 76/4 . 

3- ينظر:الامام البخاري» التفسير. تفسير سورة التحريم باب تبتفي مرضاة أزواجك 187/8 186 ؛ كتاب 
اللباس باب ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط22/4؛ ومسلم كتاب الطلاق 1108/2 و111. 

4- ينظر: مسند احمد 48/1 . 

5- ينظر:الامام البخاري» باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها ج1723 ؛ وكتاب المظالم باب الغرفة 
والعليةء 47/2 ؛ النسائي» كتاب الصوم باب كم الشهر 802/1.. طبعة وتصحيح» محمد فؤاد عبد 
البافي» 187/4؛ الترمذي. سورة التحريم من كتاب التفسير 409/2 ط الهند وطبعة مصر سنة 1858 
ه. 209/11 ؛ ابن سعد. الطبقات. 162/8 و190؛ القرطبی» محمد بن احمد» ے تفسيره» ص169 . 

6- بنظر: سورة النمل .الآية:106. 


102 


أبيه قال أخذ المشركون عمار بن ياسرء فلم يتركوه حتى سب النبي (35) وذكر آلهتهم 
بخیر ثم ترکوه. فلما أتی رسول الله (45) قال: ما وراءعك شيء. قال: شر ما تُرکت حتی 
نلت منك وذکرت آلهتهم بخیر. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإیمان. قال: إن 
عادوا فعد» فنزلت: ٥إ‏ من اکر وقلبه مُطمَئن بالَإِيمَان ‏ 

مما نزل 2 شأن الصحابة بے المدينة: 

- آية بَا اها الُذينْ منوا لا دَرفَعُوا أصوَاتَكم قوق صَوت التّبي ولا تَجهروا لَه 
بالْقَّوّل كَجهر بَعّضكُم لبَفّضٍ أَنْ تَحَبَّط أعَمَالَكُمَ وتم ّا ثَشَعُرُونَ "". ب صحيح البخاري 
ب4 سورة الحجرات عن عبد الله بن الزبير. أخبرهم ٠‏ أنه قدم ركب من بني تميم على 
النبي (45)ء فقال أبو بكر(#): أمر القعقاع بن معبدء وقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس. 
فا ای کو ا زه الا اه قال خم اا رة خلاف ف ازا یا 
آ فا ماد مال 5ك 6 اا الد ین اموا دا بين يدي الله ورا ا 
انقضت الآية: " ولو انهم صَبَرُوا حٌى تَحْرُحَ إلَيّهِمّ لكان حيرا نّم" و4 حديث قبله: 
كاد الخيران أن يهلكا: أبو بكروعمر ٠.”‏ 


csr 3 ا‎ 


2- آية: SS‏ استَرَلَهم الشَيَطَانْ ببَعّْض ما 
سبوا وَقَدّ عَقَا الله عَنْهُمَ ِن الله عَمُورٌ حلي ” 5 تفسير الآية بتقفسير الطبري 
والسيوطي عن ابن إسحاق آنه قال: إن الُذين ولوا منگم يوم الْتَقَّى الجمعان, فلان 
وسعد بن عثمان وعقبة بن عثمان الأنصا ريانء ثم الزرفيان › وقد کان الناس انهزموا عن 
رسول الله (5ل) حتى انتهى بعضهم إلى المنقى دون الأغوص. وفر عقبة بن عثمان» حتى 
بلغوا الجلعب " جبل بناحية المدينة ' مما يلي الأغوص فأقاموا به ثلاثاً ثم رجعوا إلى رسول 
الله (3). فزعموا أن رسول الله (5ل) قال: " لقد ذهبتم فيها عريضة ". وك تفسير 
السيوطيء " أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن عوف إن الذين ولوا منکم 


1- ينظر: سورة الحجرات. الية:2 . 

2- ينظر: محمد بن إسماعيل البخاري» صحيح البخاري »ج3 كتاب التفسير» تفسير سورة الحجرات» 
دار الفکر» بیروت. 1961؛ ص ص190 - 191 . 

3- ينظر :سورة آل عمران. الآية :155. 

4- ينظر: تفسير الطبري 96/4 ؛ السيوطي 69/2 . 
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يوم التَمَّى الجمعان قال: هم ثلاثة ا هنوناقان ج ا وآخرج ابن 

جرير عن عكرمة ے قوله: إن الّذين ولوا منكم يوم الْتَمَى الْجمعان قال ذزلت ے رافع بن 
.)2 

: Ss 


و 2 عو 


e‏ رض قالت: بعت التب( الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق يصدق آموالهم. 
فسمع بذلك القوم فتلقوه يعظمون آمر رسول اللّه(35). فحدثه الشيطان إنهم يريدون 
قتله. فرجع إلى رسول الله( 5ل). فقال: إن بني المصطاق منعوا صدقاتهم» فبلغ القوم 
رجوعه» فأتوا رسول الله( 5) فقالوا: نعوذ باللّه من سخط الله وسخط رسوله بعثت إلينا 
رجلًا مصدقاً فسررنا لذلك» وقرت أعيننا ثم إنه رجع من بعض الطريق فخشينا أن 
يكون ذلك غضباً من الله ورسولهء ونزلت ` يا ايها الّذين منوا إِن جاءكُم فاسق بنَباً... . 

4- آية: ' ومن أُظْلَم ممن افَرَی علَّی الله گذبا و قال ُوحي لي وَلَم يُوح اليه شيء 
ومَنْ قال سأنزل متُلْ مَا أَنْرَلَ الله ولو تری إذ الظَالمُونَ في عَمَرات الْمَوت والْمَلانكه 
باسطُو يديهم أخْرجُوا نكم تُجَرَونْ عَذَابَ لون بما نتم ولون عل الله غير 
الْحََ ونه عن يته َستَكَبرونَ " آخرج السيوطي عن أبي خلف الأعمى قال: کا 
ائ مرخ ب ي ف الرحو ای ال مك فا يا ابن أبي سرح كيف كتبت 
لابن أبي كبشة القرآن؟. قال: كنت أكتب كيف شئت. فأنزل الله ' فَمَنْ أظْلَّم ممن افْتَرى 
على الله كبا :لما دحل وون الله ا مكة هر إلى شمان اخية من الرض ا غة فة 
SEES‏ آهل مكةء ثم استامن ئه “° . 

5 آية وما جِعَلنًا الرَُيَا التي أريََاك إلا َة لتاس والشجرة الْمَلعُونَةٌ في الْمَران 


لر كوو 2 


وَنْخَوفُهُمَ فما يَزَيدهُم إلا طَهيَانًا بير 0 فر ان الوط متها ا 


1- ينظر: السيوطى. الدر المنثور» 88/2 -69 . 
2- ينظر: تفسير الطبرى 96/4 . 

3- ينظر: سورة الحجرات, الآية:6 . 

4- ينظر: سورة الأنعام» الآية:98 . 

1 ينظر: المستد رك للحاكم. 45/8 46 . 

6- ينظر: سورة الاأسراءء. الآية:60 . 
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سهل بن سعد قال" رآى رسول الله (35) بني فلان ينزون على منبره نزو القردة فساءه 
ذلك فما استجمع ضاحكاً حتى مات» وأنزل الله" وما جَعَلَنَا الرَيَا التي أريَنَاك إلا ف َة 
MD e‏ 
ا 


وإلى ذلك نجد إن الصا قد أجاد القول. حين آكد على إمكان استلهام سيرة 
الرسول من خلال آي القرآن الكريم» ولكن رب سائل يسأل» وهل إن ما ورد ے2 القرآن من 
إشارات إلى سيرة الرسول كافيةء بحيث تكون تلك السيرة كما أراد الله لها أن تكون بياناً 
ا ی أملاً 2 الحصول على مكتسبات الآخرة. ومع 
إننا لا نتفق مع هذا الطرح للرصا إزاء الإحاطة بسيرة الرسول دون الاستناد إلى ما 
قاله الرواة والمحدثون. نجد أن لا سيرة محمدية تكتب إلا بوجود من هو قادر على 
التصدي لهذا الموضوع الخطير . 
الصا والرواية التاريخية 
كثيراً ما شكك الرُصاب بالرواية التاريخية المعتمدة من قبل الرواة إذ يقول إن الخبر 
إذا تداولته الرواة وطال سيره بينهم من فم إلى أذن وطال عليه الأمد ب4 سيره وانتقاله 
بینهم. كان عرضة التفيير والتبديل بسبب ما يكون ب4 الرواة من سوء فهم ومن ضعف 
حفظ ومن ضيق وعي وبسبب ما يعتريهم من ذهول ونسيان" ونحن هنا 2 الوقت 
الذي نتفق مع الرصاے 2 إمكان تحقق مثل هذه الإشكاليات 2 التصدي لكتابة تاريخ 
المراحل السابقة إلا إننا نتقاطع معه ومع من يذهب إلى الخوف من آفة النسيان والتأثر 
والانجرار الذي يلف المؤرخ لجهة فينحاز إليهاء أو ما يعتور عملية النقل من إشكاليات 
ستؤثر على عملية التد وين فهذا الأمر غير متحقق ب4 كل الأحوال عند المؤرخ الجاد ب2 
عمله» ولا شك إن الصا 2 طرحه هذا يبدو وكأنه يتوجه إلى الماضي دون نظرة أو 
فكرة مسبقة أو فلسفة مفروضة؛ بل ويتمنى استعادة الماضي من أصولهء أي من آثاره 
الأدبية والمادية. وعلى قدر منطقية هذا الأمر عند المؤرخ, إلا إنه يتحتم عليه كمرحلة 
لاحقةء أن يلجا إلى استنطاق تلك الروايات ومن ثم تحقيقها ونقدهاء فلا يقبل منها إلا 
ما ثبتت صحته وعدالة رواته استناداً إلى العقل وقواعد العلم» ومن ثم السعي إلى ريط 


1 ینظر: الطبريء التفسيرء 277/15 ؛ السيوطيء الد ر المنثور. 191/4. 
2- بُنظر: معروف الرصا2. الشخصية المحمدية ص55 . 
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الحقائق المفردة المضبوطة بعضها ببعض لكي يستخرج منها صورة الماضي» إن لم تكن 
صادقة كل الصدق, فهي أقرب ما يمكن إلى ذلك وتبقى هذه الصورة- على كل حال- 
خاضعة للتبديل والتمديل حسبما يظهر من أصول جديدة أو ما يكتشف من حقائق 
مجهولةء وأمام ذلك هل أدرك الرصا وقتذاك, لاذا تعتز الشعوب بتاريخها وتراتهاء إذا 
كان ما كتب من تواريخ الأمم الماضيةء لا يدخل # سياق الكشف عن تجارب الأمم 
وتراثهاء لأن من كتبوه ما هم إلا حثالة المجتمع لا يقيمون للتاريخ ومعناه من وزن. وإلا 
فمن سيتصدى لأحداث التاريخ وتدوينه؟ أو ليس هم الذين يجب أن تنطبق عليهم 
مواصفات المؤرخ الذي يدرك ماذا يعني ابتعاد زمن وفوع الحدث عنه وشحة المصادرالتي 
تروي أو تشير إلى هذا الحدث ضمناً؟. وهنا نتساءل» وكيف أجاز الصا لنقسه 
التحدث عن وقائع تاريخية ترقى إلى العصور الوسطىء» بل وتقاطع مع الكثير منها وجاء 
بالبديل عنهاء من خلال إبدائه لرأي أو استناده إلى رواية؟ ومن ذلك فللباحث الحق ب 
أن يتعامل مع أحداث الماضي» ولكن 2 سياق وآلية معروفتين. لا يمكن لأى كان أن 
يدركهماء سوى الباحث الجاد ب4 عمله . 1 

ويقول الرصاب أيضاً إن قدرة الله ظاهرة لا يجحدها إلا من ليس له من العقل 
نصيب. ولكن هذه القضية - قدرة الله على كل شيء - ليست على إطلاقهاء بل إن قدرة 
الله لا تكون إلا وفق سنة الله بے خلقه» وسنة الله هي النواميس الطبيعية التي هي من 
قدرة الله بل هي قدرة الله نفسها فلا يقال إن النواميس الطبيعية حادثةء فمن الذي 
خلقها وأوجدهاء لأن النواميس الطبيعية هي قدرة الله وقدرة الله كذاته أو هي ذاته. 
على رأي من لا يقول بالصفات ولو كانت هذه القضية - القدرة - على إطلاقها للزم أن 
لا يكون شيء بك الكون يقال له محال وهو ما يناقض النواميس الطبيعية التي هي 
ووا 

وامام قول الرصاے هذا نتساءل؛ وهل هناك شيء مخلوق أو حادث خارج نطاق 
تأسيس خلقه. فإذا كان كذلك. إذاً لاشترك معه خالق آخر, ثم ما الأثر المترتب على تأثير 
النواميس الطبيعية. ألم تكن هي حركة الكون بكل جزيئاتهء فإذا كانت هذه الجزيئات 
تحتكم 2 مسيرتها و2 تراتبيتها إلى النواميس الطبيعية التي هي بمثابة قدرة الله فإداً 


1- ينظَر: المصدر نفسه. ص 76 . 
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لا شيء 4 الكون. سوف يكتسب صفة المحال» فالإشارة إلى الخلق. لا يشمل جزءاً ويففل 
جزءاً آخر, إنما كل شيء خاضع لسلطان واحد وهو القدرة الكلية. قيل هناك محال إذاً 
فإذا أراد شيئاًء إنما يقول له كن فيكون, إذاً هذا الشيء المراد تصييره إلى غيره» لا يستلزم 
سوى أمر من خالقه ليكون كذلك. وعليه نرى إن الله تعالى على كل شيء قديرء فهو إذاً 
مطلق القدرة. وإن ما من شيء ضمن نطاق الوجودء بمحال على قدرة الخالق وهي من 
صفاته الإطلافية والتي تمزز عدم محدودية قدرته لإثبات محدودية مخلوقاته . 

وے سیاق رده بل رغبته 4 تمحيص ود حض الحجج القرآنيةء يتناول الرٴصاك ما 
جاء 4 سورة البقرة حبن محاججة إبراهيم للنمرود ے4 قوله تعالى: إذٌ قال إبرَاهيم ريي 
الذي يجيي ویمیت َال أا احيي وأميت قال إبراهیم إن الله يأتي بالشَمّس من الْمَشرق 
قات بها من المرب فَبُهت الذي كَمَرَ "" إذ يقول الرُصابك متقاطعاً:" إني وما أدري لماذا 
ت ال كر السوذة - تجاه هذه الحجة التي يستطيع أن يد حضَها دون حاجه 
إلى مغالطةء فلو قال النمرود لإبراهيم. إنني عاجز عن أن آتي بالشمس من المغرب فقل 
لريك إن يأتي هو بها من المغفرب لانقطع إبراهيم عن الجواب وكان هو الذي بهت لا 
صاحبه النمرود 2 


وهنا نقول للرصاے. إن الذي جاء بالشمس من المشرق وأودعها 2 المغرب» ألا يمتلك 
القدرة على أن يأتي بها من المغرب؟ فشروقها من الشرق بالتأكيد هو أمرٌ قادر ألا يمكن 
لهذا القادر أن يصدر أمره - وهو القادر على كل شيء- أن يأتي بها من ارت تارة 
أخرى؟ على ان إبراهيم حين حاج النمرودء لم يحاججه بقدراته الذاتيةء ليبهت آمام فعل 
عظيم كهذاء إنما حاججه من منطلق أنه عالم بأن ريه قادر على ذلك . 

و سياق تقاطعه مع ما هو مدون من تاريخ السيرة النبوية. لاسيما ما يخص المرحلة 
السابقة لعهد النبوة. لم يتفق الصا مع ما روي بشأن مراحل الرُسول (45) الأولى. 
بحجة إن تعدد الروايات القاتلة بتلك المرحلة إنما يبعث على التشكيك بصحتها ١!‏ إلا إننا 
نقول. إن ما يدعو إلى التشكيك 4 أمر رواية. لريما يكون منطقياً فيما لو كان زمن تلك 
الحادثةء يبعد أكثر من أريعة أو خمسة قرونء» أما إذا ما كانت الفترة الزمنية لا تتجاوز 


1- ينظَرٌ: سورة البقرة. الآية: 258 . 
2- يُنظّر: معروف الرصاے, الشخصية المحمدية. ص 79 . 
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القرنء فهو يدعو إلى الاستغراب والدهشة لمن يدعي إن 4 الأمر اضطراباًء فالسيرة 
النبوية كتبها من لم يبعد عن وقت حدوثها آكثر من قرنينء وأخذوها عن رجال عاصروا 
النبي أو من الصحابة أو التابعين أو التابعين للتابعين على إن من ترجم للسيرة لم يكن 
عادياً» حتى قبل نبوته» فلا شك إن المرحلة التي أصبح فيها رسولاً لله أكسبته شهرة كما 
يذهب إلى ذلك الرصا نفسه»ء على إن تلك المرحلة قد انعكست على مراحله السابقة 
من ناحية تدوينهاء فكان الاهتمام منصباً من قبل الرواة والمحدثين على تثبيت هذه 
التواريخ والتحقق منهاء لاسيما إن هؤلاء كانوا من تقاة القوم وعبّادهم . 

ويتطرق الصا إلى ما قيل 2 عملية شق الصدر التي تمرض لها الرسول (46) 
والتي مفادها إن الرسول بينما كان 2 الثالثة من عمره مع ابن مرضعته حليمة السعدية 
تعرض لحادثة» حين أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه» وجعلا 
يسوطانه"ء وإزاء ذلك يقول الرُصابك:" إن الرُواة زادوا وأضافوا ولم يأتوا بحقيقة 
الحدث وواقعيته ٠‏ وآورد خمس روايات انتهى فيهن إلى القول: إن تلك الحادثة إنما هي 
من رواة الخاصة. فهو قبل النبوة خالي الذهن لا يعرف جبرائيل ولا ميكائيلء وكان حين 
تعتريه تلك الحالة من الغيبوبة. يستسلم إلى فيض الوارد الغريزي فيرى من الرؤيا ما 
يرى من وقوع تلك العملية الجراحية الهائلة. كما يعبر عن الأشباح المترائية له بالرجلينء 
علیهما ثیاب بیض وغیرهه *. 


وآمام ذلك يجب الإقرار بأن الكثير من الأمور التي جاء عليها الرصاك وناقشها 
بل وجه اللوم لهم لأنه يراهم قد رسموا طريقاً وحذروا من تجاوزهء وهو ما ولد انكفاء 
لذلك الفكرء فعلى سبيل المثالء وجدناه يتصدى لا عرف 2 تاريخ السيرة النبوية الشريفة 
ب " عملية شق الصدر ٠"‏ فهو لا ينفى تلك الحادثة بقدر انفراده برؤيا خاصة به إزاء تلك 
الحادثة. حبن يصنفها مع الرؤى والأحلام التي کانت تأتي محمداً (35) 2 المنامء ونعتقد 
أنه كان حذراً من القول بعدمها أو تصنيفها ضمن الإسرائيليات. ولعلنا نتفق مع شاعرنا 


1- ينظُر: أبو محمد عيد الك ابن هشام السيرة النبوية؛ القسم الثانی. نحقيیق مصطفی السقا 
وآخرين» دار الكنوز الأدبيةء بيروت» ص164 . 
2- ينظَرٌ: معروف الصا الشخصية المحمدية. ص105 . 
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الصا إزاء عدم ورود ما من شأنه تأكيد وقوع هذه الحادثة للرسول (5ل)» فهو ينكر 
على الرواة حصول هذه الرواية بے الواقع لأن الرسول 4 جميع ما كان يمر به من ظواهر. 
أو ما كان يتعرض إليه من حالات اتصال بريهء إنما مرده عقله الباطن, كما يذهب إليه 
الصا أو إنها من نسج الخيال, إن لم تكن من الإسرائيليات» وقد أشار عدد من 
الفقهاء والمحدثين إلى ذلك فهذا أنس بن مالك يورد حديثاً 4 هذا السياق؛ ويتكرر لدى 
البخاري ومسلم. وجاء ضعيفاً متفاوتاًء وهذا الحديث يقول: كان آبو ذر يحدث: أن 
رسول الله (45) قال: فرج عن سقف بيتي وأآنا بمكةء فنزل جبرائيل ففرج صدريء» ثم 
غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب ممتلى حكمة وإيماناً فأفرغه 2 صدري ثم 
أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدتيا ""ء ويزداد الضعف والتناقض أكثر حين 
يورد أنس. أيضاً هذا الحديث بقوله:" إن رسول الله (35) أتاه جبرائيل وهو يلعب مع 
الغلمان. فأخذه فصرعه فشق عن فلبهء فاستخرج القلب فاستخرج منه علقةء فقال: 
هذا حظ الشيطان منك ثم غسله ے طست من ذهب بماء زمزم ثم لآمَه» ثم أعاده 2 
مكانه» وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره» فقالوا: إن محمداً قد فقتل فاستقبلوه. 
وهو ممتقع اللون. قال أنس بن مالك: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط بل صدره "* . 
وهنا يحق للمسلم أن يعترض على التصور بحق الرسول (45) فإن بشرا مميرا. 
كمحمد(5) لا تدعه العناية عرضًا للوساوس الصغيرة التي تتناوش غيره من سائر الناسء 
فإذا كانت هناك ”موجات ٠"‏ تملا الآفاق وكانت هناك قلوب تُسرع إلى التقاطها والتأثر 
بهاء فقلوب النبيين -بتولي اللّه لها- لا تستقبل هذه التيارات الخبيثة ولا تهتز لهاء وبذلك 
يكون جهد المرسلين ب4 متابعة الترقي لا بے مقاومة التدنيء و4 تطهير العامة من المنكر لا 
2 التطهر منه. فقد عافاهم الله من لوثاته ولا شك إن هذا الحديث, يعد من الأحاديث 
الغريبةء وقد أخرجه البخاري ومسلم 2 كتابيهماء وتبعهما أكثر المؤرخين من أمثال 
الطبري والمسعودي وابن سعد واعتمد المفسرون على أحاديث الصحيحين اعتمادا كبيراً 


ا 


إزاء ذكرهم لهذه الرواية. لا سيما 4ے معرض تفسيرهم قوله تعالى: ألم شرح لك 


1- بُنظر: الامام البخاري» صحيح البخاري. كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلوات. 1: 96 . 
2- يْنظَرٌ: الامام مسلم. صحيح مسلم» الإيمانء باب 74. الإسراء برسول الله (5) ح1.26 . 
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صَدَرَّك" ومن المفيد القول إن هذا الحديث روي متواتراًء ومع ذلك فإن ما ألقى عليه 
الفموض. هو عدم تحديد عمر النبي (3) 2 حينه وزمان وقوعه» بحيث لا يمكن الجمع 
بينهماء إلى جانب اضطراب تحديد المكان الذي شهد الحادث. وفضلاً عن ذلك فإن ما 
يكتنف هذه الرواية من ضعف. هو مقارنة ما جرى للرسول مع ما يتمتع به من العصمة. 
إذ هو منزه عن الأرجاس الشيطانية ؛ لأن لیس لإبليیس حظ 2 النفوذ إلى قلب النبي(35) 
حتى يشق صدره» ويستخرج ما كان فيه من حظ الشيطان» وإلى جانب ذلك فإن الشر 2 
ذا ت الإنسان ليس شتبيها بالحدد ا لتر خة ى الجخشم بخيث لو استؤضات الغدة 
انقطعت الترشحات. وهكذا الخير والبر لم يكونا من نوع الأمور المادية والظاهرة كالمواد 
المأكولة التي يتغذى جسم الإنسان بها بوساطة الإبرة وهكذا العلم والحكمةء فهي ليست 
من نوع الأجسام المادية المحسوسة التي يمكن انتقالها من إناء إلى إناء آخرء وعليه لا 
يمكن أن نعتبر قصة شق الصدر قصة حقيقية وواقعيةء وقد أشار العلامة المجلسي إلى 
ذلك بقوله اعلم أن شق بطنه (4#) 2 صفره ورد 4 روايات كثيرة مستفيضة عند 
العامة كما عرفت وأما رواياتنا وإن لم يرد فيها بأسانيد معتبرة؛ لم يرد نفيه أيضاً؛ ولا 
يأباه العقل أيضاأًء فنحن ب4 نفيه واثباته من المتوقفين كما أعرض عنه أكثر علماثنا 
المتقدمين 0 

ويناقش الصا 2 محل آخر ما نقله الترمذي ب2 تفسير القرآنء من إن الرسول 
قال" شيبتني هود وأخواتهاء فقال له أبو بكر(#): وما أخواتها يا رسول الله قال: 
الواقعة والقارعةء وسأل سائل. وإذا الشمس كورت واقتربت الساعة '. ليخلص الرصا2 
إلى القول إن الرسول (35) كان يجهد نفسه آفكاراً وتروياً 4 ترتيب هذه السور وأحكام 
نظمها ولا نعرف أين سيكون محل أسباب النزول من ترتيب محمد(85) وأينما ستكون 
معجزة القرآن إذا ما كان محمد قد أحكم نظمهاء لا العناية الإلهية ". ويبدو إن 


1- ينظر: سورة الانشراح الاية:1. 

2- لعل عدم تعرض المتقدمين إلى البحث لا نفيا ولا إثباتاء ناجم عن شذوذ الخبر وغرابته ولذلك 
أعرضوا عن ذكره إلى جانب عدم وروده 4 المتون الشيعية والأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت ' 
عليهم السلام ‏ للمزيد عن هذه الرواية يْنظَُرُ: محمد باقر المجلسي» بحار الأنوا الجامعة لدرر 
أخبار الأئمة الأطهار ج20 مؤسسة الوفاءء بيروت. 1414 ه, 16/140. 

3- ينظر: معروف الرصاے. الشخصية المحمدية. ص 116. 
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الصا قد التبس عليه الأمر ب4 تفسير وبيان أسباب نزول هذه الآيات» ومن ثم 
استخلاصه لمعنى قول الرّسول: شيبتني هود وأخواتها ٠‏ فقد ر الترمذي عن عكرمَة 

E e‏ ا شيت قال شيباني هو 
از السلمي قال" سمعت أبا غل الشری شرل اڭ ای( کے اا فقلت: يا 
رسول الله روي عنك أنك قلت:شيبتني هود فقال:نعم. فقلت له:ما الذي شيبك منها؟ 
قصص الأنبياء وهلاك الأمم؟ فقال: لا ولكن قوله: فاستقم كما أمرت '. فهذه الآية هي 
السبب 2 إسراع الشيب إلى المصطفى (35). قال الحافظ المناوي 4 شرح كتاب فيض 
القدير:" شيبتني هود ٠‏ أي سورة هود وأخواتهاء أي وآشباهها من السور التي فيها ذكر 
أهوال القيامة والعذاب والهموم والأحزان إذا تقاحمت على الإنسان أسرع إليه الشيب ج 
غير أوانه. قال المتنبي: 

والهم يخترم الجسم نحافة ويُشيبُ ناصية الصبي ويهرم 

ولا فيها من ذكر الأمم وما حل بهم من عاجل بأس الله فأهل اليقين إذا تلوها 
انکشفت لهم من ملکه وسلطانه وبطشه وقهره ما تذهل منه النفوس وتشيب منه 
الرؤوس. فلو ماتوا فزعاً لحق لهم لكن الله لطف بهم لإقامة الدين. وقال ابن عباس ما 
نزل على النبي(45) آية كانت أشق ولا أشد من قوله تعالى: فاستقم كما مرت ؛ ولذلك 
قال (35) لأصحابه حين قالوا أسرع إليك الشيب: شيبتني هود إلخ فالفزع يورث الشيب 
قبل موعده. فهذه السورة اشتملت على الوعيد الهائل والهول الطائل الذي يفطر الأكباد 
ويذيب الأجساد '. قال تعالى“ يَومًا يجعل الولدان شيبا وإنما شابوا من الفزع» قال 
العلماء ے٠‏ شيبتني هود وأخواتها : لمل ذلك لما فيهن من التخويف الفظيع والوعيد 
الشديد لاشتمالهن مع قصرهن على حكاية أهوال الآخرة وعجائبها وفظائعها وأحوال 
الهالكين والمعذبين مع ما 4 بعضهن من الأمر بالاستقامة كما مر وهو من أصعب 
المقامات» وهو كمقام الشكر إذ هو صرف العبد 2 كل ذرة ونفس جميع ما أنعم الله به 
عليه من حواسه الظاهرة والباطنة إلى ما خلق لأجله من عبادة ريه بما يليق بكل جارحة 
من جوارحه على الوجه الأكمل. ولهذا لما قيل للمصطفى (35) وقد أجهد نفسه بكثرة 
البكاء والخوف والضراعة: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرك 


قال:أفلا أكون عبداً شكوراً '. ولكن قد روي إن عدد الشعرات البيضاء لم تتجاوز الأريع 
عشرة شعرة فكيف يتفق هذا مع الحديث, وإزاء ذلك يقول العلامة محمد ملا على 
القاري":" آي ظهر عليك آثار الضعف قبل أوان الكبرء وليس المراد منه ظهور كثرة الشعر 
الأبيض عليه ٠‏ لما روى الترمذي عن أنس قال:" ما عددت ب2 رأس رسول الله (5ل) 
ولحيته إلا آربع عشرة شعرة بيضاء '. وذلك لما 2 هذه السور من أهوال يوم القيامة 
والمثلات آي العقوبات النوازل بالأمم الماضية. أخذ مني مأخذه حتى شبت قبل أوانه . 
ويتطرق الصا إلى واقعة الإسراء» فيقول: إن ما جاء به القرآن من ذكر لهذه 
الواقعة إنما هى رؤيا تراءت محمد 2 منامه ”؛ معولاً على قوله تعالى؛ وما جَعلنَا 
الرُويّا التي أَريَنَاك إلا هنْنَة للناس ". وب الواقع إن الآية التي نحن بصددها هي الآية ' 
ك ا 
اليهود 2 الأرض المباركةء وثَستّهل سورة الإسراء بنبوءة مستقبلية تتحدث عن إفساد 
الیهود 2 الأرض المباركةء ويرد الكلام عن هذا الإفساد 4 خواتيم السورة أيضاًء مما 
و ال رة ا الختدب بو اور الى سنمي الإسشراة" ا شنو ال 
المسجد الأقصى وتُسمى سورة " بني إسرائيل " وهذه التسمية تشير إلى الإفسادء 
أن تكون الرؤيا تتعلق بهذه القضية المحورية 2 السورة. ويتخضح من طريقة 
كلمة ' روَا ے قوله تعالى: وما جَعَلَنَا الرَوَيًا التي اراك إِنًا نة لتاس ا 
الْمَلَعُونَةً ' أنها رؤيا منامية. ولو كانت رؤية بصرية لكتبت " رؤية '. وقد نقل عن ابن 
عباس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ومجاهد :إن ما رآه الرسول ليلة الإسراء والمعراج 
هو الرؤيا المذكورة هناء وهي ريما تمت ليلا وتحدث عنها الرسول عندما أصبح فقد 
سمًاها " رؤياء وهي أيضاً فتنة للناس الّذين كذبوا خبر الرُسول عليه السلام . والذي دراه 
إن المسألة لا تتعلق بالرؤية البصرية أو المناميةء وإنما تتعلق بالأمر الذي رآه الرسول (45). 
فإذا كان قد رأى ببصره أموراً واقعة فهي رؤيةء وإذا كان قد رأى أموراً ستقع ب4 المستقبل 
فهي على أية حال رؤيا ؛ لأنها غير موجودة ب4 الحال وإنما ب4 الاستقبال, وقد أشار 
القرآن الكريم إلى هذا 2 سورة الإسراء نريه من أيَاتتًا ٠...‏ و2 سورة النجم: ' لَقَدٌ 


1 صاحب رسالة الفقه الأكبر وكتاب شرح الفقه الأكبر . 
2- ينظّر: معروف الصا الشخصية المحمدية. ص117 . 
3- ينظر: سورة الاسراءء الاية: 60 . 
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رأى من أيّات رَبّه الَكُبَرى ” وإذا كانت هذه الرؤية على خلاف القانون البصري المعتاد 
فهي آيضاً ' رؤيا . وعلى ضوء هذاء لا يمنع أن يكون ما رآه الرسول (4) من آمور 
مستقبلية يتعلق بسيطرة اليهود على المسجد الأقصى وعلى الأرض المباركة. والتي هي 
عقر دار الإسلام» ثم سيطرة هذه الشجرة الخبيثة على المستوى العالمي 2 مرحلة 
سيطرتهم على الأرض المباركة. ولا شك إن هذا يحزن الرسول. فتكون التعزية له عليه 
السلام أن يقال له:" وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس "» فمقاليد الأمور هي بيد الله 
أما ما رأيته يا محمد من سيطرة هؤلاء فهو نوع من الفتنة للبشر, وما رأيته فهو 2 
حقيقته ' الشجرة الملعونة ". وبالتالي لن تكون لها ثمار ممتدة بل ان السيطرة محكومة 
بالإخفاق المستمر وهي مطاردة باللعن الإلهيء وهذا يعني أن سيطرة اليهود ب4 أيامنا هذه 
تنحصر بے كونها فتنة أرادها الله . 

ويناقش الصا 4 موضع من كتابه» ملاحظة أبداها الرسول (45). حين قال 
لزوجته خديجة:" واني لأخشى أن أكون كاهناً '. مما أوحى لشاعرنا أن الرسول» لم يدرك 
انه سيكون نبي وان فكرة النبوة لم تتكون عنده بعد وهذا ما تدحض فكرة الرصابك 
من أن محمداً (35) يبنى من عقله الباطن الرؤى بصورتها الحقيقيةء حين أدرك انه مر 
بوضع غير طبيعي» ومن غريب الأمور حقاً 2 فكر الصا انه متيقن من صحة رأيه 
بان محمداً جاء بقرآن. لا هو من شعر غيره من المتألهين او من كلام الكهان المسجوع 
ویری شاعرناء أن ما ورد من أحداث وظواهر ك القرآن. هي من الرؤى الخاصة بمحمد» 
وهي ما تأتيه 2 نوبات عصبية تنتابه. وان رؤيته لجبرائيل» تصنف ضمن هذه الرؤيا بے 
فترة نوبته العصبيةء وأمام ذلك نقول. وما قول الرصا2 إزاء ما سطره القرآن من علوم 
ونظريات لما يزل العلم عاجزاً عن إدراك كنههاء فهل ذلك من باب الرؤى التي جاءت هذا 
الرجل الأمي البسيط النشاة؟. فإذا سلمنا إن محمداً إنما جسد 2 قرآنه الذي هو من 
مبتكراتهء قدرة الخالق وعظمته. فما الضير إذاً من أن يتصدى هذا العظيم إلى التعبير 
عن عظمته وتحدي الطواغيت. 2 أن يأتوا بمثل ما آتى. فلماذا يترك الأمر لمحمد» لينوب 
عنه؟ ألا يرى شاعرنا 2 ذلك إشراك المخلوق لخالقه 2 العظمة؟ ثم ألا يرى إن ما جاء 
محمد على تصويره أو دبلجته للرؤى التي رآهاء لاسيما للمعجزات والنظريات العلمية. 
بخارج عن نطاق إمكانية البشر وقدراتهم. وهذا ما يكون شركاً أيضاً . 


1- بُنظَرٌ: معروف الرصاے. الشخصية المحمدية. ص 116. 
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و2 هذا السّياق. يرى الرُصاب "١‏ أن كل ما كان يطرحه محمد (ي4) من روايات وما 
ادعاه من رؤيته لجبريل. إنما كانت تأتيه 4 حالة الصرع التي كانت تنتابه "ء ولكن ترى 
هل أن المصروع» من شأنه أن يمي نفسه حين تنتابه هذه الحالة؟ بمعنى هل بإمكانه 
استقبال ما يفد عليه من أفكارء فيأتي الفكرة بأنصعها وأتمهاء ليخرجها مكتملة المعنى 
غير منقوصة. وما دام الصا يصر على أن الرسول الأعظم (45) كان يتعرض إلى 
نوبات عصبية. هي أشبه ما تكون بحالة الصرع, لتتراءى له الأشياء» فيصيرها بعد 
إفاقته إلى آيات قرآنية!! نقول للرصا2 إن الصرع معروف مَندٌ القدم وتسميته قديمة 
زا مان واف رات ك لقاش الها لات اترم فب الكل هة 
الدماغ ا الخاطى لحالة الصّرع والأسباب المؤدية له يعاني الأشخاص المصابون 
بالصرع من العزلة الاجتماعية. وهنا نقول لشاعرنا الصا ايضاء لو كان يعرف هذه 
الأعراض والسلوكيات للمصروع. أو هل كان سيصر على ما ذهب إليه إزاء تصوره لطرح 
الرُسول (4) لآي القرآن الكريم وهو 2 تلك الحالة من الصرع؟!! وهل بالإمكان القول 
بمنطقية ما ذهب إليه۱. 


أمّا عن بروك ناقة الرسول (35) فيقول الرصا2 إمًا أن محمداً (45) 4 المدينة كان 
قد سسَخَّرٌ التاقة حتى بركت حيث أراد لأننا لا نعلم الركبة التي كانت له ولا الوضع الذي 
كان له على التاقة وهو راكبهاء فإن ذلك مجهول. ولربما كان للركبة أو للوضع أثر 2 هذه 
القضية "ء و2 هذه الرواية التي يقدمها الصا بشأن مسألة روحيةء لها تماس 
حقيقي بشخصية الرسول ونزاهته» حين يشكك بمصداقية ما عمد إليه الرسول من 
اختيار النافة لمحل نزوله منهاء ولا بأس 2 طرح رآيه هذاء ولكن الخلل المنهجي يكمن 2 
ان طرحه لهذه الفكرة هو لمجرد الطرح» ليس إلاء وإلا كان عليه أن يستند إلى أدلة وثوابت 
تاريخية تُجيز له أن يدلي بدلوه 2 هذا الحوارء لاسيما وإن هذا الحدث الذي مر عليه 
أكثر من ألف وأريعمائة سنةء وهو بعيد كل البعد عن مرحلة الرصاك لم يتطرق أحد 
غيره إلى هذا الطرح. وقد عول الرصا4. على دلائل لا تتفق والبت بمثل هذا الموضوع 
ومع ذلك يمكن للباحث ك التاريخ أن يستنطق أحداث التاريخ ليأتي بمستنتج غير 


1- ينظَر: المصدر نقسه» ص 1486 . 
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مطروق؛ ولكن يجب أن لا يكون هذا المستنتج غريب الأطوار وغير مآلوف. فهو 4 طرحه 
لبروك الناقة. يضع أكثر من خيار ولم يحدد الأقرب إلى الحقيقةء ويرى خلاف ما كانت 
عليه ساق الرُسول التي يقول عنها ٠‏ لا نعلم الركبة التي كانت له ولا الوضع الذي كان له 
على النافة وهو راكبها فإن ذلك مجهول '. طيب. فإذا كان يجهل كل هذه المواضع» فمن 
أين له الدلائل على أن الرسول قد افتعل مسألة البروك. وإذا كان قد وضع خيارين. 
فلماذا لا يكون الخيار المعاكس لرآيه هو الأصح؟. وإزاء ذلك فنحن نؤكد أن العمل 
التاريخي الصحيح المنبثق عن دراية بواقع ما يؤرخ له يبقى دائم الاتصال بالماضي. وهو 
ما يجعله مدركاً لواقع الماضي. فتتبلور من جراء ذلك رغبة صادقة 2 معرفة الماضي كما 
وقع فعلاًء ولا يرضى بالتوهم والتخيل والتصور والتوقع وترجيح أمر على آخر» كما 
يذهب إلى ذلك الصا على إن قوله: وربما كان محمد (35) من القوة ما يستطيع أن 
يضغط به برجليه على كتفي الناقة ضغطاً يلجئها إلى البروك أو إلى الوثوب, ولا يبعد أن 
يكون سخرها إلى ذلك بطريقة استهواء الحيوان '. إنما يجعلنا بحق أمام أمر خطير يتعلق 
بأخلاق ومبادئ رجل عظيم» ولا يشك أحد بذلك. ولكن ما يحاوله الصا من إيجاد 
ثفرات يستطيع معها إظهار عكس ما كان يدعيه الرسول(#5) من سلوك. نعتقد إنه أمر 
غير منطقي وغير موضوعي» حين يستند 4 طرح أفكاره إلى ترجيح أشياء واهيةء فحين 
يقول* ولريما كان للركبة أو للوضع أثر 2 هذه القضية.... ' فماذا لو لم يكن لها أثر 
كما يذهب فإلى ماذا سيلجاً صاحبنا لترصين قوله ؟ ولا نعلم هل إن من الصفات 
الحميدة التي عادة ما يتصف بها الرجل الأمين والذي ذاع صيته» أن يكذب ويخفي 
الحقيقة. ويبخس حق غيره؟. حتى وإن كان 2 ذلك التباعد عن قول الحقيقة أمرٌ 
ضروري» فلا نعتقد أن الدولة التي أسس لها الرسول الأعظم. كانت مبنية على هذا 
الأساس من الدعوة المعتمدة على أسلوب مخادع وغير واضح» وهو ما يتجلى فيما ذهب 
إليه الرصاے: حين أشار إلى إن محمداً كان إذا فعل فعلاً أو قال قولاًء وأراد من أصحابه 
أن يتابعوه عليه ويقتصوا أثره فيه آسند 2 ذلك العقل أو القول إلى جبريل؛ ومن ذلك 
يرى الرصا إن جبريل لم يكن سوى واسطة للاقناع» آي إنه لا ينزل بقرآن فقط بل 
ينزل بخبر أو برآي كما وقع 2 غزوة بدر حين أراد النبي أن يبادر فريشاً إلى الماء 
فسبقهم حتى جاء ماء بدر فنزل به» فقال له الحباب بن المنذر رأياً إزاء ماء بدر 
فاستحسن رآيه حتى قال لقومه: " لقد أشرك الحباب الرآي . وآكد الصا أن محمداً 
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ذكر أن جبريل قد نزل عليه بهذا الرأي لينتهي إلى القول نرى أن الحباب رأى رأياًء ونرى 
محمداً قد استصوبه وقبله منه» فلم تبق من حاجة إلى نزول جبريل بتصويبه ولكنه أراد 
آن يستند 4 تصويبه إلى جبريل آيضاً ليؤمن القوم إنه هو الصواب ويثقوا ويطمئنوا إليه 
فلا يكونوا فيه تابعين للحباب بن المنذر بل تابعين لأمر الله ويكونوا حينئذ واثقين بنصر 
الله كل الوثوق " ". 

وأمام ذلك نقول للرصاے. فما بال تلك الشريعة وذلك الدين العظيم» لا يثبت أركانه 
إلا بوحي من تلك الافتعالات وتجاوزات العبقرية ومبادرات الآخرين, وكأن الرسول هنا 
يكون قد وهب ما لا يملك. حين يستبعد عنه إنجازات غيره» لينسبها إلى أمر ربه الذي 
بدا عاجزاً أمام إشكالات ليأتي عبد من عبيده فيحلها. وله العفو إزاء ما يتوقعه 
الرصا من استغلال الرُسول الأعظم لإنجازات غيره من المسلمين وإحالتها إلى ريه. 
فدعنا نذهب أيها القارئ الكريم سريعاً إلى يوم بدر» يوم الفرقان» يوم التقى الجمعان. 
فها هو الجيش المسلم قد تمركز بالعدوة الدنيا عند أدنى ماء من بدر وها هو الحباب بن 
المنذر. ينظر إلى مواضع تمركز القوات فيجد فيها خللاً ظاهراًء فيتقدم إلى رسول الله 
بأدب الجندي مع القائد ويقترح ضرورة تفيير مواضع تمركز القوات المسلمة لأسباب 
ميدانية وجيهةء فيعجب الرسول برأيه ويؤيد مقولتهء وينزل - وهو القائد- عند رأي 
الجنديء بل ويقول له لقد أشرت بالرأي ٠‏ ويأمر الجيش بالتمركز ے المواقع الجديدة 
التي ارتآها الحباب بن المنذرء وتدور المعركة ويتحقق النصر, وكان لهذا الرأي دور 2 
تحقيق النصر يوم بدرء ولا نعتقد أن الرسول (4) قد غير من الأمر شيئاً. بل أشاد برأي 
الحباب آمام قومه» حين ذكر أبو إسحاق عن أبي العباس بن سعيد الحافظ عن يعقوب 
بن يوسف بن زياد عن أبي حفص الأعشى قائلاً: " أخبرني بسام الصيريك عن أبي الطفيل 
الكنانيء أخبرني حباب بن المنذر الأنصاري قال: أشرت على رسول الله (45) يوم بدر 
بخصلتين فقبلهما مني خرجت مع رسول الله (45) 2 غزوة بدر فعسكر خلف الماء فقلت 
يا رسول الله أبوحي فعلت أو برآي. قال برآي يا حباب» قلت فإن الرأي أن تجعل الماء 
خلفك فإن لجأت إليهء فقبل ذلك مني ". وقال أيضاً حدثني أبو إسحاق المزكي» عن 


يعقوب بن يوسف بن زياد الضبحيا.ء عن آبي حفص الأعشى عن بسام الصيرى4 عن أبي 


1- بثْظرٌ: المصدر نقفسهةء ص170 . 
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الطفيل الكناني عن حباب بن المنذر قال: ونزل جبريل على محمد (35) فقال أي الأمرين 
أحب إليك: تكون ب2 دنياك مع أصحابك أو ترد على ربك فيما وعدك من جنات النعيم. 
فاستشار أصحابه فقالوا: يا رسول الله تكون معنا أحب إلينا وتخبرنا بعورات عدونا 
وتدعو الله لينصرنا عليهم وتخبرنا من خبر السماء. فقال رسول الله(45) مالك لا تتكلم 
يا حباب؟ فقلت: يا رسول الله اختر حيث اختار لك ربك فقبل ذلك مني ""» فاي لبس 
2 قول الرسول حين أكد على رجاحة رأي الحباب وإذا علمنا أن الله تعالى يعلم الأشياء 
قبل وقوعهاء أفلا نتصور أنه علم بما سيذهب إليه الحباب من الرأيء وما كانت إشارة 
جبريل إلى صحة ما أشار إليه الحباب إلا تشريفاً له لا استغلالاً لإنجازه. حبن قيل نزل 
جبريل (8##) على رسول الله (45) فقال الرأي ما أشار إليه الحباب . 
ویعترض الرصا على من يدعي أن الرسول بكل أفعاله يكون مستنداً بوحي من 
لله معولاً على ما جاء 2 إحدى الروايات التي تقول بان الرُسول(5ل) حين رأى عمه 
الحمزة وقد مل به. قال مخاطباً عمه متوعداً الفاعلبن بأشد العذاب ولسوف يمثل 
بسبمين منهم؛ وواضح أن الرصابك ينظر إلى الجانب العاطفي الذي تملك الرُسول. 
بوصفه إنساناً تألم لفقد عزيز عليه ويبني عليه سلوكيات يحاكمهاء و4 حقيقة الأمر إن 
الرصاب لم يشر إلى كامل تلك الرواية. بل أغفل أو تغافل عن جوانب مهمة فيهاء ولا نعلم 
ما يبتفي من وراء ذلك فعن تفسير العياشي وما نقله الطوسي ك التبيان 6: 44 عن 
الشعبي وقتادة وعطا عن ابن عباس إن الُشركين لما مثلوا بقتلى أحد من المسلمين قال 
المسلمون: إذا أظهرنا الله ك عليهم لنمثلن بهم أعظم مما مثلوا بنا ٠"‏ ونقله الطبرسي 2 
مجمع البيان 7:605 وقال في أعلام الورى 84#: فلما انتهى إليه رسول الله خنقته العبرة 
وقال لأمثلن بسبعين من فُريش '. فأنزل اللّه:" وإن عَافَبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
ن فال وسل انرق يل اتير «واقاد هدا اليد ن وا اشا 
الرشول ا لمكن سوق تير غ عق خزنة وشدة أله ولا قن ا لمكن أن تفل بن 


1- نقلاً عن: : ابن سعد. الطبقات» ج3 ص45 وما بعدها . 

2- ينظر: معروف الرصاے. الشخصية المحمدية. ص 1638 . 

3- يُنظَرُ: محمد بن مسعود بن عياش السلميء تفسير المياشي. الجزء الثاني تحقيق. السيد هاشم 
المحلاتى» المكتبة العلمية الإإسلامية. طهران؛ د0ت. ص ص275-27 . 

4- ينظر: سورة النحلء الاية: 126. 
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يظفر ما يشاء وهو بأتباعه وقوة إيمانهم لقادر على ذلك ولكن حكمة الله والرغبة بج 
إظهار عدالة وتسامح الديانة الإسلامية. أقوى من صفة الانتقام» حين أمر رسوله تالز 
والعفو عمن ظلمهم» لا سيما بعد أن قبل إسلامه. وهو بنفس الوقت لا ب يتفق مع عقله 
الباطن الذي لطالما أكد الرصاك بأنه يسير بوحيه» لا بوحي من الله تعالى . 

ومن المصادفات ك التاريخء نجد أن الرضا بد يتفق وما ذهب إليه الطبري 4 تاريخه 
وما استند إليه سلمان رشدي صاحب كتاب الايات الشيطانية والمؤرخ العراقي مجيد 
خدوري. وغيرهم من المستشرقين. ممن آوردوا 2 كتبهم روايات غير منطقية عن 
شخصية الرسول (4) حبن تشبثوا بما عرفت بآية الغرانيق. فقد ذكر الرصاك أن 
محمداً نطق عن الهوى 2 القرآن. ورجع عنه ؛ وذلك لألّه كان حريصاً على إسلام قومه. 
لا سيما عشيرته الأقربونء فقد كان متهالكاً على إسلامهم. حريصاً على انقيادهم إليه 
أشد الحرص,. غير أنهم كانوا يزدادون كل يوم إعراضاً عنه وشقاقاً ومخالفة له وكان أشد 
ما يغيضهم منه عيبه لآلهتهم. ففي يوم من الأيام تفلبت عليه العاطفة النسبية حتى 
جعلته يفكر ب4 أن يقول ما يستميلهم إليه ولا ينفرهم عنه»ء لعله يتخذ ذلك طريقاً إلى 
إسلامهم وانقيادهم إليهء فبينما كان 4 ذات يوم 4 نادي قومه» وهذه الفكرة 2 نقسه» 
نزلت عليه سورة النجم» فأخذ يقرأآها حتى قرا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى ٠"‏ ففرح القوم أيما فرح حتى إنه لا 
سجد ے آخرهاء سجد معه جميع من ے4 النادي وطابت نفوسهم. إلا إنه لم يلبث أن رأى 
إن ذلك مخالف لما بدأء ومناف كل المنافاة للأساس الذي وضعه للدعوة. فرجع عنه 
وأسقط مدح آلهتهم فن قران خىل يقرا هكذا : أَفرأَيْتّم اللات والْعُرَّى # ومتَاةَ ة الثالئة 
الَأخْرَّى # أَلَكُمٌ الذكر وَلَّهٌ الَأنّکى # تلك إِذا سمه ١‏ ضیری" ERE ٥‏ 
يكن. فإن محمداً لا يعاب بمثل هذا الرجوع . وهو ما نراه يتناقض وما ذهب إليه 2 
الصفحة ' 163 " من كتابه. من أن الرُسول (45) قد تجاوز الشرع حين توعد فُريشاً 
بالتمثيل بهم كما مثلوا بعمه الحمزةء ومع إن الرُسول» قد صرح بذلك إلا إنه أردف 


1- مجید خدوري: : مۇرخ عرافي من آهل اموصل هاجر إلى الولايات المتحدة عام 1945 وحصل علی 
الجنسية الأميركية . للمزيد عن حياته ومؤلفاته . بنظَر: أحمد ناجي الفريري. مجيد خدوري - 
جیانوه آثاره ومنهجه ب4 كتابة التاريخ. النجف. 2001 . 

2- ينظّر: سورة النجم الآيتبن:22-19 ٤‏ السيرة الحلبية؛ 325-324/1 ؛ اين کٹيرء تفسير ابن كثير ؛ 
القرطبي» تفسير القرطبي للآية 52 من سورة الحج . 
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تصريحه هذا باستغفار ريه والتمسك بالصبر, إلا إن الصا لم يؤيد أو يشر إلى تكملة 
تلك الر واية. ب4 حين نراه هناء يؤكد قول محمد (45) بالهوىء ويردف ذلك بالتراجع عن 
فده مسال وغلى كل خال: فان قحك الفرانيئ أو آنة الفرا ى قد ع كر من 
المستشرقين إليها واستخدموها ب4 طروحاتهم حين أرادو الانتقاص من شخصية الرسول 
الأعظم (4). ولو أشار الرصا2 إلى حقيقة هذه الرواية التي اطلع عليها بالكامل. 
لأوضح ضمن تضاعيف كتابه هذاء إن البعض ذكر إن الرسول قد سها 2 القراءة نقفسها 

وأما الرواية التي تقول إنه قرا تلك الغرانيق العلىء فلا أصل لها ؛ لأن مثله لا يفلط على 
طريق السهو وإنما يغلط ے المتشابه كما يذهب البعض إلى ذلك» وقيل أيضاًء يجوز أن 
يكون الرسول (45) قد صنع هاتين الكلمتين من قومه وحفظهماء فلما قرأ وسوس بهما 
الشيطان وألقاهما 2 فكره» فكاد أن يجريهما على لسانه. فعصمه الله ونسخ وساوس 
الشيطان وأحكم آياته» بأن قرأها النبي محكمة سليمة مما أراد الشيطان, وينقل 
المستشرق الالماني كارل بروكلمان عن هذه المسألةء أن قوماً من الرواة زعموا إن الرُسول 
(4#) قرأ يوماً ب سورة النجم: أَهَرايتّمٌ اللات وَانَعُرّى # ومَنَاة الالئة انأ E‏ 
بعدها:" وتلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى ". وقد أمسك المبشرون وبعض 
المستشرقين. بهذه الرواية وادعوا أن الرُسول. إنما فعل ذلك لما قاومه مشركوا فُريش. 
فأحب أن يتقرب إليهم» فمدح آلهتهم ليعدوا عمله هذا تراجعاً عن تشدده 2 التوحيد 
ومهاجمة الأصنام . 4 حين يذكر المفكر والباحث ب التاريخ الاسلامي الدكتور عمر 
فروخ. إن أحسن رد على ذلك هو ما أشار إليه العالم الهندي " مولانا محمد ' عندما 
قال إن هذه الرواية وردت عند الواقدي والطبريء ومع ذلك فلا ظل لها من الحقيقة. 
فإن كل عمل من أعمال الرسول (35) مناقض لمثل هذا الاتجاه ' . فضلاً عن إن الواقدي 
معروف بسرد الإسرائيليات والخرافات. 4 حين إن الطبري معروف بالجمع الكثير 
وباستقصاء الروايات. مهما كان حظها من الصحةء على إن محمد بن إسحاق وهو الذي 
لم يغادر من حياة الرسول (5) شيتاً إلا ودونهء لم يعثر لقصة الغرانيق من آثر لديهء وان 
ابن إسحاق جاء قبل الواقدي بأريعين سنةء وقبل الطبري بأكثر من مائة سنةء أما 
البخاريء فكان معاصراً للواقديء ومع ذلك» لم يشر إلى هذه الرواية. وما يجب التنويه 


1- بنظرُ: الايتن: 19 20 . 
2- يُنظَرُ: كارل بروكلمان. تاريخ الشعوب الإسلامية. ترجمة, نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي» ط2 دار 
العلم للملايين» بیروت» 1962 ص60 E‏ 
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إليه إن العديد من المستشرقين. وغيرهم البعض ممن تتلمذ على المدارس الفربية قد 
اعتمد على طرح هذه الرواية 2 مباحته التي يتصدى فيها لشخصية الرُسول» كما هو 
الحال فيما ذهب إليه الاديب الهندي البريطاني الجنسية سلمان رشدي بے كتابه الآيات 
الشيطانية وكذلك المؤرخ العراقي الامريكي الجنسية مجيد خدوري» كان هو الآخر قد 
استعان بهذه الرواية بے كتابه عرب معاصرون'. 

2 أميّة محمد الرسول (4): 

4 الصفحة 166 من كتابه الشخصيَة المحمديةء بناقض الرصاعے ما قيل. وما ذكر 
4 القرآن الكريم من إن الرُسول (45) كان أمياً بقوله:" كَل ما ب4 القرآن من قصص 
الأنبياء الأولين وأخبار الماضين مما هو مسطور ب4 التوراة وغيرها من الكتب القديمة. 
يدل على إن محمداً كان على علم بأخبار الأمم الماضيةء ومعنى ذلك إنه كان يقرأ الكتب 
القديمة. فيصح أن نستدل بما جاء 4 القرآن من القصص والأخبار على إن محمداً كان 
يحسن القراءة والكتابة . وبذلك فالرصاك يعارض ما جاء من إشارة ومن إقرار الرسول 
(35) بنفسه. بأنه يجهل القراءة والكتابةء إذ أورد عدداً من الروايات التي يعزز بها رآيه 2 
أن محمداً كان يمرف القراءة والكتابة كما هو الحال 2 كتابة كتاب صلح الحديبية وغير 
ذلك من الروايات» وليس لدينا رد إزاء ذلك. سوى التساؤل عن آي من المصادر يمكن أن 
فل ايه عة الوضا الكران اء كن اديت ولرد فلمادا وزد ع اترات ان 
محمداً لا يحسن القراءة والكتابة؟ وما الدوافع وراء ذلك؟ لاسيما وإنه سيحمل دعوة 
دينية عالميةء فهل يعقل أن نأخذ بالرواية الموضوعة ونترك الُنزل من الله تعالى! حتى إن 
ما توصل إليه الرصاے عن طريق التحليل والاستنتاج هو أمرٌ لا يمكن التسليم بصحته 
تسليماً مطلقاً لاسيما وإنه موضوع من قبل إنسان. فهو يستشهد بما قيل من إنه أمر 
بإحصاء من معه لما خرج من غزوة بدر فإذا هم ثلاثة وثلاثة عشرء ففرح بذلك» ويعول 
الرصاے على الرواية التي تقول؛ إن النبي كان يقرا الكتب القديمة. وإلا من أين له هذه 
المعرفة التي قادته إلى الحديث عن جيش طالوت» ورواية تسمية أولاد علي شبر وشبير 
ومشبرء وما قال من إن هذه الأسماء هي أسماء ولد هرون. ويتمحور الرصا حول سر 
معرفة الرسول (45) لمثل هذه المعلومات التاريخية ليرى إن الرسولء لو لم يعرف كتب 
التاريخ القديم. لما أنباً القوم بهذه القصص . 


1- للمزيد . بنظر:أحمد ناجی الغريريء مجيد خدوري»؛ ص52 . 
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وإزاء ذلك. يخلص الرصا2 إلى القول: وإذا كان محمد (45) لا يظاهر بالكتابة. فقد 
كان يتعاطاها قبل النبوة. فكتابته لكتاب صلح الحديبية بيده لا يناے ما جاء 2 القرآن 
من قوله: وَمَا ُنَت بُو منْ هَبْله منْ كناب وا تَحُطَهٌ مينك 8 

وعليهء نشعر وكأننا آمام توجه غير منطقي لمحاولة وضع النبي بغير موضعه من 
الأخلاق الحميدة التي أنعم الله تعالى بها عليهء فهو يرى إن النفي الوارد ب4 هذه الآية 
إنما هو بالنظر إلى الوافع. والواقع هو إنه لا يلزم من معرفة الكتابة وقوعهاء وهذا 
تناقض 4 طرح الرصاے: أفلا يجدر بالشيء أن نتحسسه كي نقر بوجوده» فمن أي 
واقعة أو إشارة وردت إلى الرصا: ليتيقن من معرفة محمد (45) الكتابة والقراءة قبل 
نبوته» وهذا المنهج 2 تدوين وقائع التاريخ لا يمكن التعويل عليه لافتقاره إلى الأدلة 
والأسانيد التي تؤيده» فإن كان الرّسول قارئاً وكاتباًء فما الداعي لإخفاء ذلك وهو ما 
يمكن أن كسب شخصيته وقوعاً أكثر 4 النفوس! ثم ألا يكفي أن يشير القرآن إلى ذلك 
بأكثر من آية كريمة . إذاً لا بد من استعراض ما قيل بهذا الخصوص, فليس بجديد أن 
تطرح تساؤلات مفادها هل إن محمداً (45) كان آمياً؟ آي لا يقرا ولا يكتب أم كان يقرا ولا 
يكتب» آم كان يقرا ويكتب؟ صراع جدلي بين المفكرين الإسلاميينء وصل إلى حد اتهام 
المختلفين بعضهم بعضاً بالجهل رغم استناد كل طرف على حجج من النصوص,. فهناك 
من یری بصحة أمية محمد (45) وهم يستندون لنصوص القرآن الكريم 4 قوله تعالى:" 
الین ب يتبعونَ الرسول التّبي الأمي الذي يجدوئه مَکَتَوبًا عندَهم في التوراة والإنجيل '. 
لة ياتاش إني رَسولٌ الله يكم جميعا الذي i‏ السماوات 
والَأرْض تا لَه إا Ua‏ فَامتوا بالله ورسوله الي الأمى الذي يمن بالله 
وکلماته وُو ه لمكم و0 . والمعروف إن التي اللغوي للأمي 2 لغة ارت جا 


الذي لا برا ولا نكثب. ا يمة: وما كنت تتو من فَبله من كناب ولا 
َحْطه بيّمينك إا اراب المَبَطلُونَ " نا المعارضون لآمية الرسول(4) إلى 


1- بنظّر: معروف الرصاي: الشخصية المحمدية. ص166. 
2- ينظَر: المصدر نفسه. ص 169. 

3- ينظر: سورة الأعراف.الاية: 156 . 

4- ينظر: سورة العنكبوتالاية: 46 . 
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قوله تعالى» اقَرَاً باسّم رَبك الذي خَلَقَ ". وهنا ببرز تساؤلهم» لماذا يأمر جبريل. الرُسول 
(ف ناقرا هل كان يدرف عدم هدرة انرون على القر < وانكابة يط مه ةا 
الأمر؟ وما الذي حال دون اعتراض الرسول على آمر جبريل له بالقراءة؟ مكتفياً 
بالاستفهام منه. وماذا اقرا يا جبريل؟ بل إن المعارضين شككوا 2 فهم المؤيدين لأمية 
الرسول(5ل). معولين على الآية الكريمة وما كنت تَتلُو مِنْ فَبّله من كاب ولا تَحُطه 
بيّمينك إذا اراب الْمَبّطلُونَ ". على إنها دليلٌ قاطعٌ على أمية الرسولء بينما المعارضون 
دفوو إن الاا ل مقي عد رة سد اة راقرا تل ى الاو اة 
ويتساءلون ما المقصود بالكتاب 2 الآية هل هو أي كتاب بالمطلق؟ أم المقصود بذلك هو 
كتاب من الكتب السماوية؟ ويرون أن الآية تخصص ولا تعمم على كل الكتب مثل أن تقول. 
إن فلاناً لم يكتب ذلك الكتاب ولم يخطه بيمينهء فليس معنى هذا أنه لا يكتب على 
الإطلاق وإنما هو يقرأ ويكتب ولكنه لم يكتب هذا الكتاب بالتحديد. ويتعجب المعارضون 
لأمية الرُسول ممن لم يلتفتوا لقوله تعالى:"رسول من الله يتلو صحفا مطهرة ٠‏ فالآية لم 
تقل إن الرسول يقرا الصحف المقدسة عن ظهر قلب بل صرحت بأنه يقرأ هذه الصحف 
وهى منشورة أمامه» ولم تكتف نصوص القرآن الكريم ليكون حججاً قاطعة بل استند 
الؤيدون والما رضن لأمية الرسول غانى ادل تاريخية من كب الحدية افا مغارضون: 
ويبدو أن الرصاع أحدهم- يستندون إلى رواية عن الرسول (35). تقول إنه قرأ صحيفة 
لعيينة بن حصين وأخبر بمعناهاء وإنه كان قد أخذ ذلك عن جد لهء بينما المؤيدون لأميته 
يقولون بعدم صحة سند الواقعة ويستند المعارضون بمعرفة الرسول بحروف الخط 
وحسن تصويرهاء ومن ذلك إن معاوية كان يكتب بين يديه فقال له (#): أبعد الدواة 
وحرف القلم. وأقم الباءء وفرق السين. ولا تعور الميم. وحسن الله ومد الرحمن, وجود 
الرحيم " بينما يرى المؤيدون إن هذا لا يصح دليلاً لأمرين: أولهما إن هذا النّص غير 
صحيح, والذّاني إنه لا يحيل إلا إلى معلومات عامة عن حسن الخط كتجويد القلم 
وإيضاح الحروف وبذل المزيد من العناية 4 رسم الأسماء المعظمة, كاسم الله والرحمن 
والرحيم وهذه توصيات يقولها الأميون لأولادهم عندما يرون عدم الوضوح 4 الخطء 
ومن أسانيد المعارضين لما اعتمر النبي 2 ذي القعدةء أبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة 


1- بنظر: سورة العلق, الاية:1. 
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حتى قاضاهم على أن يقيم ثلاثة أيام» فلما كتب الكتاب كتبوا" هذا ما قاضى عليه 
محمد رسول الله...قالوا: لا نقر لك بهذاء لو آمنا بأنّك رسول الله ما منعناك شيئاً ولكن 
أنت محمد بن عبد الله فقال:أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله ثم قال لعلي: امح 
رسول الله قال على (ا#) لا واللّه لا أمحوك أبداًء فقال رسول الله:أرني مكانها فأراه 
مكانها فمحاها "" ويرد المعارضون لأمية الرُسول (ل) بعض آراء العلماء والتي تؤيد 
وجهة نظرهم. منها قول الفخر الرازى 4 شرح ومنهم أميون ٠‏ وصف مشركى العرب 
إنهم أميون لوجهين الأول لما لم يدعوا الكتاب الإلهى وصفوا بأنهم أميون تشبيهاً بمن لا 
يقرا ولا يكتب» وقال:" إن الآمي منسوب إلى الأم وقيل منسوب إلى مكة أم القرى ". وإذا 
كان الطرفان المعارضون والمؤيدون لديهم العديد من الأسانيد والتفاسير والحجج فإن 
المؤيدين لأمية الرسول يحذرون من خطورة محاولة إثبات معرفة الرُسول بالقراءة 
والكتابة فهم يقولون إذا ثبت لنا عدم أمية الرسول. سقطت معها كل الدعاوى فسوف 
يقولون إن كُتأباً من داخل الجزيرة المربية أو خارجها كانوا يكتبون الصحف للرسول أو 
إنه كان يجمعها من كتب الأولين فهو يقرؤها 4 الليل ويذيعها ب2 النهارء ويحاول بعض 
الكتاب الغربيين مثلء فون كريمر وهو مستشرق ألماني» أن يثبت إن الدين الذي جاء به 
محمد من عند ريه ما هو إلا مجموعة ملفقة مما خلفته الأديان السماوية من تعاليم 
ومما ساد الشعوب من عادات وتقاليد» ويؤكد هذا المستشرق: إن الرسول رحالة جاب 
الفاق والبلاد» فد رس الأديان السماوية وغير السماوية ثم انتقى من ذلك كله مجموعة 
من التفاليم ضم بعضها إلى بض وسفاها دين الإستاك'©. 


وما نريد أن نؤكده هناء إن ما يشار إليه من معرفة الرسول (3) للقراءة» هو موضوع 
شرعي صرف فقد ذكر الإمام الشوكاني: إن كلمة اقرا الواردة ب4 القرآن تعني: افعل ما 
أمرت به من القراءةء وربك الذي أمرك بالقراءة هو الأكرم ومن كرمه أن يمكنك من 
القراءة وأنت أمي ”. وقال الإمام شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية " رحمه الله ". 2 


1- ينظَرّ: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر المسقلانيء فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» تحقيق؛ عبد العزيز ابن باز ج7 دار الفكر المريي» بيروت. 1997 ص5038 ؛ محمد باقر 
المجلسى. المصدر السابق. ص3862 . 

2- يْنظَرٌّ: كتابه. الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بغيرها من الحضارات الأجنبيةء بيروت» د . ت. 

3- 2 كتابه : نفح العبير من زبدة التفسير. وهو مختصر من كتاب فتح القدير 2 تفسير هذه الآيات اقرا 
وربك الأكرم» ط8. مؤسسة الرسالةء بيروت .1997. ص1497. 


123 


إشارته لحديث نزول کک إن قوله ما آنا بقارئء صريح 4 آنه لم يقرا قبل ذلك 
شيا ٠‏ ومن المحروف إن افر كفل آمر وإذا غلم معت اقرا همه غلم أن هدا الأمر 
یأمر بھاء ثم إن کلام ا تعالى 2 تفسيرها إنما جاء واضحاً مثل وضوح 
الآية هو الأمر بالقراءة ؛ لذلك فإنه (45) قال: ما أنا بقارئ. على اختلاف الأقوال هل 
هذا النفي يفيد الاستفهام أي. ما أقراً؟ أو إنه بمعنىء ما أحسن القراءةء وإن كان أحد 
معاني قرأء بلغ كما ذكرت وضريت مثاله بقوله:" يقرا السلام '» بمعنى» يبلغه إلا إنه لا 
يناك أبداً الأمر للرسول(35) بالقراءة ؛ لأن النبي آمر بهذه القراءة لتبليغها وإعلان الدعوة 
للناس فلا تضاد بين المعنيين البتةء آما المحور الثاني الأساسي» وهو لفظة أمي فقد جاء 
معناها 2 القاموس المحيط: ' ص 1392/مادة - أمم » والأمي والأمان» من لا يكتب, أو 
من على خلقة الأمة لم يتعلم الكتاب» وهو باق على جبلته ٠"‏ بل إن هذا المعنى قد جاء 
صريحاً واضحاً 4 حديث عنه» رواه الإمام البخاري ي صحيحه ب4 كتاب الصوم» بل 
وبوبه بقوله:" باب قول النبي(45) لا نكتب ولا نحسب '» فعن ابن عمر (#) عن النبي 
(4) إنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا- يعني مرة تسعة 
وعشرين ومرة ثلاثين ". وهذا الجزء الأخير من الحديث من قول الراويء أي إنه (35) كان 
يشير بأصابعهء كما وضح ے2 غير هذه الرواية إذ فيل 4 هذا الحديث قوله أراد إنهم 
عل اف وة امد ت بوا لكا ت رالشاب ف على جه او هة 
المعنى هو المقصود فيما ذكر 2 الآيات السالفة. وهو لأن النبي كان لا يقرا ولا يكتب 
وكذلك هم السواد الأعظم من المرب ؛ e‏ 4 القرآن الكريم كقوله 
تعالى" ومهم أُمَيُونَ لا يَعَمُونَ الْكنَابَ " ومما لاشك فيه إن معجزة أمية النبيء مؤكدة 
لسماوية القرآن وقدسية تعاليمه ومن ذلك اتجه البعض إلى ما عرف بمسألة أمية 
محمد وعليها يركز معوله الهدام. فقالوا:" وما آية النبي الأمي الواردة 4 القرآنء إلا 
لتعني شيئاً آخر غير الذي يقصده المذهولون '. وقيل: وآما العلم الذي كان يجهله ثم 


1- يْنظَرُ: ابن قيم الجوزية. زاد المعاد. ج1 تحقيق الشيخ عبد القادر عرفان, دار الفكرء بيروت» د0ت. 
ص65 . 

2- يُنظَر: ابن الأثيرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجوزيء النهاية ب4 غريب الحديث والأثرء تحقيقء 
طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحى. المكتبة العلمية؛ بيروت؛ 1979 ص47. 

3- ينظر: سورة الأعراف. الاية: 157 . 
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تعلمهء فهو علم الكتاب المنزل, أي علم الإلهيات والروحانيات والتشريع, وهو العلم الذي 
اكتسبه محمد من لدن خبير حكيم ' . ومعروف إن: ' الحكيم الخبير ٠‏ بنظر هؤلاء ليس 
الله وإنما ورقة بن نوفلء مستدلين على ذلك بأن الدليل الثاني على معرفة محمد 
بالقراءة والكتابة من دعوة جبريل للنبي 2 السورة الأولى من تاريخ نزول القرآن فيها 
يدعو الملاك جبرائيل محمداً "١‏ اقرا باسم ريك الذي خلق. خلق الإنسان من علق " ولولا 
معرفة محمد بالقراءة. ولولا صحة ما جاء 2 الآية لما اتفق الجميع على سرد الوأافعة 
ومن ذلك أراد من يطعن بأمية محمد» أن يمهد للطعن بنبوته ويسماوية القرآن. وهذا ما 
يستدعي بحث هذا الموضوع بشيء من التفصيل, فمن أدلى دلوه 2 هذا الموضوع من 
المؤكد إنهء إما أن يكون معادياً للإسلام. لا هم له من بحثه سوى التشويه» أو إنه باحث لا 
هم له سوى الحقيقة. والذي يهمنا إن شاعرنا الرصاك أقرب إليه فراح يصور الأشياء 
ويقارع الثوابت للوصول إلى ما يرمي إليه من الحجج ورفضهاء وصولاً للتقاطع مع 
القرآن. فيقول شاعرنا بما معناه إن آيات النبي الأمي - أو- وأرسلنا من الأميين نبياً 
وسواهما من الآيات. لا تعني جهل النبي بالقراءة والكتابةء وإنما تعني تعريفه بشخصيته 
الاجتماعية. كونه ينتمي إلى فئة من المجتمع تسمى بالأميين. وهم العرب» فيما كان اسم 
الك ت طا كا ال ٠‏ هدا م اة اما مى الاحة الاخ اعية هاا ايل 
فهل كانت الأمية بنظر المجتمع المكي آنذاك عيبا يستدعي ستره؛ وعبئاً يفترض التخفف 
منه؟ فالأمية كانت متفشية 2 مكةء لدرجة أنها كانت السمة التي تجمع بين شباب كل 
العائلات. حتى إن العرب عرفوا بهذه الأمية. وعرفت بهم حسبما زعم . 

لقد كانت الأمية أمراً طبيعياًء وظاهرة معروفة ب4 شباب مكة, وكانت الطبيعة 
الخ راوية والخناة القبلنة وأنفاظ الحلذ قا ت الائ اند اا ین الان كلها كتا عك غلى 
بقاء الأمية سائدة مقبولةء بحيث لم يكن الناس ب المجتمع البدوي يشعرون بالحاجة 
لعلم أو معرفة قيمته أو الحرج من الجهلء آمستغرب بعد ذلك أن ينشاً النبي آميا؟ 
والأمية تحيط به من كل جانب؟ أمستهجن أن يشب محمد على غير العلم والعلم 2 
زمانه مكلف وقليل ونادر؟ وهو المتنقل من يتم كامل إلى كفالة متتابعة 4 بيوت يجمع 
بينها الفقر والعوز كل الظروف التي عاشها النبي منذ طفولته وحتى نبوته تعزز اليقين 
وتقوي القناعة. بأن أميته أو جهله القراءة والكتابة آمر لا شك فيه ولا ريب والنبي طيلة 


ا ينظَرُ: معروف الرٴصاے. الشخصية المحمديةء ص166 
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حیاته كان يتصرف بے جميع شؤون الدعوة على أساس آنه أمي» فلو كانت أميته ادعاء 
وزعماً كما يذكر البعض. لافتضح آمره على الأقل بين أترابه وأقرانه الذين كانوا ولابد 
يعرفون أن أميته مزعومةء وكلهم كان حي يرزق؛ عاش وإياهم قبل النبوة» وعاش وإياهم 
بعدهاء فكان ذلك كفيلاً بأن يفقده» وإلى الأبد مصداقيته أمامهم» وكان هذا سيفضحه 
أمام من علمه القراءة والكتابةء أمام أهله وذويهء أمام صحابته وأقربائه. ومن منهم بعدها 
سيصدقه 2 باقي أمور دعوته برمتها؟ هذا فضلاً عن أن فضحه أمام أعداء الإسلام 
بحيث يكون ادعاؤه الأمية مناسبة طيبةء وفرصة مؤاتية وشاهداً للتشكيك برسالته 
والطعن بمصدافيتها. وهم يفتشون على مثلهاء آمر آخر يسترعي الانتباه. فلو كان 
موضوع آمية محمد قد طرح بعد وفاته بزمن طويل. لكان بالإمكان الشك به واعتباره 
مدسوساً ومختلقاً ولكن الأمر مختلف جداً. فأمية النبي أمر ذكره القرآن 4 عدة آيات. 
واطلع عليه صحابته وأنصاره وأعداؤه والكارهون له فلم يحدث أن اعترض عليه صديق. 
أو شكك بصحته عدو مع سهولة اكتشافه وفضحه» وإذا كان هناك من استند 2 رفضه 
أمية النبيء إلى تفسيره المغلوط لآية من آيات القرآن» ففي هذا القرآن آية واضحة النص؛ 
صريحة المعنىء تؤكد أمية النبي وتثبتهاء وأخيراً لنطعٌ من يدعي آن الرسول (45) كان قد 
أخذ عن اليهود والنصارى 2 شبه جزيرة العرب» تلك الروايات التي شكّل منها القرآن 
الكريم!! نقول ألم يلتفت هؤلاء إلى ما تضمنه القرآن من ظواهر علمية ومن نظريات 
تتعلق بكل مرافق الكون من فقه وفلسفة وطب وهندسة وفلك وتاريخ وجغرافية وعلم 
النفس وعلم البحار وطبقات الأرض وعلم الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم البحار 
وغير ذلك؟ هل إن تلك النظريات. هي الأخرى من وحي ذلك الزمان الذي سبق نزول 
الوحي على الرسول (4#)؟. 
رؤية الرصاے لذكر اليهود 2 القرآن: 

يقول الرصا إزاء موقف اليهود من نبوة محمد (4) وما قيل من ذكره 4 كتابهم: 
ومهما يكن من أمرء فإن العقل السليم ليضحك بملء فيه من هذه الأقوال ' السخيفة 
المضطرية ” لأن التوراة إذا كانت كما يقولون تبشر بمحمد هذا التبشير المفصل بأنه نبي 
آخر الزمان. فلماذا يريد اليهود فتله وهم يؤمنون بالتوراة. ولاذا يريدون قتله وهو غلام 
صغير لم يكن نبياً بعد؟ بل لم يظهر ما يدل على إنه يفهم للنبوة معن" . 


1- بتظَرٌ: المصدر نفسه. ص161. 
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ولكي لا نذهب بعيداً عن الحديث» نقول» لو كان الرصا2 قارئاً جيداً للتاريخ 
الإسلاميء لكان قد وجد فيه من عارض الرسول ودينه وهو مؤمن به» وهذه المعارضةء 
قد تجسدت 2 حروب الردة. وكم من شخص ادعى النبوة بعد الرسول وهو يعلم آن 
الرُسول هو نبي آخر الزمانء وكم من خليفة مسلم» تجاوز شرع محمد فحكم بما لم ينزل 
به سلطاناً . فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لمسلمين آمنوا ومن ثم عارضواء فما بال اليهود 
إذا ما أراد بعضٌ منهم أن يسلك سلوكاً مناهضاً لمحمد ودينهء لاسيما من تعارضت هذه 
الدعوة الجديدة مع مصالحهء حتى قبل أن يبشر بها الرُسول ؛ لأن عرافيهم قد تنبأوا 
بنبوته وهو لما يزل صغيراً . ولا شك إن هذا الأمر يمثل حدثاً تاريخياًء ألم يود هذا 
التحول إلى مجيء دين جديد ينسخ ما سبقه من أديان؟ ألا يعني ذلك تقاطعاً ومصالح 
اليهود المعروفين بتوجهاتهم المادية الخطيرة؟ ألم يتقاطع بروز هذا الدين مع الكهنة الذين 
بنوا مؤسساتهم الدينية ليحصلوا على مكتسبات الحياة الدنيا والتي تتقاطع مع ما 
يطرحه الدين الجديد؟ وأمام ذلك وغيره مما لم نتطرق إليه من عوامل نفسية 
واجتماعية. فهل يبقى أمام شاعرنا الرصا2 من استغراب إزاء ما أراده اليهود من قتل 
الرسول (#) وهو صغير لم يقم بدعوته بعد؟. 

موقف الرصا2 من قصة بحيرا وحديث إظلال الملكين: 

4 الصفحة ' 188 ' من كتابه الشخصية المحمديةء نجد أن الصا ينفي صحة ما 
ورد من قصة: بحيرا وحديث إظلال الملكين '. فهو يقول إزاء هاتين الروايتينء إن 
إحداهما أخت الأخرى 2 التلفيق. معولاً على ما ورد من زيادات زعم أنها لم تذكر ب2 
رواية ابن إسحاق» ومع ذلك نقول, إن أبا موسى الأشعري كان قد روى هذه الرواية. 
فأخرجها الترمذي 2 سننه " 496/4 '. وأبو نعيم 2 " دلائل النبوة " 58/1 والحاكم 2" 
المستدرك ' 617-615/12 وابن عساكر 4 ' تاريخ دمشق " 1/168-167/6 ' بأسانيد 
متعددة. وعن قراد بي نوح» أنباً يونس بن أبي إسحاق عن آبي بكر بن آبي موسى عن آبيه 
قال" خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي (4) 2 أشياخ من فُريش فلما أشرفوا 
على الراهب هبطواء فحلوا رحالهم. فخرج إليهم الراهب» وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا 
يخرج إليهم ولا يلتفت. قال: فهم يحلون رحالهم فجمل يتخللهم الراهب حتى جاء قفأخذ 
بيد رسول الله (ل). وقال: هذا سيد العالمين. هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة 
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للعالمين. فقال له أشياخ من فُريش. ما علمك؟ فقال. إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق 
شجر ولا حجر إلا خر ساجداً ولا يسجدان إلا لنبيء وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من 
غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاماًء فلما أتاهم به وكان هو 4 رعية 
الإبل قال, أرسلوا إليه. فأقبل وعليه غمامة تظلهء فلما دنا من القوم وجد القوم قد 
سبقوه إلى 2ء الشجرةء فلما جلس مال 4ء الشجرة عليه فقال انظروا إلى 2ء الشجرة 
مال عليه '. وأكد ذلك الترمذي وإسناده جيد وقد صححه الحاكم والجزري وعززه 
العسقلاني والسيوطي . 

وأمام كل ذلك نقول» إن العهدة على من أورد هذه الروايةء وإذا آردنا أن ندحضها أو 
نفندهاء فلا بد والحالة هذه أن نقدم دليلا موضوعياً ومنطقياًء بدل أن نكتفي باللعن 
والنفيء وكم نحن بحاجة إلى تنوير العقول. لا إلى إشغفالها من دون نور . 

أما سے الصفحة ' 199 ' من كتابه. نجد أن الصا يتقاطع. مع ما ورد من روايات 
تحدثت عن معجزات للرسول (4). ولكن إذا كانت تلك المعجزات منطقية. فلا بأس إذاً 
من تصديقها والأخذ بهاء وإذا كانت متجاوزة لحدود المنطق والعقل» فليس من الخير 
التعويل عليهاء فالرصا يتقاطع وواقعة الإسراء إذ تكرر ورودها كما 2 الصفحة ' 117 
و199 " من كتابه الشخصية المحمدية إذ يرى شاعرناء إنها واقع بمثابة رؤيا رآها محمد 
ك منامهء ولكن ماذا يقول القرآن ونحن نؤمن به كمال الإيمان إنه يشيرإلى غيرذلك 
ويؤكد إسراء الرسول ما بين المسجدين لأغراض معروفةء وما يمكن قوله إن واقعة 
الإسراءء تعد وعاءَ عميقاً للتحاور وشحذ الفكر واستشفاف البعد الفلسفي له وإذا 
ناقشنا هذه الواقعة. فمن الناحية الدلالية يمكن التمييز بين الخيال والمخيال والمعجزة 
ولو إن المصطاح الأول اسم ويتمتع بتطبيقات صورية غير حسية» فهو ليس من عالم 
الأسماء ولا الأفعالء وريما كان أقرب إلى التعويم المعنوي» ولكن المخيالء هو نقل للمجرد 
من عالم الأسماء إلى عالم الرغبات. وهذا يضعه حتماً ب مصفوفة الأفعال غير الناجزة. 
إنه فعل كلامي وتصوري وليس آفهومة؛ وبمقدورنا أن تنسب إليه الإإضافات الملحقة 
بالأفعال قوق الطبيعية التي تعبر عن رغبات العامة أو مكبوتاتهاء ولا سيما 4 وقت 
انحطاط البعثات والإرساليات الأساسية, أما المعجزةء فهي أداء له علاقة بعالمنا 
وفلسقفته»ء ولكن العقل يحاول أن يهمشه 4 دوائره الميتافيزيقيةء إن الإإعجاز ج واقع 
الأمرء يأتي 24 صف المهمش بالمقارنة مع الوقائع» ومن هنا تبدأ قصة الإسراء والمعراج» 
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أسماء أفعال ے طور الأداءء أما بالنسبة لالإسراءء فهو حدوث " واقعة ". ويتم فيه العبور من 
عالم اليقين إلى عين اليقين. أما المعراج» فهو عبور من عين اليقين إلى حق اليقينء وهذا علم 
ارق او الع كا وود ك اجه الصو ف هن671 وتعفد الد كور تير ال 
إن للبراق عدة أمثولات ميثولوجية» مهدت وأكدت تأصله كوحدة بنيوية دالة لها جذورها 
البدائية 2 العقل البشري لأبناء هذه المنطقة. لقد احتفظت لنا الرقم والمدونات الآثارية بعدة 
صور لطير أسطوري» كان يدعى السيمرغ» ثم أصبح العنقاء. وهو طائر ' معروف الاسم 
مجهول الجسم " لم يره أحد. وبرآي الجاحظ إن الحضارة الفارسية التي مثلت السيمرك 
على بسط الملوك» لم تقصد حيواناً بعينهء ولكنها أرادت أن تدل على ثلاثين طائراً بحالة 
جمع» ودليله على ذلك تفكيك اسم العلم إلى وحداته الصغرى. سي التي تقابل الرقم ثلاثينء 
ومرغ التي تعني ' طائر ' . بعدئذ ذكر فلوبير السيمرغ بالاسم» وأشار إلى إنه طائر كان يأتي 
إلى بلاط الملكة. وهو ذو رأس فضي صغير ووجه بشري وأربعة أجنحة وذيل طاووس طويل؛ 
ولكن أرياشه ذات ألوان ناريةء ومن ذلك» فلا شك إن المخيلة التي حاولت أن تجد مقابلاً 
لأحلامنا 2 تلك الفترة عن طريق هذه الصورء هي ذاتها التي بدلت الاسم بالاشتقاق الذهني 
إلى العنقاء. وعلى كل حال إن لدى المسلمين إسراعين ومعراجين اثنين من حيث الجوهر 
والمادة. أحدهما محمدي» وهذا حصل ے4 عالم الحقيقةء وله أغراض تعليمية وتشريعية - 
والآخر صو وهو ذو أصل روحي وبرزخي حيث المعاني تتجسد 4 صور يحس بها الخيال. 
وغاياته الأساسية العلم الذي يقبل التطور إلى شهود أعلى كما أشار المعجم الصوك 
ص579-574. والحال كذلك لا بد إن البراق. الدابة التي تعزى إليها حادثة الإسراء ذات 
مواصفات عاقلة فهي ذات جناحين ' عند الواقديء ص106 " ولها خد كخد الإنسان وعرف 
كالفرس وقوائم كالإبل وأظلاف وذنب كالبقرة وصدر كياقوتة حمراء ' عند ابن عباس 
ص106 ' . واسمها ينحدر من صفة البريق ' فهي شديدة البياض وناصعة ' أو من البرق ' 
لسرعة سيرهاء ابن حجر ص106 ٠‏ غير إن هذا التركيب التغريبي الذي تختص به 
الميثولوجيا والخيال الديني قد استبعد من البراق أية علاقة ممكنة بالمستويات الواقعية 
المحتملة. وأصر على الإسناد الخصوصي الذي له صلة بالأبدية وأحفورتهاء ومع ذلك اختلف 


ے تحدید جنسه . 


1- ينظَرٌ:كتابه: المؤسس سفر العنقاء. حفرية ثقافية 2 الأسطورة. وزارة الثقافة السوريةء دمشق. 
6, ص76 . 
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إن الخطاب الدّيني الذي كان موجهاً من النبي (5) إلى سادة فُريش كان يركز على 
السياق " المعجزة والكرامة ٠‏ بما هو ميتافيزيقي " لا يتسع له العقل أو البدن '» وما هو 
عياني وحقيقي ' كوصف بيت المقدس. صور وأخيلة ذاكروية '» وسوى ذلك من آسانيد. 
أما الخطاب الموازي الذي كان موجهاً إلى مؤمنين ليسوا بحاجة لدليل على النبوة فقد 
أضاف إلى الوافعة التاريخية فيما بعد التعبير الصوري عن حاجات روحية وحلمية؛ ولعل 
عداء المتصوفة الأبدي ضد الدولة ومؤسساتها يومذاك. هو الذي خلق التناقض أو حتى 
النفي الثيولوجي للجوانب التشريعية والهيكلية من البنية ذهنياً وقانونياً . ويبدو إن المعنى 
من المعراج الذي اختلفت فيه الأسانيد يشير إلى سلم أو مرقاة أو دابة مجنحة لا يطالها 
البصرء ولكن يبقى العالم مهما تعددت صوره وأشكاله بحاجة إلى علة أو سبب آو مسبب 
يفيض بروحه على الموجودات. ويحقق العدم من حيث هو وجود مضمر, ومع ذلك نقول 
إن واقعة الاسراء يكون قد مر عليها أكثر من ألف وأريعمائة سنةء وخلال تلك القرون؛ 
أدلى العشرات بل المئات من المؤرخين والفقهاء والمفكرينء بدلوهم بخصوص تلك الواقعةء 
فكان لكل واحد رؤيته الخاصةء وإن تطابق البعض مع الآخر. ولم يكن الاختلاف قوياً 
فمن الممكن أن نصنف شاعرنا الصا كأحدهم» بوصفه من المهتمبن الذين تصدوا لهذه 
المسألة. فيبقى الحكم على رؤية وتفسير كل واحد من هؤلاء. رهن تفاعل فكر الإنسان 
المسلم انناصح مع مفردات دينه الحنيف الخالي من كل دنس وتزويق" . 

الرصا2 والإمام علي (اغ#): 

ويشكك الصا مرة أخرى 2 كتابه الشخصية المحمديةء بإسلام الإمام علي ابن أبي 

طالب (###) إذ يرى!إن إيمانه لم يحصل عن قناعة وإيمان بمبدأء وإن ما روي عن هذا 


الأمرء إنما هو أمر ملفق " إذ يقول: ‏ فأصبح علي غادياً إلى رسول الله " . وكيف يغدو 
إليه وهو معه 2 بيت واحد؟ فالصحيح ما قاله صاحب الإمتاع من إن إيمان علي 


1- للاستزادة عن هذا الموضوع . نحيل القاريء إلى البحث القيم الذي كتبه صالح الرزوق عن هذا 
الموضوع ونشره ضمن ملتقى فضاءات . وللتعريف بالباحث. فقد ولد مرزوق 4 حلب عام 1959ونال 
إجازة خاصة بالعلوم الزراعية من جامعة حلب عام 1961 وشهادة ب4 تكنولوجيا القطن من معهد 
بولتن للتكتولوجيا بريطانيا عام 1986ودكتوراه فلسفة 2 العلوم الزراعية من جامعة نوتنفهام 
بریطانيا عام 1989 . 
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(8) لم يكن عن تعقل بل عن اتباع وتقليد ؛ لأنّهم أتباع محم 2 جميع شؤونهم D.‏ 


و سياق هذا الموضوع أيضاً يقول الرصا2 إن إيمان علي وخديجة ما كان يرقى إلى 
مستوى إيمان أبي بكر ؛ لأنه كان إيماناً تبعياً ؛ لأن الرسول (4) كان قد آواه 2 بيتهء 
کی ا و اا جوا ف اوه و عا 


وقبل أن نناقش هذا الطرح لنتأمل لهنيهةء فنقولء وهل إن الإقرار أو تأكيد هذا الأمر 
أو العكس منهء يندرج ضمن التنظير للفكر الإسلامي» والعمل على تخليصه مما علق به 
من شوائب وأدران لما تزل تعلق به حتى فتّت 4 عضده وأصبح المسلمون من جرائه 
ضماف البنية لا يقوون على الوفوف بوجه آبسط الإشكالات» فما الذي سيجنيه المسلمون 
لو عرفوا إن علياً أو أبا بكر أو عمر أو عثمان كان أول من دخل الإسلام؟ أو هل سيضيف 
شيئاً إلى مجد المسلمين, ولاذا ننظر من هذه الزاوية. ولا نبحث عن التجارب والمنجزات 
التاريخية لهؤلاء وعطائهم والكشف عنهاء وجعلها رافداً يتزود به من يروم التزودء ويعتزل 
من يريد ذلك ألا نلمس ثمة تحريض ومحاولة لزعزعة الفكر وإعاقة تفعيله؟! ألا يهي 
من يقوده فكره إلى هذه السجالات. إنه يعمل على سوق الأمور التي يعول عليها من يروم 
النفاذ إلى جسد العالم الإسلامي» ليصغروا من شأنه؟ . ومع ذلك فليس أمامنا إلا أن 
نتفحص هذا التاريخ فنتبين الغث منه والسمينء وبما إننا نبحث 2 التاريخ وأحداثه. فلا 
بد من بيان عوامله المحركةء فماذا تعني البيئة بالنسبة للإنسانء وماذا يعني التعلم بے 
الصغر, وما البيئة التي هيأها الرُسول (4) لعلي 2 بيته؟ ألم يتأثر الإمام علي ( ا) 
بأخلاق ومبادئ ابن عمه (9)86 ألم يأخذ عن علمه وعن عزیمته وعن انشداده لدعوته؟ 
ثم ماذا يعني إيمان علي بدعوة محمد لا بشخص محمد آلا يعني ذلك وفاء لأخلاق 
محمد وإيثاره. التي هي بذاتها تشكل روح الإسلام؟ فماذا يعني تبعية علي لمحمد؟ فكيف 
يظهر الإمام علي (###) إيماناً خلاف ما يراه عقله الباطن,ء لو كان إيمانه قد تولد نتيجة 
تبعيته محمد الذي عاش 2 كنفه؟ لا شك إن طرح الرصاے هذا بحاجة إلى إعادة نظر,. 
فما ذكره من إن إسلام علي لم يأت عن يقبن بل عن تبعية للرسول, نعتقد إن ے هذا 
الكلام الكثير من المغالطات. فمن المعروف إن الذي يستدرج الآخرين للتمسك به ويما 


1- ينظّر: معروف الرصاے. الشخصية المحمدية. ص 202 . 
2- ينظَر: المصدر نفسه» ص610 . 
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يدعو إليه» هو الشخص الذي وجد aS ET‏ فهو يسعی 
جاهداً إلى التقرب من الآخرين ومحاولة كسبهم بشتى الطرق. بغض النظر عن مستوى 
رزانة ما يدعو إليه وشرعية ما ينادي به» أو هل كان الرُسول (4) بحاجة لإغواء وتضليل 
الآخرين لكسب مناصرين له؟ وهنا يطرح السؤال نفسه» هل إنه بدعوته لابن عمه علي 
بن أبي طالب ( ##). كان يعلم إنه - آي الإمام علي- لم يتفهم مغزى دعوته؟ آم إنه كان 
لم يبلغ السن الذي يؤهله النفهم وتقبل مشل هذه الأمور؟ ولو كان الأمر مرتبطاً بالسن, 
لكان قد آسلم غیره. ممن کان يکبره سنا ولم بتردد 4 إسلامه» أما إذا أردنا أن نقرن 
ترعرع الأمام 2 بيت الرسول وتبعيته له ے كل شيء» فنعتقد إن هذا القول غير منطقي ؛ 
لأن كلا الشخصين يرتقيان لأعلى من هذا المستوى من التفكير ومن العزيمة ومعرفة ما 
يلزم فعله. بعيدان عن كل أشكال الرياء والاستغلال» فحين تلقى الرسول (45) بيان 
التكليف الإلهي بحمل الرسالةء عاد إلى بيته فأطلع علياً (###) على أمرهء فاستقبله 
بالتصديق واليقين. كذلك فعلت خديجة الكبرىء فانبثق من أجل ذلك أول نواة مجتمع 
المتقين 2 الأرض. على إنه يجدر بناء أن نعي إن علياً لم يدعه الرسول (45) إلى الإسلام 
كما دعا غيره فيما بعد أبداً ؛ لأنه (اظ#) كان مسلماً على فطرة الله تعالى لم تصبه 
الجاهلية بأوضارهاء ولم يتفاعل مع شيء من سفاسفها وكل الذي كان. إن علياً ( اظ#) 
قد أطلعه الرسول القائد (4) على أمر دعوته ومنهج رسالتهء فأعلن تصديقه وأيقن 
بالرسالة الخاتمة. وبادر لتلقي توجيهاته المباركة تلقي تنفيذ وتجسيد ولهذا يقال " كرم 
الله وجهه ٠"‏ فإن علياً كان مؤهلاً لاتباع رسول الله (45) 2 دعوته ؛ لأنه (45) كان قد 
أآنشاً شخصيتهء وأرسى لبناتها الأساسية, ونعتقد إننا لن نضيف جديداًء إذا قلنا إن 
الإمام (ه8) لم يفاجاً بأمر الدعوة المباركة. طا لما عاش ب2 كنف رسول الله (4) وتفياً 
ظلاله فالمصطفى محمد (35) كان يعبد ريه تعالى وينأى عن الجاهلية 2 مفاهيمه 
وسلوكه وعلاقاته قبل أن يتتزل عليه وحي السماءء بأول سورة من القرآن الكريم» 
وتنمسك بممارساته وتحولاته الروحية والفكرية. فكان الامام علي يتعبد معه وينهج نهجه 
ويسلك سبيله 2 تلك السن المبكرة من عمره» أما حين فاتحه رسول الله (3#) بأمر 
الدعوة الإلهيةء فقد لبى النداء بروحه ووعيه دون أن يتوانى 2 الأمر وإن كان هناك من 
جدة 2 المسألة. فإنما هي 2 الكيفية ودرجة المسؤولية الواجب تحملها أو 2 تفاصيل 
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الأحكام» وحين بلغ رسول الله (3#) بأمر التكليف الإلهي لحمل الدعوة المباركةء بلغ كذلك 
أن تنصب دعوته أولاً على الخاصة من أهل بيته. وقد أشار ابن هشام 2 سيرته لذلك 
بقوله:“ فجعل رسول الله( ل) يذكر ما أنعم الله به عليه وعلى العباد من النبوة سراً مَّن 
يطمئن إليه من أهلهء ومن أجل ذلك فاتح علياً وخديجة بالدعوة - كما ذكرنا - وبعدهما 
زيد بن حارثةء وبقي أمر الدعوة طي الكتمان لا يعلمه غير هؤلاء. وبعض الخاصة من 
أهل البيت (8##) ' . و4 هذا السياق من الإشارة إلى أولوية إسلام علي فإن كتب 
التاريخ تصرح بأن علياً أول الناس إسلاماً كالسيوطي الذي قال: " إنه أول من أسلم. 
ونقل بعضهم الإجماع عليه '. وهناك عدة أحاديث عن رسول الله (5ل3) تجسد هذه 
الحقيقة") إلى جانب أحاديث بهذا الصدد يرويها كل من النسائي وابن ماجة. والحاكم 
السار وم اند طبري ا خاتز المقين انيري 2 ا کی 
النظترة وتاب ضفن وغيرها :لى أن ك الروايات تشين إلى إن انان على وغبادته 
قد سبق فيها الناس بسبع أو تسع سنين» وهي لا تخالف القول بثلاث سنين أبداًء فإن 
المراد بأنه سبق بالتصديق بالإسلام بعد الدعوة بثلاث سنين. وسبق سواه بالإيمان 
والتعبد مع الرسول (45) 2 مرحلة الإعداد التي أشار إليها 4 خطبته الفاصلة بسنوات 
اخری . 

أما عن قول النبي (5ل)لعلي:" أنت منى بمنزلة هارون من موسى '. فقد تكرر منه (45) 
بے مناسبات شتى. ففي حديث تبوك عندما قال على (#) :" يا رسول الله تخلفنى 2 
النساء والصبيان؟! قال: ما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى غير إنه لا نبي 
بعدى ' . وحين آخى النبي (4) بين أصحابه قال علي( 8##) آخيت بين أصحابك ولم 
تاخ بيني وبين أحد فقال: والذى بعشي بالحق نبياً ما أخرتك إلا لنفسي " . و2 ذات 


1- ينظَر: المستدرك ج3 ص186؛ الخطيب البغدادي» أحمد بن علي أبو بكر, التاريخ الكبير ج2 
بیروت. 1956 ص61 ؛ الخوارزمي. الموفى بن أحمد بن محمد المكي. مناقب الخوارزميء ط2» بیروت» 
5ھ ؛ أيو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء ج1 بیروت» 1998. ص66 ؛ السيرة الحلبية ج 1 ص 
86 ؛ سيرة زيني دحلان 4 هامش الحلبية ءج ٠2‏ ص 173؛ الكليني. الكاے »ج 68 ص 339 ؛ تاريخ 
الخلفاء. ص60 . 

2- ينظّر: سلمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي. مختصر ينابيع المودة لذوي القربى,. دار العلوم للتحقيق 
والطباغه؛ مضرء د 0 ت ص56 . 

3- ينظر: معروف الرصاے. الشخصية المحمدية» ص676 . 
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الموضوع, يبدو إن الرصا وضع نفسه موضع من تصدى لموضوعات, تجاذب فيها 
المؤرخون وتقاطعوا وتحاورواء ففي معرض إشارته إلى عظماء الإسلام» أبدى رأياً إزاء 
شخصيات إسلامية مهمةء لا نعتقد إنه كان مصيباً فيما ذهب إليهء لاسيما وإن التطرق 
لمثل تلك الموضوعات من شأنه أن يعر الفكر. لا ينميه»ء فهو حين يستحسن موقف 
الرسول محمد (45) وعمر وأبي بكر ويستثني منهم عثمان وعلياًء فيقول عن الأول: وإذا 
ذكر الذين لا يتخذون بطانة إلا من آقاريهم» فاذكروا عثمان بن عفان ٠‏ فيما يقول عن 
الثاني وإذا ذكر المعجبون بأنفسهم المتبجحون بقرابتهم لعظيم من العظماء فاذكروا علي 
بن آبي طالب ٠"‏ فهو لم يقدم للتاريخ ما من شأنه أن يعزز مكانة هؤلاء العظماء 4 نفوس 
أبنائهم» فيكون مسارهم بمثابة قدوة لهم بدلاً من التشكيك بما قيل عنهم» وما ورد 
بحقهم من انجازات . 

وي شرح نهج البلاغة. عن عبد الله بن عباس قال" سمعت عمر (#) وعنده 
جماعة فتذاكروا السابقين إلى الإسلام فقال عمر " رض ٠"‏ أما علي» فسمعت رسول الله 
(45) يقول فيه ثلاث خصال» لوددت أن تكون لى واحدة منهنء وكانت أحب إلى مما طلعت 
عليه الشمس» كنت أنا وأبو عبيدة وأبو بكر وجماعة من أصحابهء إذ ضرب (45) على 
منكب علي (8) فقال له يا علي آنت أول المؤمنين إيماناًء وأول المسلمين إسلاماًء وأنت 
منى بمنزلة هارون من موسى " . وغير ذلك الكثير من الروايات التي تذهب إلى تأكيد ما 
قاله الرسول الأعظم بحق الإمام علي (اه) . 

خروج الرسول إلى الطائف: 

2 الصفحة " 208 " من كتابه الشُخصيَة المحمدية. يصور لنا الصا حال الرسول 
(4) حين خروجه إلى الطائف, إذ يقول نقلاً عن السيرة الحلبية: وقال له" أعداؤه من 
الكفار من أهل مكة. اخرج من بلدناء والحق بمنجاتك من الأرض. وأغروا به سفهاءهم 
وعبيدهم يسبونه ويصيحون به» حتى اجتمع عليه الناس وقعدوا له صفبن على طريقة 


فما مر بين الصفين جعل لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوها ' دقوها " بالحجارة 
حتى أدموا رجليه» واختضبت نعلاه بالدماءء وحبن ذاك قعد إلى الأرض من شدة الألم 
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فأخذ بعضدیه» وإذا مشی رجموه وهم يضحکون ٠”‏ ویسترسل الرصاے ے4 سرده لهذه 
الواقعة حتى يصل إلى ما قاله الرُسول (35) حين جلس ب2 مكان آمن ينادي ريه بقوله: 
إن لم يكن غضب علَيٌ فلا أبالي ". 

وأمام ذلك. لا سيما وقد أشار الرصا إلى ما قاله الرُسول من دعوة ريه لئلا يغضب 
عليه على الرغم مما أصابه من أذىٌ وإذلال على يد أبناء جلدته! أفلا يقتنع الصا أن 
محمداً ما أراد بدعوته تلك التي كلفه الله تعالى بها وقد ضحى بحياته وعرض نفسه إلى 
المحن والمخاطر من قبل أهلهء إلا لأجل رفع كلمة الله وما استشهد به من القول الآنف 
الذكر للرسول. دليل على إن غايته هي إكمال رسالة ربه وإقامة دولة المدل على الأرض. 
ولم تتحدد غايته بے رفع شأن المرب وعزمهم ونهضتهم وإقامة دولة لهم لتكون لهم الغلبة 
على الأمم الأخرى. كما يذهب إلى ذلك ويؤكد شاعرنا 2 كتابه المذكور . 


استطراد: 

يستطرد الصا 2 الصفحات 208- 818 من كتابه الشخصية المحمدية. فيذكر 
وقائع وأحداث. يحاول جاهداً أن يَتَّصَدى لثغرات وجدها قد تزاحمت 4 سرد الرواة 
لر الوية ها كوا افغان الئل وابطا واا وو برف ار ان كرا ن اتب 
إلى المسلمين, إنما كان يبتغي مكاسب مادية ولا شيء غير ذلك وتارة أخرى نراه يشير إلى 
أحداث تاريخية. شهدها قادة مهمون مؤكداً على ثمة تناقضات بك أفعالهم. بل إنه 
يذهب إلى إن الرسول حسبما رواه الرواةء يتجاوز العرف والتقليد. ليصل أحياناً إلى 
تجاوز ما كان يؤمن به ونحن نقول, إن تلك السنوات التي برزت فيها الدعوة الإسلامية. 
ومواجهتها الكفر وما صدر من أبناء فُريش والدول المجاورة, لم تتجاوز عدد الأصابع. 
فهل -أمام تلك المدة الوجيزة- يتحول مجتمع أمي مشرك بأسره بين ليلة وضحاهاء إلى 
مجتمع يسوده التآلف والمحبة وحب الخير والاعتماد على حكم الله والإيمان بالمبادئ التي 
جاء بها الإسلام» بل إن البعض يتجاوز حتى حياته الدنيا بے مقابل الفوز بالآخرة» ونعم 
بالله. ولكن نعود ونقول» إن المرغبات المادية التي أفصح عنها الرُسول أو تشريعات سنها 
شرا الو ری ت تی غ اعفان خو اکان ف ون کارا که حرا 


1- ينظَرٌ: السيرة الحلبية. المصدر السابق .854-1 . 
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من حقوفهم قبل الدعوةء فقد جاء الوقت الذي يحصلون عليهاء وهذا سيتجسد بعد حين 
من خلال ما يؤدونه من فعل خير يعود على الجميع بمثله. فماذا لو فكر أحدهم أو بضمة 
منهم بأمور ومكاسب مادية؛ فهل يسقط هذا المطلب صفة الإيمان عنه؟ وحتى لو كان 
الأمر كذلك. إلا يمكن القول بضرورة وجود آكثر من سبيل» ووسيلة لبلوغ الهدف الذي من 
أجله يسعى الجميع؟ وهل يصح القول إن الذي يبتفي المكاسب الأخرويةء عليه أن يتخلى 
عن المكاسب الدنيوية؟ بل العكس إن حصول المرء على حقوقه كاملة ے الدنياء من شأنه 
أن يعزز إيمانه وثقته بما يؤمن به والذي آمّن له حياة هانئة مستقرة» تقف حائلاً دون 
الجنوح أو التعاطي مع المكتسبات المادية الأخرى, وبالتالي فالشعب الذي يشعر بوجوده 
الإنساني. من خلال صون كرامته وحفظ حقوفه» من المؤكد إنه مؤهل لتشكيل دولة 
ماسشكة الأطراف: لا تمكن خرقها مها كانت الغرنات: 
الرصا2 وفاطمة الزهراء (ع): 

يقف الصا عند شخصية فاطمة الزهراء " ع ' 2 كتابه الشخصية المحمدية. 
فينكر عليها ما ذهب إليه من إعطاء أبيها لها (5) أرض فدك" . ولعل محاورة هذا 
الموضوع تقتضي مراجعة ما قاله ممن كتب وتصدى إلى هذه الحادثةء فقد سئل أحد 
أحفاد رسول الله (5) وهو علي بن موسى الرضا (اه8). " هل ترك جدك محمد تركة 
غير أرض فدك؟ أجاب» نعم ستة أفراس.. وثلاث نوق وبغلتين وحماره يعفور وشاتين 
حلوبتين وأربعين ناقة حلوباً وسيفه مع درعه وعمامته وعباءتين قطنيتين وفراشاًء وكذلك 
ترك البيوت التي كانت كل زوجة من زوجاته تسكنهء وهن أمهات المؤمنين ' رض '. السيدة 
عائشة والسيدة أم سلمة والسيدة زينب والسيدة آم حبيبة ٠‏ ولم يذكر علي بن موسى 
الرضا( ##) كيفية تقسيم تركة الرسول (45) من التركة التي ذكرها عدا مساكن زوجاتهء 
والمعلوم إن التركة قد ورثها الورثة دون أن تضاف إلى بيت مال المسلمين عدا عمامته 
وخاتمه وسيفه ودرعه»ء إذ كان قد أوصى بها إلى الإمام علي (8). أما المساكن. فقد 
بقيت كل زوجة 2 مسكنها الذي سكنته 4 حياة النبي(35). حيث ملكت كل زوجة 
مسكنهاء وبقبن كل واحدة منهن فيه وقد أفرت فاطمة الزهراء ذلك باعتبارها وريثة من 
الورثة للحفاظ على أمهات المؤمنين وتكريماً لمكانتهن بين المسلمين. وهذا يعني إن أمهات 


1- ينظَرٌّ: معروف الصا الشخصية المحمدية. ص884 . 
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المؤمنين أزواج رسول الله ورثن بيوتهن بكل محتوياتهاء فضلاً عما تركه النبي لهن من تركة 
مرذكرهاء علماً إن الرواة لم يذكروا كيفية تقسيمها! . ولم يرث رسول الله من إرث 
سوى فدك. والتي هي أرض زراعية وبساتين مثمرة النخيل تقع 4 فرية فدك التي تبعد 
فراسخ معدودة عن يثرب أي مسيرة يومين عنهاء وكانت مملوكة لليهود سكنوها منذ زمن 
بعيد وزرعوهاء وعند فتح المسلمين لخيبر 2 العام السابع للهجرة. خاف أهل فدك من 
المسلمين وساورهم الرعب منهم. وخوفاً من المصير الذي آلت إليه خيبر رغم الاحتياطات 
التي احتاط لها أهلهاء أرسل أهل فدك رسولاً منهم إلى رسول الله يصالحونه مسبقاً دون 
اانه تف فك وات ىا كا وأزضا اة ااطراف ف 
الرسول (#) ذلك وأصبحت خالصة له وحده ؛ لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب» ولم 
يأخذها المسلمون بمعارك أو قتال ؛ لذا فلا تقسم قسمة الغنائم. وكان رسول الله (4) 
يأخذ من ثمار فدك ما يسد عيشه وآل بيته وكذلك ينفق منها على الفقراء من بني 
هاشم من ذوي القربى وعلى اليتامى وكذا المساكين. وبما إن فدك هي ملك خالص 
للنبي(5لل). فله الحق كل الحق أن يتصرف بها تصرف المالك كما يشاء أو يهبها لمن يشاء . 


لم يجد رسول الله (35) أحب إلى نفسه الكريمة من فاطمة وزوجها وبنيهماء فأهدى 
تلك الأرض لهم» وعلى وجه التخصيص أهداها إلى فاطمة الزهراء حيث كانت تأخذ 
منها ما يقيم أود عائلتها من النزر اليسير لمدة عام آما الباقي فتنفقه كما كان ينفقه 
أبوها محمد(85) . وعندما تولى الخلافة الخليفة أبو بكر الصديق() بعد انتقال النبي 
إلى الرفيق الأعلىء استولى على أراضي فدك» وسرّح ناظرها الذي نصبته فاطمة لتولي 
شأن إدارتهاء وعين الخليفة إدارة جديدة لها من قبله وألحقها ببيت مال المسلمين» فجاءه 
الإمام علي (اة8) محتجاً على ذلك بعد أن علم ما كان فاحتج الخليفة مبرراً اجتهاده بما 
قام به إنه سمع رسول الله (35) يقول إنا معاشر الأنبياء لا نورث, وما تركناه فهو 
صدقة ". وأجابه الإمام علي ( كغ): إن 4 رواه هو من أحاديث الآحاد التي يرويها هو 
وحده دون غيره من صحابة رسول الله (4) ولو إن النبي أراد ذلك لأخبرنا نحن ورثته 
بالعلم والإيمان والتقوى, وورثته بما تركه من إرث وتركة» ثم إن الله سبحانه وتعالى قال 


1- يُنظَرٌ: ابو جهفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي الروضة من الکا4. ج7 بیروت» د 0 ت 
ص127 . 
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كتابه الكريم: " وورتَ تمان داوود :وله خان على لفان فة زكر(" 
َه لي من دك وَل يَرثني ويَرٹ من أل يعقَوب وَاجِعَلَه رب رَضیا وقوله تعالى 
ب محكم كتابه العزيز" يُوصيكُمٌ الله في أولادكم م للذگر مَل حَظ الاين و 
اللآية الكريمة عامة لا استشاء فيها کی او شیر ی( إل إن الخليفة آنا کا ن 
موقفه واجتهاده مستنداً على ما احتج به من حدیث سمعه من رسول الله( 45)» وقال 
الإمام علي (#) ب4 نهج البلاغة" بلى كانت 2 أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء 
فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين ونعم الحكم الله وما أصنع 
بضدك وغير فدك ونفس مظانُها 4 غد جدث لقبر تنقطع ب2 ظلمها آثارهاء وتفيب 
أخبارها "*. ثم هل من الممكن القول إن الإمام علياً يدعي غير الحق؟. والسيدة فاطمة 
الزهراء بنت محمد التي بشرها أبوها إنها من خير نساء العالمين بك الدنيا والآخرة وآن 
تكون ذرية النبي (3) منها رييبة رسول الله وتلميذته والتي كان يسميها أم أبيهاء هل 
يجوز لها أن تدعي بما ليس لها؟!! أو تجادل 4 حق ليس لها فيه حق أو تطالب بحق غير 
حقها!! هل من الممكن أن تكون تلك البتول تجا الحق وتخالف تعاليم الدين الحنيف أو 
تخالف ما أوصى بها خاتم الأنبياء فإن كان الأنبياء لا يورثونء ويتركون ما تركوا صدقةء 
فكيض لها أن تخالف أحكام الأنبياء والرسل؟ . 


الرصا2 وزواج الرسول (#): 


يضع الرصا 4 كتابه عنوان: " كثرة نساء النبي وحبه للتزوج "» ويناقش هذا 
الموضوع إذ يرى إن كثرة زواج الرُسول كان علاجاً له من النوبة العصبية التي كانت تعترية 
قبل وبعد النبوةء والتي آكد إن الإيحاء يأتيه خلال تلك النوبة ويقول شاعرنا:" إن زوجاته 
تكاثرن بعد النبوة لارتفاع مستوى معيشته» إذ لم يكن متزوجاً قبل النبوةء وكان من 
أسباب كثرة زيجاته أنه يريد أن يتغلب على نوبته العصبية التي كانت تأتيه كل حين '. 
ولغرض تبرير طرحه إزاء حالته قبل النبوة يجد الصا إن النبي لم يكن متزوجاًء فلا 


1- ينظَرّ: سورة النمل الآية:16 . 

2- ينظر: سورة مریم» الایتہن: 5 - 6 

3- ينظر: سورة النساءء الآية: 11 . 

4- ینظر: الامام محمد عبدة» شرح نهج اليلاغة :ج3 ص71 . 

5- بُنظَر: معروف الصا الشخصية المحمدية. ص349 وما بعدها . 
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سبيل إلى التفلب على هذه الحالة سوى بالزواج ولما كان غير متزوج فإنه أشار إلى ما 
تعرض إليه النبي من عملية شق الصدر 4 تلك الدورة والتي وقعت له ثلاث أو أربع مرات 
. وهنا يقع الرصاے ے تناقض واضح ے2 طرحه» فعملية شق الصدر حدثت للرسول وهو 
ك سن الثالثة وبك معرض حديثه عن تلك العمليات ذكر أنها تكررت لخمس مرات وليس 
أريع أو ثلاث كما أوردها 2 كتابه الشخصية المحمدية ` ص27 " و" ص107 " والتناقض 
الآخر الذي وقع فيه الرصا. والذي ورد 2 الصفحة ” 111 من كتابه السطر الثالث, إذ 
قال:" إن الأصل 2 أحاديث شق الصدر يتجلى حين كان صغيراً عند حليمة السعدية '. 
فهل كان محمد (4) وهو بهذا العمرء يأتيه الوحي أو الإيحاء حسبما يسميها الرصاي 


(1) .. E. i O 
. حين فرن ذلك بنوبته العصبية التي يرى إنها كانت تصور له نزول الوحي‎ 


أما عن تعدد أزواج النبي(45) وما قيل بشأنهء فلا بد من الإشارة إلى إن الرسول كان 
قد تزوج 12 زوجة وهن على التواليء خديجة بنت خويلد وسودة بنت زمعة وعائشة بنت 
أبي بكر وحفصة بنت عمر وزينب بنت خزيمة وأم سلمة وهند بنت أمية وزينب بنت 
جحش وجويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي بن أخطب وأم حبيبة رملة بنت آبي 
سفيان وماريا بنت شمعون المصرية وميمونة بنت الحارث» وحين توك كان عنده عشر 
زوجات إذ توفيت 2 حياته السيدة خديجة والسيدة زينب بنت خزيمة ' رض ". ومن بين 
تلك الزيجات. كانت واحدة منهن بكراً وهي السيدة عائشة ”رض والباقيات ثيبات 
وكلهن عربيات باستثناء السيدة " ماريا ` "رض فقد كانت من خارج الجزيرة العريية 
وكانت من أرض مصر, وكانت السيدة صفية يهودية والسيدة ماريا مسيحيةء أما 
بخصوص زواجه المتكرر. نقول. إن المرء إذا ما تأمل مراحل حياة الرسول (46) الزوجية 
سيجد إن الشهوة اختفت من حياته إطلاقاً. على العكس مما يذهب إليه شاعرنا 
الصا والدليل على ذلك إنه منذ نشأته وحتى سن الخامسة والعشرين كان أعزياًء 
ومن سن 25إلى50. وهي فورة الشباب» متزوجاً سيدة أكبر منه بخمس عشرة سنة 
ومتزوجة من قبله برجلين ولها أولاد فضلاً عن ذلك فالرسول (45) بقي من سن 50 
إلى 52 سنة من غير زواج حزناً ووفاء لزوجته الأولىء إلى جانب إنه من سن52 إلى 60 
تزوج عدة زوجات لأسباب سياسية ودينية واجتماعية. أمام ذلك هل من المعقول إن 


1- ينظَرٌ: الملصدر نفسه» ص117 . 
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الشهوة ظهرت فجأة من سن 52سنة؟ هل من المعقول للرجل المحب للزواج أن يتزوج بج 
فورة شبابه من ثيب تزوجت مرتبن قبله ويمكث معها 25سنة من غير آن يتزوج بغيرهاء 
ثم يمكث سنتين من غير زواج وفاء وتكريماً لها؟ ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد السيدة 
خديجة تزوج السيدة سودة وكان عمرها 80 سنة حيث كانت أول أرملة 2 الإسلام وأراد 
أن يكرمها ويكرم النساء اللواتي متها حيث ابتداً بنقسه ولم يأمر صحابته بزواجهاء بل 
هو قام بتكريمها بنفسه ؛ ليكون هذا العمل الإنساني قدوة من بعده» وأمام ذلك يمكن 
القول إنه (4) تزوج بطريقتين. محمد الرجل» تزوج بالسيدة خديجة» ومحمد الرسول 
تزوج باقي نسوته. أما الأسباب التي دعت الرسول لتعديد زوجاته» فهي آولاً:» توريث 
الإسلام والدعوة بدفة تفاصيلهما وخصوصياتهما كالصلاة وحركاتهاء فلا بد من دخول 
أناس لبيت الرُسول لنقل التفاصيل المطلوبة لتعليم الأمة فأراد الله " عزوجل ". بزواج 
الرسول من السيدة عائشة "رض" حيث كانت صفيرة تتعلم منه الكثير بحكم سنها " 
والتعلم 2 الصغر كالنقش على الحجر " وعاشت بعده 42 سنة تنشر العلم» والحديث ب2 
علم السيدة عائشة "رض" يطول حيث إنها كانت أعلم الناس بالفرائض والنوافل وإجمالي 
عدد الأحاديث المروية عن زوجات الرسول (35) " 3000" حديث, أما شبهة زواج السيدة 
عائشة رض" وهي صغيرة فقد كانت طبيعة البيئة الصحراويةء إن الفتاة تبلغ بسرعة 
وكان متعارفاً على تزويج الصغيرات -ليس عند المرب فحسب- بل عند الروم والفرس . 
انيا تأصيل العلاقة بين الصحابة وتشبيكها مما يؤدي إلى تماسك الأمة. فها هو (ص) 
يتزوج بابنة بي بكر وأخت عمر بن الخطاب(ط) ويزوج ابنتيه لسيدنا عثمان( #) 
والبنت الثالثة لللإمام علي( ط8) . دنا الرحمة بالأرامل حيث تزوج الرسول (#) من 
الأراملء السيدة سودة وأم سلمة وأم حبيبة "رض" . رابما: استكمال تشريع الإسلام حيث 
يقوم الرسول بالفعل بنفسه ليكون قدوة وأسوة للمسلمين من بعده سواء كان بتكريم 
الأرامل أو الرحمة بمن أسلم من غير المسلمين كزواجه بصفية بعدما أسلم أبوها ورفعة 
لشأنه عند حاسديه من اليهود . خامساً: محبة الرسول (&4) لعقد الصلة والرابطة بين 
أقطار الأرض كلها حيث أراد بزواجه من السيدة ماريا المصرية أن يؤّلف بلدا بأكملهء 
والرسول تزوج السيدة جويرية حتى يسلم بنو المصطلق حيث كانوا أسرى بيد المسلمين 
بعد غزوة بني المصطلق والقصة معروفة. أما مشروعية التعدد بهذا العدد " فوق أرد 
زوجات '. كانت خصوصية من خصوصيات الرسول (45) كخاصية وصال الصيام 
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والقيام» فلماذا نترك كل خصوصيات الرسول (45) فلا نطبقهاء ونأتي لهذه الخاصية 
ونطبقها؟ . إن أحب أحد أن يعدد ويقتدي بالنبي قليكمل الافتداء ولتكن دواعي زواجه 
كدواعي زواج الرُسول ليكتمل الأجر وينتفي الإثم الذي حذر منه الله عزوجل: وَلَنْ 
ا ن عدوا بين التستاء ولو حَرصتَم قلا تَميلُوا كل الميل فَتَدَرُوهَا كَالْمعلَقَة وان 
تُصلحُوا وتَتقُوا فان الله كان عَمُورا رحيمًا E‏ 

الصا وقضية الإفك: 

ويعود الرصاك مرة أخرى 4 ص474 من كتابه الشخصية المحمديةء ليتحدث عن 
موقف الإمام علي (8) من قصة سفوان وعائشة (). فينكر عليه تصرفه إزاء تلك 
المسألة. حين أشار إلى إن الإمام ظن السوء بعائشة رض ب4 حين إن المسألة خلاف 
ذلك فقد كان تدخل الإمام علي ب2 هذه المسألة من باب أنه قد اشير عليه من قبل 
الرسول (45) الذي كان يمر بأزمة نفسية من جراء ما سمع من إشاعات, أما ما قيل من 
تحريض الإمام للنبي على ضرورة الانفصال عنهاء فهو لا يدخل ضمن المنطق, إذا ما 
علمنا إن علم الرُسول. من علم الله تعالىء ويبقى أن نقول إن الإمام يكون قد أشار إلى إن 
النبي باستطاعته أن يتزوج ما يشاء. ويبقى الحكم لله تعالىء ومع ذلك فإن أكثر المحدثين 
المفسرين, يرى أن القصة ترتبط بالسيدة عائشة "رض" زوج الرُسولء إذ يذكرون أحداثا 
لا تتلائم بعضها مع عصمة الرسول الأعظم (35) ؛ ولذا لا يمكن القبول بهاء بينما يذهب 
آخرون إلى أن المعني فيهاء هو مارية القبطية "رض" زوجة الرُسول وام إبراهيم. ففي رواية 
البخاري التي نقلها عن السيدة عائشة "رض ما يتنافى بقوة مع عصمة النبي (35) ؛ 
لأنها تكشف عن أنه وقع فريسة بأيدي الشائعات الكاذبة إلى درجة أنه غير سلوكه تجاه 
السيّدة عائشة "رض بعد أن شك ب4 عفافها وشاور أصحابه بك أمرها” . 

إن مثل هذا الموقف مع شخص بريء لا يوجد أي دليل على تهمته. لا يتنافى فقط مع 
مقام العصمة النبوية. بل حتى مع مقام المؤمن العاديء كما إن الآية 12 و14 من سورة 
النورء توبخ أولئك الذين وقعوا فريسة الشائعات وظنوا السوء. مما يعني إن هذا العتاب 
والتوبيخ كان يعم الرسول (4#) أيضاً لو صحت رواية البخاري هذه ؛ ولذا فإّه يرقض كل 


1- ينظر: سورة النساء. الاأية: 129. 
2- للمزيد : ينظّرٌ: ابن سعد الطبقات الكبرى /614 /3 ؛ الاصابة 80/2 ؛ أسد الغابة ۶/ 204 . 
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الرواية المذكورة 4 شأن النزول الذي يتتاقض مع عصمة الرُسول, وآمّا بالنسبة لرواية 
البخاري الأخرى بشأن النزولء والتي ينقلها عن عائشة "رض" ومفادها أنه حدث شجار 
وصدام بين الأوس والخزرج آمام الرسول (45) حينما كان يخطب على المنبرء فاتهموا بعضهم 
بعضاً بسبب قضية الإفك. حتى أشار عليهم (4) بالسكوت.» فهدآهم حتى انصرفوا ‏ فهي 
كذلك لا تتناسب مع أحداث التاريخ الصحيح, إذ إن ' سعد بن معاذ "» رئيس الأوس كان قد 
توفي قبل حادثة الإفك التي جرت وقائعها بعد أحداث معركة بني قريظةء وقد صرح بذلك 
البخاري نفسه 2 صحيحه 2 باب معركة الأحزاب وبني قريظةء فكيف يمكن أن يحضر 
مجلس النبيء ويجادل سعد بن عبادة 4 قضية الإفك؟ ولذا فمن المهم أن نفرق إن حزب 
النفاق حاول أن يزلزل النفوس بإلقاء التهمة والبهتان على امرأة صالحة ذات مكانة وأهمية 
4 المجتمع الإسلامي . وقد فسر قوله تعالى: الذي تولى كبرهء بأن الذي تحمل القسط الأكبر 
من هذه العملية الخبيثة هو عبد الله بن أبيء فهو الذي قاد هذه العملية الرخيصة الخطرة 
كما صرحت بذلك السيدة عائشة "رض" نفسها. 

لقد كان " عبد الله بن أبي '. يعمل بتجارة الجواري ويضعهن تحت تصرف الرجال 
للزنا بهن فيجني أرباحاً طائلة من وراء هذه التجارة البغيضةء حتى بعد انتشار الإسلام 
2£ المدينةء ولا كان يكرههن على البغاءء اشتكت إحدى نسائه من ذلك فنزلت الآية 
الكريمة تشجب عمله الدنيء :"ًا رهوا َتَيَاَكُمَ على الَبقاء إن رذن تَحَصتًا لتَبتَعُوا 
عرض الْحَيّاة ادنيا وعندما حدث الغدا2 نه وبين ابنه بعد واقعة بني المصطلق,. عمد 
إلى فعل كل ما يشفي غليله ويذهب غيظه»ء كترويج الشائعات الكاذبة انتقاماً من المجتمع 
الإاسلامي» ليعمل على بلبلة الرآي العام ويشفله بالتوافه من القضاياء ويصرفه عن 
القضايا المهمة والمصيريةء إذ إن سلاح الشائعات يعد من الأسلحة الُدمرة وتستخدم ب2 
تشويه سمعة الأفراد الصالحين والمجتمع أيضاً . 

ولعل من المغالطات التاريخية التي وقع فيها الرصا - وهو يناقض بذلك فكرة 
التركيب التاريخي"- ما ادعاه من معرفته لأساس فكرة التشيع, إذ يقول: إن فكرة 
التشيع لعلي وأولاده» كان منبعها من القومية الفارسية؛ فقد دخل هؤلاء 2 الإسلام 


1- للاطلاع على هذا الموضوع . يْنظَرُ: أحمد ناجي الغريري» منهج بحث وفلسفة التاريخ النجف 
2 ص184 . 
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كرهاً. وأخذوا يعملون على إعادة ملك الأكاسرة عن طريق الدين فتظاهروا بحب علي 
وأولاده من أبناء الحسين. النازلين من صلب ابنه علي بن الحسبن الذي يمت بنسبه من 
جهة آمه إلى الأكاسرة ملوك الفرس. وقد ساعدهم على ذلك ظاهر الآية: فل لا أُسَأَلَكُم 
عليه أجرا آنا المودة هى القربي ٠‏ وهتا ابد من استقرا ية كلا الطرضين الى 
الي راء جرا شيع اسي لرن لخدي دا اتروع أن كرن عة 
فقد ذكر السيد محمد باقر الصدر 4 كتابه " نشأة الشيعة قاثلا؟ إذا تتبعنا المرحلة 
الأولى من حياة الأمة الإسلامية. 4 عصر النبي (35) سنجد أن اتجاهين رئيسين 
ومختلفين قد رافقا نشوء هذه الأمة وبداية التجرية الإسلامية منذ سنواتها الأولى وكانا 
يعيشان معاً داخل إطار الأمة الوليدة التي أنشأها الرُسول القائد (4)» وقد أدى هذا 
الاختلاف بين الاتجاهين إلى انقسام عقائدي عقب وفاة الرُسول مباشرة. شطر الأمة 
الإسلامية الى شطرين, قدر لأحدهما أن يحكم. فاستطاع أن يمتد ويستوعب أكثرية 
المسلمين بينما أقصي الشطر الآخر عن الحكم» وقدر له أن يمارس وجوده كأقلية 
معارضة ضمن الإطار الإسلامي العام وكانت هذه الأقلية هي الشيعة "ء ومما يذكر 
إنه 2 حياة النبي (4#). كان قد نشا اتجاهان رئيسيان رافقا نشوء الأمة الإسلامية 2 
حياة النبي (35) هما : اوذ الاتجاه الذي يؤمن بالتعبد بالدين وتحكيمه والتسليم المطلق 
للنص الديني 2 كل جوانب الحياةء ننبا: الاتجاه الذي لا يرى أن الدين يتطلب منه التعبد 
إلا ے نطاق خاص من العبادات والغيبيات ويؤمن بإمكانية الاجتهاد وجواز التصرف على 
أساسه بالتغيير والتعديل 2 النص الديني وفقاً للمصالح 2 غير ذلك النطاق من مجالات 
الحياة. وعلى الرغم من إن الصحابة - بوصفهم الطليعة المؤمنة والمستنيرة- كانوا 
أفضل وأصلح بذرة لنشوء أمة رسالية. حتى إن تاريخ الإنسان لم يشهد جيلاً عقائدياً 
أروع وأنبل وأطهر من الجيل الذي أنشأه الرسول (ل). فمن الضروري التسليم بوجود 
اتجاه واسع؛ منذ كان النبي حيأًء يميل إلى تقديم الاجتهاد 4 تقدير المصلحة واستنتاجها 
من الظروف على التعبد بحرفية النص الدينيء وقد تحمل الرسول (45) المرارة 2 كثير 
م لخادت سف هدا الاتاه حى وهو لى قرائ الوت نه اانه ا جره كما هاه 


1- ينظر: سورة الشورى. الاية: 28 . 
2- ينظر: محمد باقر الصدر؛ نىشاًة التشيع؛ أیران» د .ت» ص75 . 
3- ينظُرٌ: محمد صادق الصدر. الشيعة» ص121 . 


143 


هناك اتجاه آخر يؤمن بتحكيم الدين والتسليم له والتعبد بكل نصوصه 4 جميع جوانب 
الحياة. وقد يكون من عوامل انتشار الاتجاه الاجتهادي 4 صفوف المسلمين أنه يتفق مع 
ميل الإنسان بطبيعته الى التصرف وفقاً مصلحة يدركها ويقدرهاء بدلًا عن التصرف 
وضقاً لأمر لا يفهم مغزا". وقد قدر لهذا الاتجاه ممثلون جريئون من كبار الصحابة من 
قبيل عمر بن الخطاب (#) الذي ناقش الرسول (5ل). واجتهد 4 مواضع عديدة. 
خلافاً للنص إيماناً منه بجواز ذلك ما دام يرى أنه لم يخطى المصلحة 4 اجتهاده. وبهذا 
الصدد يرى السيد الصدر إمكانية ملاحظة موقف الخليفة الثاني من صلح الحديبية 
واحتجاجه على هذا الصلع. وموقفه من الأذان وتصرفه فيه بإسقاط ' حي على خير 
العمل " وموقفه من النبي حين شرع متعة الحجإلى غيرذلك من مواقفه الاجتهادية. 
وقد انعکس كلا الاتجاهین ے مجلس الرُسول (45) 2 آخر يوم من أيام حياته» فقد روى 
البخاري 4 صحيحه عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله الوفاة و2 البيت رجال 
فيهم عمر بن الخطاب ”رض قال النبي () هلم أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده» فقال 
عمر: إن النبي (35) قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن. حسبنا كتاب الله فاختلف آهل 
البيت قاختصمواء منهم من يقول. قربوا يكتب لكم النبي كتاباً لن تضلوا بعده ومنهم من 
يقول ما قال عمر, فلما أكثروا اللغفو والاختلاف عند النبي قال لهم: قوموا ". وقد 


1- للاستزادة عن هذا الموضوع . ينظَرٌ: مرتضى العسكري» معالم المد رستين ؛ محمد سلام مدكورء 
مناهج الاجتهاد. مطبوعات جامعة الكويت. 1988؛ صحيح البخاري ج8 ص161 كتاب الاعتصام . 
وللمنافشة والتفصيل: ينظر: عبد الحسبن شرف الدين, المراجعات» تحقيق وتعليق» حسبن الراضيء 
تقديم الدكتور حامد حفني والشيخ محمد فكري أبو النصرء مؤسسة دار الكتاب الاسلامي» قم. 
طهران» د .ت . 

2- يُنظَرٌ: ابن هشام. السيرة النبوية. القسم الثاني تحقيق مصطفى السقا وآخرون» ص ص817-816 ؛ 
الطبريء محمد بن جرير. تاريخ الرسل والملوك. المجلد الثاني مصرء 1963 ص122 . 

3- إذ قال: كانت همم أولى الأمر منصرةة إلى نشر الدعوة الإسلامية وفتح المشارق والمغارب وفتح 
الممالك لا يكون إلا بتشويق الجند إلى التورط ے4 سبيله بالمهالك. بحيث يشربون ے فلوبهم الجهادء 
حتى يعتقدون آنه خير عمل يرجونه يوم المعاد . ولذا ترجح ب4 نظرهم إسقاط هذا الفصل يعني حي 
على خير العمل - 2 الأذان- تقديماً لتلك المصلحة على التعبد بما جاء به الشرع الأقدس. فقال 
الخليفة الثاني على المنبر" ثلاث كن على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن, 
متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل " . ينظر: القوشجي» علاء الدين علي بن محمد 
شرح التجريد. إيران. د0ت. آخر مبحث الإمامة . 

4- يُنظّر:الامام البخاري. صحيح البخاريء ج1. العلم. ص37 ؛ ابن سعد الطبقات الكبرى ٬ج2»‏ ص 242 
؛ أحمد اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي» ج2. دار النهضة العربية؛ بيروت. 1973. 


144 


تقول, إذا كان الاتجاه الشيعي يمثل التعبد بالنص,» والاتجاه الآخر المقابل له يمثل 
الاجتهادء فهذا يعني آن الشيعة يرفضون الاجتهاد ولا يسمحون لأنفسهم به» مع أن 
الشيعة يمارسون عملية الاجتهاد 2 الشريعة دائماً! والجواب. إن الاجتهاد الذي يمارسه 
الشيعة ويرونه جائزاً بل واجباً وجوباً كفائياًء هو الاجتهاد 2 استنباط الحكم الشرعي 
من النص الشرعي. لا الاجتهاد 2 النص الشرعي لرأي يراه المجتهد أو مصلحة يخمنهاء 
فإن هذا غير جائز, والاتجاه الشيعي يرفض أي ممارسة للاجتهاد بهذا المعنى وحين 
التحدث عن قيام اتجاهين منذ صدر الإسلام. فهذه الواقعة وحدها كافية للتدليل على 
عمق الاتجاهين ومدى التناقض والصراع بينهماء ويمكن أن نضيف إليها - لتصوير عمق 
الاتجاه الاجتهادي ورسوخه - ما حصل من نزاع وخلاف بين الصحابة حول تأمير أسامة 
بن زيد على الجيش بالرغم من النص النبوي الصريح على ذلك حتى خرج الرسول (4) 
وهو مريض - فخطب الناس وقال يا أيها الناس ما مقالة بلغتني عن بعضكم 4 تأمير 
أسامة. ولئن طعنتم 4 تأميري أسامة. لقد طعنتم 4 تأمير أبيه من قبلء وأيم الله إن كان 
لخليقاً بالإمارةء وإن ابنه لخليق بها ". وهذان الاتجاهان اللذان بدا الصراع بينهما 2 
حياة النبي (4) قد انعكسا على موقف المسلمين من أطروحة زعامة الإمام علي للدعوة 
بعد النبي (45). فالممشون للاتجاه التعبدي وجدوا ب4 النص النبوي على هذه الأطروحة 
سبباً لقبولهاء دون توقف أو تعديل, وأما الاتجاه الاجتهادي فقد رأى إنه بإمكانه أن يتحرر 
من الصيغة المطروحة من قبل النبي (45)ء إذا آدى اجتهاده الى صيغة أخرى أكثر انسجاماً 
- 4 تصوره- مع الظروف, وهكذا ترى إن الشيعة ولدوا منذ وفاة الرُسول (45) مباشرة 
متمثلبن 4 المسلمين الذين خضعوا عملياً لأطروحة زعامة الإمام وقيادته التي فرض 
النبي الابتداء بتنفيذها من حين وفاته مباشرة. وقد تجسد الاتجاه الشيعي؛ منذ اللحظة 
الأولى حين عمدت السقيفة إلى تجميد أطروحة زعامة الإمام علي وإسناد السلطة 
الى غيره . 

ويناقش الرصاك أيضاًء و4 سياق تصديه لتاريخية التشيع والتشكيك بأصولها إلى 
مسآلة الصراع بين الإمام علي (8) ومعاوية بن آبي سفيان» حين آكد إنه صراع لا شأن 
له بالدين. إنما مرده الصراع على الخلافة التي جُعلت وراثية . 


1- العريية؛ بیروت؛ 19783. 
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ولكي نحيط علماً بهذا الموضوع, لا بد من العودة إلى نقطة الصفر التي بدأها 
الرصاك حين أشار إلى إن الصراع بين علي (###) ومعاوية. ما هو إلا صراع من أجل 
الخلافة. وهنا لابد من التوقف عند معنى الخلافة,ء إذ سيهيى لنا هذا التعريف فهماً 
واضحاً لمجمل ما يكتنف هذا التعبير من إشكال» فالخلافة 2 الاصطلاح الشرعي. هي 
الرياسة العامة 2 أمور الدنيا والدين نيابة عن الرسول (45). ولأن الله كك أوجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم» وكذلك سائر ما أوجب الله ثم الجهاد والعدل 
وإقامة الحدود ولا تتم إلا بالقوة والإمارة. ومن ذلك ألزم الخليفة بأن يتميز بالصفات 
التي تؤهله لزعامة الأمة. بما 2 ذلك التقوى والورع» وأن لا يؤثر أي شيء من متع الدنيا 
على طاعة الله تعالى» وهي صفات لا ينكرها أحد على الأمام علي (ا8) فقد تحرج 
كأشد ما يكون التحرج عن كل ما لا يقربه إلى الله زلفى وهو القائل: واللّه لو أعطيت 
الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله ب جلب شعيرة أسلبها من فم جرادة 
ما فعلت '. وهو داعية الله الأكبر بعد الرسول (5ل3). أما معاوية بن أبي سفيان. فهو 
مؤسس الدولة الأموية. وآول خليفة أموي 6860-661 أحد دهاة العرب الأربعة» عمرو بن 
العاص والمغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه ومعاوية. أسلم يوم فتح مكة واشترك مع أخيه يزيد 
الذي كان والياً على الشام. خلف معاوية زمن عمر بن الخطاب(ظ#) وآقره عثمان بن 
عفان (#) ے2 منصبه» أظهر كفاءة إدارية واستمال إليه أهل ولايته. خرج على علي بن 
أبي طالب( ا##) وحاربه 4 موقعة صفين التي انتهت إلى اتفاق الطرفين على التحكيم 
وبذلك فهو يتحمل وزر الخروج على ولي آمر المؤمنينء وإذا ما ناقشنا أسباب هذا الخروج 
وتفحصنا جيداً مسوغاتهء لتبين لنا إنها أسباب تتعلق برغبات دنيوية لا علاقة لها 
بتثبيت أركان الدين والدفاع عنه. اما الأمام علي» فلا نعتقد ان أمر الدنيا كان يعنيه 
ويهمه بقدر ما كان يعنيه أمر إقرار الحق وتثبيت أركان الدين. لاسيما إذا ما علمنا إن 
للخليفة اختصاصات دينية ودنيوية ويسميها الفمهاء واجبات الخليفة» وهى كلها من 
فروض الكفاية التى يمارسها الخليفة نيابة عن الأمة. ويدخل فى الواجبات الدينية: 
حفظ الدين والفصل فى الخصومات وإقامة الحدود وجباية الأموال والصدقات وصرفها 
فى وجوهها الشرعية. أما فى الواجبات الدنيوية. فتشمل الدفاع عن الدولة وحفظ الأمن 
فى الداخل والإشراف على الأمور العامة وتعيين العاملين وتحقيق التكاقل 
الاجتماعي..... إلخ . ومن الواضح إن هذه الاختصاصات تتشابه إلى حد كبير مع 
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اختصاصات رئيس الدولة فى النظم الرئاسية فى الديمقراطية الغريية المعاصرة, وتزيد 
عليها الاختصاصات الدينيةء فلكل نظام خصائصه ولكل فقه صناعته» وفى سبيل آداء 
هذه الواجبات يتمتع الخليفة بحقين هما: حق الطاعةء وهو أمر تنصل عنه معاوية بن 
أبي سفيان» وحق النصرء وهما شبيهان بسلطة الأمر والنهى فى الديمقراطية 
والأساس الشرعي لحق الخليفة فى الطاعة والنصرة يرجع أصله إلى قوله تعالى: يا أيه 
الَذينَ أَمَتوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسُول وأولي الَأمّر منكم فان ََارْعَتم في شَيء ٠‏ 
إلى الله والرَسول' اند أن طاعة ون ار ت او : الالتزام بأحكام 
الشريعة إذ " لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ٠‏ وهنبسا: أن ينهض بواجباته على الوجه 
الأكمل. فإن عجز أو قصر سقط حقه فى الطاعة والنصرة» وحق الطاعة يعنى عدم 
جواز مخالفته أو الخروج عليه وهو ما يسمى " البغي ‏ ويعرفه الفقهاء بأنه ‏ الخروج على 
الإمام الحق بدون وجه حق '. ويغرق الفقهاء فى معاملة البغاة تبعا لجسامة ما أتوه من 
أفعال» فإن اقتصر الأمر على اختلاف الرأي فلا عقاب عليهء ويقتصر الأمر على 
المجادلة بالحسنى» فإن تجاوز البغاة ذلك وحرضوا على عدم طاعة ولي الأمر جاز له 
عقابهم تعزيزاًء فإن تجاوزوا ذلك وأعلنوا عصيانهم ومنعوا ما عليهم من حقوق وتفردوا 
بجباية الأموال وتنفيذ الأحكام. جاز لولي الأمر قتالهم حتى يفيئوا إلى الطاعة. أما حق 
النصرة فيعني تأييده ومساندته بالقول. أي إسداء النصيحة, والفعل أي مساندته فى 
مقاومة البغاة ورد العدوان عن الدولةء وأمام ذلك هل يصح قول الرصا4 من إن الحرب 
بين الطرفين. تكمن خلفها أسباب شخصية. ولا علاقة لها بالدين5. فْمَنْ من الاثنين كان 
يرقى لمستوى خليفة المسلمين فيكون 4 سلوكه. فروضاً دينية . ولعل فذة الصورة التي 
تحكي قصة سيرة وسلوك» من شأنها أن تفصح عن حقيقة ما كان يدور بين الإمام علي 
(#) وبين معاوية وهدف كل واحد منهما . 


الرصاے ورؤيته للقبلة: 
يناقش الصا ك الصفحة 280 " من كتابه الشخصية المحمدية. مسألة التحول 
2 القبلة. مدعياً أن محمداً (45) كان قد تأثر بما أشار عليه البراء بن معرور من تحويل 
القبلة من بيت المقدس الى الكعبة» معتمداً £ ذلك على ما أورده محمد بن إسحاق الذى 
1- يُنظَرٌ: معروف الرصاے. الشخصية المحمدية. ص276 . 
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ذکر. أن م بو كخ خد ته عن اة عة الله عن أشة هكا خروجهم من المدينة 
طلباً للنبي (45) بمكة. وخرج معهم حجاج قومهم من أهل الشرك. ولا شارفوا على ذي 
الحليفة قال لهم البراء بن معرور تعلمن واللّه لقد رأيت أن لا أجعل هذه البنية الكمبة 
مني بظهر وأن أصلي إليهاء فقالوا: واللّه لا نفعل ما بلغنا أن نبينا يصلي إلا إلى الشام» 
فما كنا لنخالف قبلته. فلقد رأيته إذا حضرت الصلاة يصلي إلى الكعبة. قال: فعبنا عليه 
وأبى إلا الإقامة عليه حتى قدمنا مكة. فقال لي» يا ابن أخي لقد صنعت ے2 سفري شيئاً 
ما أدري ما هو فانطلق إلى رسول الله (45). فلنسأله عما صنعت, وكنا لا نمرف رسول 
الله فخرجنا نسأل, فلقينا بالأبطح رجلا فسألناه عنهء فقال» هل تعرقانه؟ قلناء لا 
قال فهل تعرفان العباس؟ قلناء نعم ء فكان العباس يختلف إلينا بالتجارة فعرضناه 


وو 


فقال. هو الرجل الجالس معه الآن 2ے المسجد, فأتيناهما فَسلمتا وجُلَّستاء فسألنا 
العباس» فقال رسول الله( ل). من هذان يا عم 5 قال. هذا البراء بن معرور سيد قومه 
وهذا كعب بن مالك » فقال رسول الله (4) الشاعر؟ فقال البراء:يا رسول الله واللّه لقد 
صنعت كذا وكذاء فقال» قد كنت على قبلة لو صبرت عليهاء فرجعه إلى قبلته › ثم واعدنا 
رسول الله (85) ليلة العقبة الأوسط . وذكر القصة بطولهاء بل وأطرى على فكرة البراء - 
وكان البراء ليلة العقبة هو أجل السبعينء وهو أولهم مبايعة لرسول الله (35) ٠‏ ومن ذلك 
نرى إن الرُسول لم يبخس البراء حقه بالتنويه إلى التفاته إلى الكمبة حتى قبل أن يصرح 
بها الرُسولء بل إنه أشاد بهء إلا إنه أراد لذلك موعداً يتلائم وظروف المرحلة التي كانت 
را ا 


2 


أا فة تفع اة فقت هاه هة وة ال ولله اشرق وَالَفْرب اينما ولوا 
َنَم وَجَهٌ الله إن الله اسع عَليمّ. اقول اليا هن الا مَا وَلَاهُمّ عَنْ قبلَتهمٌ التي 
انوا علَيْهّا هَل لله اشرق وَالَعْربُ يدي مَنْ يَشَاءُ اى صراط مُستقيم وكدّلك جعلَنَاكم 
مه وَسَطا لَكُوُوا شَهْدَاءَ عَلّى التاس ويكُونَ الرسول علَيّكُم شهيداً وما جعلَتَا القبكة التي 


e 2#. HE‏ س سے و 


نت علَيّها إا لَلّمَ مَنْ يتْبْعٌ الرُسول ممن ينقَلبُ على عََبَيّه وان ات لَكُبيرَةٌ إنًا على 


1- للمزيد . بنظر: محمد بن حسن بن عقيل موسى الشريف. نزهة الفضلاء ے2 تهذيب سير أعلام 
النبلاء ج1 بیروت» د .ت ص486 ٠‏ 
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الین هئ الله ا وقال اوي وقول الهف اء جن افقائى > انين جت 
أحلامهم واستمهنوها بالتقليد والإعراض عن النظر, يريد به المنكرين لتفيير القبلة من 
التافقين واليهوذ والشركن ما ولآهم “ما ضرفي عن لهم الى كانوا عليها - بعتن 
بيت المقدس '"» والقبلة 2 الأصل الحالة التي عليها الإنسان من الاستقبال فصارت عرفاً 
للمكان اموجه نحوه للصلاةء قل لله المشرق والمغرب - لا يختص به مكان دون مكان 
بخاصية ذاتية تمنع إقامة غيره مكان مقامه» إنما العبرة بارتسام آمره لا بخصوص المكان. 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم - وهو ما ترتضيه الحكمة وتقتضيه المصلحة من 
الشت إلى بيت ادن فارة اة رخزي وان إن اهن أمرك أن ممل اة 
وما جملنا قبلتك بيت المقدس» أي إنه كان يعي إن القبلة الأصل هي الكعبةء وما كان الله 
ليضيع إيمانكم - أي ثباتكم على الإيمان. وقيل إيمانكم بالقبلة المنسوخة أو صلاتكم 
إليهاء لما روي أنه(##) لما وجه إلى الكعبة قالواء كيف بمن مات يا رسول الله قبل 
اقول ن إخرافاة فرت إن الله الاس تروف مخ فاد بضع اخورف هن 
وجهك - اصرف وجهك شطر المسجد الحرام - نحوه . وروي أنه (اش8) لما قدم المدينة 
فصلّى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراًء ثم وجه إلى الكعبة ب4 رجب بعد الزوال قبل 
قتال بدر بشهرين وقد صلى أصحابه ے مسجد بني سلمة ركعتبن من الظهر فتحول 2 
الصلاة واستقبل الميزاب وتبادل الرجال والنساء صفوفهم فسمي المسجد بمسجد 
لاذ : 
الرصاے وحركة الردة: 

2 ' ص287 ". من كتابه الشخصية المحمدية. يذهب الرصاك إلى القول: إن الذين 
دخلوا الإسلام مدة حياة الرسول كان أكثرهم يدخلون منه خوفاً من السيف» وإن الذين 
اعتنقوه كمبدأً قليلون. وكدليل على ذلك» حركة الردة " ولا نعرف كيف تبين لشاعرنا 
تقريرء إن من أسباب الارتداد عن الدين بعد وفاة الرسول(35) هو زوال عنصر الخوف 


1- ينظر: سورة البقرة. الايات: 2 - 115 و145-142. 

2- ينظر: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي البيضاوي. أنوار الترتيل وأسرار التأويلء ج1ء دار 
الكتب العلميةء بيروت. 1999 . 

3- ينظر: مجمع البيانء الجزء الأول ص 2239 . 
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المتمثل بالسيف وهنا نقف معاتبين شاعرنا الرصا الذي يبدو إنه أقحم نفسه ب2 
تفسير أحداث التاريخ, دونما التزام بمنهجية علمية صارمة. تجعل من النقد والجدل 
والحوار العلمي الهادف. أساساً لتقويم أحداث تاريخنا ومحاولة إبراز الصالح منه 
والتأكيد على وجود الطالح بغية التصدي له ومحاولة الابتماد عنهء إذا ما أدركنا إن ب2 
التاريخ عبرةء وعليه.. فلا بد أن نعرف إن معنى حروب الردة. هي الحروب التي حدثت 
بعد وفاة الرُسول(45) بسبب ارتداد غالبيّة العرب عن الإسلام» لا سيما بعد ادأعاء قسم 
من القبائل النبوة بسبب العصبيّة القبليّة إذ اختارت كل قبيلة شخصًا منها ليكون نبيًاء إذ 
بذلك يعتقدون تحقيق الأفضلية على غيرهم من قبائل العرب آسوة بما حصل لقريش, 
فضلاً عن ذلك» فإن عدم تعوّد قسم من القبائل الخضوع للنظام الذي أقره الإسلام من 
تحريمات مثل. تحريم الخمر والميسر والرّنا وغيرهاء كان سبباً قوياً لارتدادهم عن تنفيذ 
تلك الالتزامات التي وجدوها ثقيلة عليهم. وإلى جانب ذلك رفض قسم من القبائل دقع 
الزكاة إذ اعتبرتها ضريبة واعتبرت دفعها خضوعا مهيتًا لهاء يضاف إلى ذلك اعتقاد 
قسم من القبائل إن ولاءّهم السياسي للرسول كان ولاءٌ شخصياً ينتهي بوفاة الرسول. 
ومع ذلك فإن هذه الردة. كانت قد حملت معها ردوداً إيجابية أكثر منها سلبية. تجلت 
بالقضاء النهائي على مقاومة بعض القبائل العريية للإسلام وهو بالتأكيد ما أتاح 
الفرصة للقوات الإسلامية للاشتراك 2 معارك كبيرة أذت إلى توحيدها مع بعضهاء 
فضلاً عن توحيد صفوف الأنصار والمهاجرين بعد أن كان هناك خلاف بينهما بعد 
مبايعة أبي بكر الصديق (#). وكل ذلك سهل عملية انطلاق الجيوش الإسلامية خارج 
الجزيرة العربيّة لنشر رسالة الإسلام والبحث عن مصادر عيش للقبائل العربية التي 
حرمها الإسلام من عادة الغزو الذي كان مصدر دخل رئيسي لها . 
الرصا2 وحركة الفتوح: 

يرى الرصاع 2 الصفحة "290 من كتابه» إن نجاح حركة الفتوح لم يتحقق إلا 
بسبب المرغبات المادية التي نادى بها محمد آي العامل المادي» ومع أننا نتفق مع شاعرنا 
4 ذلك لكننا نضيف إلى ذلك ما هو أهم. ولا نعتقد أنه يختلف معنا إذا ما قلنا إن حركة 
الفتوح الإسلامية. هي حركة لنشر الإسلام عن طريق الدعوة والقدوة أو عن طريق 
القتال لمن صد وأبى وأظهر العداوةء أي إن هذه الحركة من الفتوح تعد حدثاً تاريخياً 
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مهما ب4 تاريخ البشرية وكحال غيرها من الأحداث التاريخية. فإنه لا يقع بقعل عامل 
واحد كما يذهب إلى ذلك الصا بتأكيده على العامل الاقتصاديء» إنما هناك ثمة 
عوامل أخرى أسهمت 2 وفوع هذا الحدث ونجاح حركة الفتوح» على إن افتتاح دار 
الحرب والانتصار على محاربيهاء تستدعي من المسلمين دخول تلك الديار سلما عن 
طريق الدعوة والقدوة الحسنةء فإذا رقض أصحاب تلك البلاد الإسلام والتعايش مع 
النظام الإسلامى أمر الخليفة المسلمبن بفتحهاء ولد تكثفت هذه الفتوح ے2 عصر صدر 
الإسلام وجهز الخليقة أبو بكر الصديق "رض" الجيوش لفتح بلاد فارس والروم ونقذ 
الحملة التى أعدٌ لها الرسول قبيل وفاته وعقد لواءها لأسامة بن زيد» وقد بدأت هذه 
الفتوحات بداية حقيقية على أيام الخليفة عمر بن الخطاب(ك). وكان من أهداف هذه 
الفتوحات حماية الد عوة من عدوان خصومهاء سواء آکانوا من عرب الجزيرة نفسها آم 
منْ خارجها كالفرس والرُوم ؛ ولذا نرى هذه القبائل " المناذرة والغساسنة ". تحارب جنباً 
إلى جنب مع الفرس والروم ضد المسلمين المرب وأمر هرقل ملك الروم بقتل كل من 
أسلم من آهل الشام وافتتح هجومه علی الإسلام بقتل فروة بن عمرو الجذامي» عامل 
الروم على مَعّان " ب2 الأردن حاليًا " لاعتناقه الإسلام ومراسلته لرسول الله ومضى يعد 
عدته لمجابهة دولة الإسلام 2 المدينة"» وكانت موقعة " ذات السلاسل ” نتيجة لاعتداء 
جماعة من الفرس على بعثة نبوية يرأسها عمرو بن العاصء» ولم تكن سرية مؤتة إلا 
بسبب ما علمه الرسول(45) من تجمعات العدو الرومي وعَرّمه على غزو المدينة عاصمة 
الدولة الإسلاميةء وكذلك كان من أسباب غزوة تبوك أن هرقل جمع جموعا من الروم 
وقبائل العرب الموالية له فعزم على قتالهم. وجهز جيش أسامة قبيل وفاة النبي لرد 
عدوان الروم وتأمين الحدود الشمالية للجزيرة العربية. وأصر آبو بكر "رض" على إنقاذ 
هذا الجيش بعد وفاة الرسول(ل). وشارك المرب الذين يقعون تحت نفوذ الروم 2 
الاعتداء على المسلمينء فقد قتل الحارث بن عمرو الأزدي الغساني صاحب دمشق رسول 
رسول الله إليه شجاع بن وهب الأسدي» علمًا إن الرُسل لا تقتلء وعندما أرسل النبي 
خمسة عشر داعية إلى ذات الطلح» على حدود الشام» فتلوا جميعًاء ولم ينج منهم إلا 
رئيسهم» وإلى جانب ذلك توخُت تلك الفتوحات أيضًا تخليص الشعوب من طغاتها 
الظالمين ومن أوضاعها الدينية والاجتماعية السيئة. وقضت على الحق الذي كان يزعمه 


1- ينظر: ابن الأثير. الكامل 2 التاريخ ج2 2 ذكر واقعة آجنادين. ص81 . 
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الملوك والرؤساء لأنفسهم من إن مشيئتهم هي مشيئة الله وإن الخضوع لهم خضوع لله 
فعندما سأل رستم فائد الفرس ے معركة القادسية ربعي بن عامر مبعوٹ سعد بن آبي 
وقاص إليه عن سبب مجيء المسلمين إلى العراق. قال ربعي: الله جاء بنا وهو بعشا 
لنخرج من شاء من عبادة المباد إلى عبادة الله فمن قبله قبانا منه ورجمنا و 
وأرضه ومن أبى قاتلناه حتى تُفضي إلى الجنة أو الظقر ٠‏ وكرر حدَيْقَةٌ بن محصن 
مبعوث سعد إلى رستم 2 اليوم التالي ما قاله ربعيء وعندما سأله عن سبب تخلف ربعي 
هذه المرة قال له أميرنا يعدل بيننا 2 الشدة والرخاء وهذه نوبتي ‏ . لقد أرادت الأمة 
الإسلامية أن تنقل مَنلّها التحررية إلى الشعوب المضطهدة, تلك المثل التي نلمحها ب4 قول 
واحد من عامة الناس لعمر بن الخطاب(#) وعلى ملا من الناس: واللّه لو رأينا فيك 
اعوجاجاً لقّومناه بسيوفنا '. وقيل مثل هذا لأبي بكر. ويعترف توماس آرنولد وهو أحد 
ارهن د ابه اتد غود إلى لأسف نان الال التضرادة اعت اللا 
عن اختيار وإرادة حرةء ويذكر آرنولد» أن النصارى كتبوا إلى المسلمين العرب يقولون لهم: 
يا معشر المسلمين أنتم أحب إلينا من الرُوم وإن كانوا على دينناء نتم أرأف بنا وآنف عن 
ظلمنا وأحسن ولاية علينا " 

لقد كانت الفتوحات الإسلامية حروبًا أخلاقية تقيدت بمبادئ الحق والعدالة والرحمة 
مع المغلوبين والمحاريين وتمثل شيء من ذلك 4 عمر بن عبد العزيز, فإنه حين ولي 
الخلافة وقد عليه قوم من أهل سمرقند فرفعوا إليهء أن فتيبة بن مسلم دخل مدينتهم 
وأسكنها المسلمين بغير حق» فكتب عمر إلى عامله بأن ينصب لهم قاضيًا ينظر فيما 
ذكرواء فإن قضى بإخراج المسلمين. أخرجواء فنص لهم جميع بن حاضر الباجي قاضيا 
فحكم بإخراج المسلمين على أن ينذرهم فائد الجيش الإسلامي بعد ذلك وينابذهم وفقا 
لمبادئ الحرب ك الإسلام ولكن آهل سمرفند كرهوا الحرب» وأقروا المسلمين للإقامة بين 
أظهرهم» ولم يستغل الفاتحون سلطانهم لقهر الأمم التي غلبوهاء وعندما رأى أهل الذمة 
وفاء المسلمين بعهودهم معهم وحسن سيرتهم فيهم. أصبحوا عيوناً للمسلمين على 
أعدائهم واعترفوا بالفارق بين الحضارتين الإسلامية والروميةء عندما أمر أبو عبيدة برد 
الجزية التي أخذها من أهل حمص حين أيقن بعجزه عن حمايتهم من الروم» ويقول 
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ا 1 e‏ 2 2 
لزق زويتسون بے لعا تة م انش كمتارر ‏ ية 1991 وص جرا له 


اساففة أستراليا إلى دمشقء ذكر" إن أتباع محمد وحدهم هم الذين جمعوا بين معاملة 
الأجانب بالحسنى وبين محبتهم لنشر دينهم. وكان من أثر هذه المعاملة الحسنة أن انتشَر 
الإسَّلامُ بِسُرعَة وعلا قدر رجاله الفاتحين بين الأمم المغلوبةء وأدت هذه المعاملة إلى 
انحسار ظل النصرانية عن شمالي أفريقيا . ويقول دوابر: إن المرب عاملوا اليهود ك 
الأندلس أحسن معاملةء وعندما طرد النصارى المرب من الأندلس لم يطيقوا إبقاء 
اليهود فدبروا لهم تهمًا وأحرقوا عشرة آلاف يهودي 2 مدى عشر سنوات ' . واعترف 
البطريرك النسطوري إبشوياف الثالث إلى سيمون أسقف آردشيرء بأن العرب لم يهاجموا 
العقيدة النصرانية وأنهم يعطفون على دينهم ويكرمون قدیسیهم ويساعدون الكنائس 
والأديرة. كما كانت الفتوحات الإسلامية أيضًا حروبًا تهدف إلى نشر الدين الإاسلامي 
بالحسنی ومن منطلق سام بعيدًا عن الماديات وذلك بدلالة ما وقح أحداث الفتح 
الإسلامي من قضايا التَممَّف عند الغنيمة وأداء الأمانات والإخلاص لله ما يمجز التاريخ 


البشري عن إبراز نظائرء. 
الرصا2 وأداء العمرة: 


حين تناوله لموضوعة العمرة. ذكر الصا ان الرسول(45) أدى مناسك العمرة 
محاولة منه لمخالفة أهل قريش ليس إلاء فأجاز العمرة مع الحج 2 موسمه " . ويقول 
شاعرنا:" أن لا داعي لتلك المخالفة "*. ونحن بدورنا نقول, إن هذا الاستنتاج جاء بك 
غير محله. ففي السنة السادسة من الهجرة و2 شهر ذي القعدة استنفر الرسول(35) 
الأعراب الذين حول المدينة والمهاجرين والأنصار للعمرة. ولم يلب هذه الدعوة إلا " 
1500-0" من المها جرين والأنصارء وقد نتج عن هذه المحاولة توقيع صلح الحديبية 


1 دونالد ولیام روبنسون: مستشرق سويدي . 

2- من موالید دمشق سوریا عام 5 تلقی الشيخ آحمد كفتارو علومه الدينية على أيدې کبار علماء 
دمشق منهم الشيخ أبو الخير الميداني والشيخ إبراهيم الغلابيني والشيخ محمد الحلواني والشيخ محمد 
الملكاني والشيخ محمد جزو والشيخ اللا عبد المجيد فضلاً عن والده وشيخه الشيخ محمد آمين 
کفتاروء وقد أجازوه بتد ریس علوم الشريعة والتزكية والتربية والدعوة والإإرشاد > بهد وفاة والده عام 
86 تولی مهام الارشاد والتعليم والتربية والدعوة إلى الله غل تھچ اده وشیخه ولا زال قائماً بتلك 
المهام حتى وفاته ے الأول من أيار 2004 . للمزيد . بنظر: الثورة' أجريدة دمشق» 2006 . 

4- ينظر: معروف الرصاے. الشخصية المحمدية. ص4686 . 
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ورجع الرسول(3) ومن معه دون عمرة. وكل من رصد هذه الواقعة يعلم إنه عمل سياسي 
سماه الله فتحاً مبيناً ومهماًء فهي إذاً محاولة للقيام بعمرة تحت ولاية نبي الهدى صلوات 
الله عليه ولم يبغ الرسول ب2 ذلك مخالفة قريشء كما يذهب إلى ذلك الرصاك . 

و2 السنة السابعة من الهجرة و2 شهر ذى القعدة خرج الرسول(45) ومعه المهاجرون 
والأنصار تحت ولايته لأداء العمرة وفق صلح الحديبية. وجلت قريش عن مكة ' منطقة 
الحرم ". سواء وفق شروط الحديبية كما يرى بعض كتاب السير أم إن الأمر بسبب عدم 
رغبتهم برؤية هذه العصابة من المسلمينء ولكن الأمر المؤكد إن هذه العمرة تمت بولاية 
خروجه 2 أحد الأشهر الحرم وأفطر رسول الله ليراه الناس وأمر بالفطر وقال عن قوم 
تمادوا 2 الصيام» أولئك العصاةء وتم فتح مكة لمشر بقين من رمضان من تلك السنة 
وطهرت الكعبة من الأصنام والصور وارتفع أذان بلال (#) من على ظهر الكعبةء ولم 
تحدثنا السيرة عن عمرة للرسول ے2 هذا الد خول لمكة. وحبن عاد الرسول(5ل) ومن معه 
من غزوة حنين والطائف وك الطريق الى مكةء أحرم ومن معه للعمرة من الجعرانة ودخل 
مكة ومن معه معتمرين تحت ولايته. ويعد أداء العمرة عاد إلى المدينة ووصلها لست بقبن 
من ذى القعدةء وهذه العمرة الثانية تحت ولايته أيضاً"ء و2 السنة التاسعة للهجرة حج 
أبو بكر(ك#) بالناس بتأمير رسول الله له وأرسل الرُسول علي بن أبي طالب لإبلاغ الناس 
صدر سورة التوبة نابذاً إلى كل ذي عهد عهده ومبطلاً كل عقد سلف وب السنة العاشرة 
حج الرسول بالناس وكان جمعاً زاخراً بلغ 90 ألفاً أو 114 ألفاًء إذ خرج الرسول (45) 
بعد أن صلی الظهر لست بقن من ذى القعدة وطاف للعمرة والحج طوافاً واحداء ويوم 9 
ذي الحجة خطب الرسول خطبته الجامعة سمعها الحشد كله وبعد أداء مناسك الحج 
رحل إلى المدينة قبل طلوع شمس يوم الأربعاء المصادقف الرابع عشر من ذي الحجةء فهذه 
حجة بولاية الرسول وسار الراشدون من بعد رسولهم بإقامة الحج تحت ولايتهم أو ولاية 
من يولونه . وهكذا سار الخلفاء من بني أمية أو بني العباس. فالولاية على الحج شرط 
لصحة الحجّ وبدون هذه الولاية يبطل الحح” ومن ذلك نرى إن تبويب العمرة وتحديد 
أوقاتها لم يأت اعتباطاً بقدر ما كان أمراً مدروساً يحمل 2 طياته أهدافاً سامية . 


1- ينظر: الشيخ عبد الوهاب خلاف بك فريضة الحج فيما علمته وفيما شهدتهء دمشق؛ د .ت 
ص40 . 
2- ينظر: الشيخ عبد الوهاب خلاف بك المصدر نفسه» ص41 . 
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و2 الصفحة " 464 من كتابه الشخصية المحمدية. يرى الرصاے " أن محمداً عمد 
إلى استمرار الحج لأسباب مادية ... " ترى هل إن مناسك الحج هي وليدة عهد محمد 
فماذا لو أبطلها ومنعهاء ثم ماذا يعني الحج لبيت الله عند المسلمين؟ ألا يعني تجديد 
وتفعيل إيمانهم وترسيخاً لمبادئ الإسلام ونشر المحبة وإلى ما من شأنه أن يؤدي إلى 
تواصل وتوادد بين المسلمين من آموال وموارد تكون من أشد وأفوى حاجات دولة فتية 
تسعى لبناء دولة دين سماوي يعم العالم؟ فلماذا ننظر فط إلى الجانب الاقتصادي الذي 
يسهم هو والجوانب الأخرى 2 جعل استمرار الحج متواصلة دون توقف, فبإمكان الحاج 
أن يحقق بعض المنافع الدنيوية الأخرى كالتجارة - على آلا يخل عمله بأداء حجه - فقد 
أباح الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله: ودن في الاس بالْحج اتوك رجالا وعلّی کل ضامر 
يأتین من کل فج عميق 4 ليشهد وا مَتَافع لهم 8 . والحج مؤتمر سنوي كبير يتيح 
للمسلمين الالتقاء وتدارس قضاناهم وتادل الآراء وتدآرسش ها بعترض الد عوة إلى الله من 
عقبات والبحث عن الحلول المناسبة 4 جو روحي بوجود عدد كبير من آهل العلم 
والدعوة. كما ك والمساواة بين المسلمين التي قررها الله سبحانه 
بقوله:" إِنْمَّا الْمُوْمِتُونَ إخوةٌ " A e‏ خلََنَاگُم من گر ونی 
وَجَعلنَاكةَ شوب وَهَبَائل لتَعارموا إن أَكُرَمَكُم عند الله اتقام .@ . فالغني والفقير والقوي 
والضعيف والحاكم والمحكوم كلهم يقفون ب2 صعيد واحد یؤدون مناسکهم نفسھا ے2 
الزمان والمكان بملابس واحدة بعيداً عن الكبر والخيلاء ومظاهر الدنيا . 


عں روايه كنز ب بني النضير: 
وجرياً على نهجه المؤسس على التشكيك والتضعيف» إن لم يصل إلى حد إلغاء العلاقة 
الربانية التي كانت بين رسول الله وخالقهء وجدنا شاعرنا الرصا ينتقي روايات ليس 
بعيداً أن تكون من باب الإسرائليات التى د خلت باب الحديث» لطمس حقيقة ومنزلة 
محمد(5) عند ربه»؛ فهو ينقل ما ورد عن إن ابن إسحاق حبن ذکر نقلاً عن سيرة ابن 
هشام:8/ 886 - 887 قال: وأتى رسول الله بكنانة بن الربيع ابن أبي الحقيق وكان عنده 


1- ينظر: سورة الحج. الايتبن: 26-27 . 
2- بنظر: سورة الحجرات, الاية: 10 . 
3- ينظر: سورة الحجرات؛ الاية: 18 . 
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کنز د تى انير فال عله فأنكر مكانهء فأتى رسول الله برجل من اليهود. فقال 


زل اک ی اک کات م کے انکر کی عدا فان سرن اه کا ا ات 
إن رجلا وجدناه عندك. أأقتلك؟ قالء نعم» فأمر رسول الله بالخرية فحفرت. فأخرج 
منها بعض كنزهم» ثم سأل عما بقي» فأبى أن يؤديه» فأمر به رسول الله الزبير بن العوام» 
فقال. عذبه حتی تستأصل ما عنده فکان الزبیر یقدح بزنده 4 صدره» حتی شرف علی 
نفسه ثم دفعه رسول الله إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بأخيه محمود بن 
ار کیا جام م ال ان 
يسأل كنانة عن الكنز حتى إنه لما آنكرء آمر الزبير بتعذيبه» فصار يعذبه بقدح الزند» وهو 
الذي تستخرج به النار # صدره ٠‏ وانظر كيف يحاول الرصاك أن ينزل من شأن 
الرسول هنا ويقول:" كان الأولى والأسهل على الرُسول أن يأتيه الخبر من السماءء فلا تبقى 
حينئذ من حاجة إلى هذا" ونحن نقول, إن الغيب لا يعلمه إلا الله وحده. وإنما يعلم 
الرُسول (45) وغيره من الخلق من الغيب ما أطلعهم الله عليه مما ورد 2 القرآن الكريم 
والسنة المطهرة من بيانه لأمور الجنة والنار وأحوال القيامة وغير ذلكء مما دل عليه القرآن 
والأحاديث الصحيحةء كأخبار الدجال» وطلوع الشمس من مغريها وخروج الدابة ونزول 
المسيح عيسى ابن مريم (8) 2 آخر الزمانء وأشباه ذلك - لقول الله (56) ب4 سورة 
النمل* هَل لا َعَم مَنْ في السُمَاَات والأَرّْض الَقَيَّبَ إلا الله" وغيرذلك من الآيات 


الكریمات وهر فلل ن شر من الات ركاذت الوازدة هذا © 


ويح عمار ستقتله الفتة الياغيةه: 


وي محل آخر من كتابهء أشار الرصا إلى ما قيل من حديث شريف بشأن عمار بن 
ياسر. حبن قال الرسول(35):" ويح عمار تقتله الفئة الباغية ' . وهو يفسر هذا الحديث, 
بمحاولة أتباع علي إعطاءَ صاحبهم الأفضلية على معاوية ب4 حكم الدولة الإسلامية“. 


1- ينظر: معروف الرصا. الشخصية المحمدية. ص529 . 

2- ينظر: الطبري. تاريخ الطبريء المجلد الثاني مصر .1965 ص185 . 
3- ينظر: سورة النملء الاية: 65 . 

4- ينظر: معروف الرصاے. الشخصية المحمدية. ص540 . 

5- ينظر: المصدر نفسه. ص541 . 
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ولكي نتدارك الموضوع ولا تفلت منه شاردة ولا واردة. لابد أن نعرج على حقيقة هذا 
الحديث بشأن عمار بن ياسر من عدمه» فبعدما ذهب الرسول(5) إلى الرفيق الأعلى.. 
ثم لحق به إلى رضوان الله الخليفة أبو بكر.. ثم لحق بهما إلى رضوان الله الخليفة عمر. 
ولي الخلافة ذو النورين عثمان بن عفان(ك#). وكانت المؤامرات ضد الإسلام تعمل عملها 
المستميت» وتحاول أن تربح بالفدر وإثارة الفتن ما خسرته 2ے الحرب» وكان مقتل الخليفة 
عمر رض" أول نجاح أحرزته هذه المؤامرات التي أخذت تهب على المدينة كريح السموم 
من تلك البلاد التي دمر الإسلام ملكها وعروشها وأغراها استشهاد عمر على مواصلة 
مساعيهاء فألّبت الفتن وأيقظتها 2 معظم بلاد الإسلام» ولعل عثمان لم يعط الأمور ما 
تستحقه من الاهتمام او ف قا ف ی و ی و ا 
الفتنة وقام معاوية ينازع الخليفة الجديد علياً (ا) حقه 2 الأمر و2 الخلافة وتعددت 
اتجاهات الصحابةء فمنهم من نفض يديه من الخلاف وأوى الى بيته» جاعلاً شعاره كلمة 
ابن عمر:" من قال حي على الصلاة أجبته ومن قال حي على الفلاح أجبته ومن قال حي 
على فقتل آخيك المسلم وأخذ ماله قلت لا ٠‏ ومنهم من انحاز إلى معاويةء ومنهم من وفف 
إلى جوار علي صاحب البيعة وخليفة المسلمينء ترى أين يقف اليوم عمَّار؟9 أين يقف 
الرجل الذي قال عنه رسول الله(35): " واهتدوا بهدي عمّار ..؟ أين يقف الرجل الذي 
قال عنه رسول اللّ(45): " من عادى عمّاراً عاداه الله "9 والذي كان إذا سمع رسول 
الله(4) صوته يقترب من منزله قال مرحباً بالطيّب المقدام» ائذنوا له "..!القد وقف إلى 
جوار عليٰ ابن أبي طالب» وفرح علي (ظ4#) بنصرته فرحا لعله لم يفرح يومئذ مثله وجاء 
يوم صفين الرهيب""ء وخرج الإمام علي يواجه العمل الخطير الذي اعتبره تمرداً يحمل 
هو مسؤولية قمعه وخرج معه عمار الذي كان قد بلغ من العمر يومئذ ثلاثة وتسعين عاماً 
ويخرج للقتال..5! كان الرجل الدائم الصمت القليل الكلام. لا يكاد يحرك شفتيه حين 
يحركهما إلا بهذه الضراعة عائذ بالله من فتنة عائذ بالله من فتنة.ء وإزاء هذه الرواية» 
(2) » 


عن عكرمة أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله ائتيا أبا سعيد فاسمعا من حديثه 


1- ينظر: مستد أحمد ج3 ص91 . 
2- ينظر: الحديث رقم 2601 . 
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فأتيناه وهو وأخوه بے حائط لهما يسقيانهء فما رآنا جاء فاحتبى وجلس فقال. كنا ننقل 
لبن المسجد لبنة لبنة وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين فمر به النبي(35) ومسح عن 
رأسه الغبار وقال:ويح عمار تقتله الفئة الباغية عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى 
النار " . وبعيد وفاة الرسول(35) ظلت هذه الكلمات ابتهال عمار الدائم. كلما كانت الأيام 
تمر وهو يكثر من لهجه وتعوذه.. كأنما كان قلبه الصاے يحس الخطر الداهم كلما 
اقتربت أيامه» وحين وقع الخطر ونشبت الفتنة. كان ابن سمية يعرق مكانهء فوقف يوم 
صفين حاملاً سيفه وهو ابن ثلاث وتسعين ولقد أعلن وجهة نظره 2 هذا القتال قائلا: 
ايها الناس؛ سيروا بنا نحو هۆلاء القوم الذين يزعمون أنهم يشأرون لعثمان والله ما 
قصدهم الأخذ بثأره. ولكنهم ذاقوا الدنيا واستمرأوها وعلموا أن الحق يحول بينهم وبين 
ما يتمرغون فيه من شهواتهم ودنياهم وما كان لهؤلاء سابقة 2 الإسلام يستحقون بها 
طاعة المسلمين لهم ولا الولاية عليهم ولا عرفت قلوبهم من خشية الله ما يحملهم على 
اتباع الحق...وإنهم ليخاد عون الناس بزعمهم أنهم يثأرون لدم عثمان.. وما يريدون إلا أن 
يكونوا جبابرة وملوكاً5...ثم أخذ الراية بيده ورفعها فوق الرؤوس عالية خافقة. وصاح ب 
الناس قائلاً: والذي نفسي بيده لقد قاتلت بهذه الراية مع رسول الله (5ل). وها أنذا 
أقاتل بها اليوم والذي نفسي بيده › لو هزمونا حتى يبلغوا سعقات هجر, لعلمت إننا على 
الحق وإنهم على الباطل ولقد تبع الناس عماراً وآمنوا بصدق كلماته " يقول أبو عبد 
الرحمن السلمي: ' شهدنا مع علي (4#) صفين,. فرأيت عمار بن ياسر(#) لا يأخذ به 
ناحية من نواحيهاء ولا واد من أوديتهاء إلا رأيت أصحاب محمد (35) يتبعونه كآنه علم 
لهم كان عمار وهو يجول 2 المعركة ويصول, يؤمن إنه واحد من شهدائهاء وقد كانت 
نبوءة رسول اللّه(46) تأتلق أمام عينيه بحروف كبيرة. تقتل عمّار الفئة الباغية ". من 
أجل هذا كان صوته يجلجل 2 أفق المعركة بهذه التغريدة, اليوم ألقى الأحبة محمداً 
وصحبه ..!لثم يندفع صوب مكان معاوية ومن حوله الأمويين ويرسل صياحاً عالياً 
مدمدماًء لقد ضريناكم على ترتيله واليوم نضريكم على تأويله ضرياً يزيل الهام عن 
مقيله ويذهل الخليل عن خليله أو يرجع الحق إلى سبيله . وهو يعني بهذا إن أصحاب 
الرسول السابقين - وعمار منهم - قاتلوا الأمويين بالأمس - وعلى رأسهم أبو سفيان - 
1- ينظر: ابن حجر العسقلاني. الإصابة 2 تمييز الصحابة :ج4 ص278 . 

2- ينظر: عز الدين بن الأثير. المصدر السابق. ص ص 184 - 185 . 
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والد معاوية - الذي كان يحمل لواء الجيش المعادي لجيش الخليفة ويقودهم اليوم وهو 
يردد - قاتلوهم - وكان القرآن الكريم يأمرهم صراحة بقتالهم لأنهم خرجوا عن الامر؛ 
آما اليوم - وإن يكونوا فد آسلموا وإن يكن القرآن الكريم لا يأمرهم صراحة بقتالهم - إلا 
إن اجتهاد عمار(#) 2 بحثه عن الحق وفهمه لغايات القرآن ومراميه يقنعانه بقتالهم 
حتى يعود الحق المفتصب إلى ذويهء وحتى تنطفى إلى الأبد نار التمرد والفتنةء ولقد 
حاول رجال معاوية أن يتجنبوا قتال عمّار ما استطاعواء حتى لا تقتله سيوفهم فيتبين 
للناس أنهم الفئة الباغيةء إلا إن بعض جنود ممعاوية راحوا يتحينون الفرصة لإصابته» 
حتی إذا تمگنوا منه أصابوه . 

كان ينتظم ے جيش معاوية كثير من المسلمين الجدد الذين أسلموا على قرع طبول 
الفتح الإسلامي ب4 البلاد الكثيرة التي حررها الإسلام من سيطرة الرُوم والفرس» وشاع 
2 الغداة خبر مقتل عمار وذهب المسلمون يتناقل بعضهم عن بعض نبوءة رسول الله (4) 
التي سمعها أصحابه جميعاً ذات يوم بعيد» وهم يبنون المسجد بالمدينة: " ويح ابن سمية 
تقتله الفئة الباغية "" وعرف الناس الآن من تكون الفة الباغية.. إنها الفئة التي قتلت 
عمّاراً.. وما قتله إلا فئة معاوية. وازداد أصحاب علي بهذا إيماناً ..أما فريق معاوية؛ فقد 
بدأ الشك يغزو قلوبهم. وتهياً بمضهم للتمرد والانضمام إلى علي ولم يكد معاوية يسمع 
بما حدث» حتى خرج يذيع 2 الناس إن هذه النبوءة حق وإن الرُسول (45) تنبا حقاً بأن 
عمَّاراً ستقتله الفئة الباغية.. ولكن من الذي قتل عمَاراً ٩...‏ ثم صاح 2 الناس الذين معه 
قائلاً:" إنما قتله الذين خرجوا به من داره وجاءوا به إلى القتال '.. وانخدع بعض الذين 
ج فلوبهم هوى بهذا التأويل المتهالك. واستأنفت المعركة سيرها إلى ميقاتها المعلوم . 

ومثل هذه الرواية يذكرها مؤرخون من المذهب الشيعي» ويبقى أن ننظر إلى مسار 
تلك الأحداث فنقرر, لماذا ينحرف البعض عن المسار الصحيح ؟ هل لأجل دنياه أم لأجل 
دينه أم من أجل دينه ودنياه؟. وما دام الأمر كذلك. فليس بالصعب على من يتتبع سيرة 
كلا الشخصين -الإمام علي (ا8) ومعاوية - آن يستنتج من منهما كان على صواب. 
ومن كان على الخطأء وهي بالتأكيد دعوة لمن يسير بركب شاعرنا الرصاے2 4 طرحه 
حين يقول: إن تأييد علي ضد معاوية واستلامه الحكم لم يجلب على الأمة الإسلامية 


1- ينظر: الخطيب البغدادي؛ تاریخ بغداد؛ ج13 ص166 ٠‏ 
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سوى الحروب. إذ قال لأصحابه يوم صفين. إن رسول الله علمكم كيف تحاريون الكفار 
وأنا أعلمكم كيف تحاربون المسلمين. فقد كانت جل أيام خلافته فتن ومشاحنات وحروب 
داخلية بين المسلمينء من يوم الجمل إلى يوم صفين إلى يوم النهروانء فقتل ے4 حروبه تلك 
ما يزيد على مائه ألف نفس من شجعان المرب المسلمين البواسل, ولو كان موفقاً 2 
خلافته لاستطاع أن يفتح بهؤلاء القتلى بلاد الدنيا ے أيامه التي تعطلت فيها الفتوح 
الإسلامية. فلا جيش يزحف إلى الغرب كما كانت الجيوش تزحف إلى الجهات, وكانت 
الفتوح متوالية 2 أيام آبي بكر وعمر وعثمان الذين فتحوا بلاد فارس والروم وأفريقية 
بجیوش أقل من هؤلاء الذین قتلوا 4 آیامه سدی وبلا جدوی " ". 

وبدءأً نقول لطرح الرصا هذاء إن الأمة لا تموت إنما تنتحر من الداخل» فقوة 
الدولة من قوة وتماسك أبنائها 2 الداخل» ولو علم شاعرنا بما وصل المجتمع إليه عهد 
الإمام علي من تشتت وتعدد 2 الأهواء والملل والنحل والتكتل والابتعاد عن الشرع. لكان 
قد أقَرٌ بالجهد الذي بذله الإمام (8#) الذي لم يغفل ما ستؤول إليه الأحوال 2 دولتهء 
حين قرر تطبيق العدالة الإسلامية 2 حكومته» لاسيما أولئك الذين وجدوا ضالتهم 2 
زمن الخليفة عثمان, فنهبوا الأموال وتمتّعوا بالامتيازات واكتنزوا الذهب والفضةء بسبب 
القرابة أو العشيرة أو كونهم من أنصار هذا الطرف أو ذاك» وقد أثار هذا الأمر غضب 
رجالات قريش الّذين دأبوا على العيش برفاهية مما ينهبونه من أفواه الجياع والمحرومين. 
وكبر عليهم أن ينهج الإمام علي (ا) نهج المساواة 2 الحقوق فلا يميّز بين حر وعبد 
وبين أسود وأبيض وبين عربي وأعجميء» لقد كان الجميع أمامه سواسية كأسنان المشط 
وكان من ضمن من أنكر على الإمام (#) سياسته تلك واعتبرها مخالفة للنهج الذي 
ألفه الناس» الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله فقال لهما الإمام علي" ما الذي 
كرهتما من أمري حتّى رأيتما خلا92 قالا: إنّك جعلت حمَنا 2 القسم كحق غيرناء 
وسويت بيننا وبين مَّن لا يماناء فكان ما أجابهما الإمام علي (اهظ). وأما ما ذكرتما من 
أمر الأسوة 2 العطاء فإِنٌ ذلك أمر لم أحكم آنا فيه برأييء ولا وليته هوى متي بل 
وجدت آنا وأنتما ما جاء به رسول الله(4) قد فرغ منه» فلم أحتج إليكما فيما قد فرغ 
الله من قسّمه وأمضى فيه حكمه» فليس لكماء واللّه عندي ولا لغيركما 2 هذا عتبى. 
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أخذ الله بقلوبنا وقلوبكم إلى الحق وألهمنا وإيّاكم الصبر. رحم الله رجلا رأى حًا فأعان 
عليه أو رأى جوراً فردّه وكان عوناً بالحقّ على صاحبه *. 

وهكذا تختلف المنطلقات والمفاهيم بين البشر. ينطلق علي (#) مما يأمر به الله 
تعالى ورسوله (45). بينما تنطلق " المعارضة "» مما توحي به مصالحهاء وطبيعي أن ذلك 
لم يقنع طلحة والزبيرء فبدا ب4 العمل للخروج على الإمام وإثارة المسلمين عليه فكانت 
حصيلة ذلك فتنة كبّدت الأمَّة خسارة فادحةء حيث أقنعا عائشة بنت أبي بكر زوج 
الرسول(4&5) بالخروج معهما إلى البصرة لقيادة عمليّة المعارضة ضدً علي ( ه#). و 
البصرةء استمر الإمام يبذل نصحه من أجل حقن الدماء. فأرسل للناكثين الذين نكثوا 
بيعتهم للإمام رسولاً يدعوهم للصلح ورأب الصدع والتقى الامام (اظ##) بالزبیر وذگره 
بأمور جرت لهما 2 عهد رسول الله(3) منها قول الرُسول للزبير" ولتخرجن عليه - 
على الإمام علي (##)- يوماً وآنت ظالم له فقال الزبير, اللّهِم بلى. ولكتّي قد نسيت 
ذلك وبعد أن ذكرتنيه لأنصرفن '. وحين عزم الزبير على اعتزال الناس» وصفه بالجبن 
إن هو أقدم على ذلك وهكذا تفجر الموقف واندلع القتال بين المعسكرين. وحين أسفرت 
المعركة عن انتصار ساحق لمعسكر الإمام (ه8) على خصومه. أعلن العفو العام عن 
جميع المشتركين 4 حربهء وأرجع عائشة إلى المدينة المنورة. وكانت عائشة قد خرجت على 
جمل لها إلى البصرة لذا عرفت هذه الحرب بحرب الجمل . 

أما آكبر مشكلة جابهها الإمام علي (ك#]) أيام خلافته. فكانت هي مشكلة الولاة 
والأمراء اّذين عينوا من فَبّل وكانوا يحكمون الأقاليم الإسلاميةء اذا إِنْ الولاة والأمراء 
يجب أن يكونوا على مستوى عال من الورع والتقوى والزهد والإخلاص» حتّى يكونوا قدوة 
للناس وأئمة لهم نحو الهدى والصلاح» 2 الوقت الذي كان أغلب هؤلاء المعيّنين سابقا 
كانوا يفتقرون إلى هذه المواصفات» بل اتصف الكثير منهم بالفسق والجور والتعدي على 
أموال الناس وأرواحهم» وكان البعض من هؤلاء الولاة والأمراء من الُذين كانوا أشد الناس 
عداوة وأذىٌ لرسول اللَه(35). ومن نماذج هؤلاء:الحكم بن العاص: الذي كان أش الناس 
أذىٌ لرسول الله( #) حى نفاه هو وولده مروان من المدينة. ومنهم ايضا: الوليد بن عقبة 


1- ينظر: الطبري. تاريخ الطبري »ج ٠5‏ ص 527 . 
2- ينظر: ابن الأثير. الكامل 2 التاريخ ج3؛ ص206 . 
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بن أبي معيط والي الكوفة أَيّام عثمان الذي كان زانياً مدمناً على الخمر وكان له نديم 
نصراني وقد صلّى بالناس صلاة الصبح أربع ركعات وهو سكران. ومنهم كذلك: عبد الله 
بن سعد بن العادي الذي كان كاتباً للرسول (4) وخانه ے كتابته. فطرده الرُسول وارتدٌ 
عن الإسلام وولآه عثمان مصر, ومنهم: معاوية بن أبي سفيان والي الشام» فقد كان يحكم 
الشام بأسرها وكان يعيش مترهاً منعماً لا يحده شرع ولا يلتزم بدين . 

أخرج أحمد بن حنبل ب4 مسنده عن عبد الله بن بريده. قال" دخلت أنا وأبي على 
معاوية. فأجلسنا على الفراش ثم أتينا بالطعام فأكلناء ثم أتينا بالشراب والخمور فشرب 


ا OPE‏ ا (Dr‏ 
معاوية ثم ناول أبي. ثم قال والد بريدة. ما شربته منذ حرمه رسول الل( 45) : 


ويبدو أن معاوية لم يكن يتحرج من شرب الخمر. حتّى إنّها كانت تحمل له على الإبل 
تخترق الطرق والأسواق» حتّى مرت مجموعة من الإبل المحمَّلة بالقرب على الصحابي 
ادون اكامات < ركان داك ا ف 0 دراچیر 
باع لفلان معاوية فأخذ شفرة من السوق ومرَق بها تلك القرب ' . وكان معاوية شديد 
الفضن لطن (فه : اانه فتل أخاة جنظلة من الشركين يوم بدن وخالة اوليك بن عة 
ونفراً كثيراً من أقاربه الّذين كانوا 2 جيوش الكافرين من قريش. وكان ذلك أحد الدوافع 
الأساسية وراء عداء معاوية للإمام علي (ه8). حى إنه أمر بشتم الإمام من على منابر 


الإسلام إلا تفيير هؤلاء الولاة وأمثالهم وتعيين المؤمنين الصالحين من صحابة رسول 
الله( 45) والسابقين إلى الإيمان محلهم. وقد أثار ذلك القوم الذين وجدوا ب4 معاوية ملجاً 
لهم. فانضموا إلى لوائهء وأعلن معاوية تمرده على قرار الإمام بعزله ورقض إطاعة 
الخليفة الحق. ويدأً يعد العدة للوقوف بوجه إمام زمانه بعد أن تم للامام علي ( 8) 
النصر 2 معركة الجمل بالبصرة وعاد بجيشه إلى الكوقةء فعزز الجيش وعزم على 
التوجه إلى الشام لتصفية المعارضة الخارجة على إمام الأمة التي يقودها معاوية بن أبي 
سفيان هناك . 


1- ينظر: محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي المفيد» مصنفات الشيخ المفيد؛ ج1 نشرالمؤتمر 
العالمي لألفية الشيخ المفيدء قم؛ إيران. 1413 ه» ص160 . 
2- ينظر: ابن الأثيرء الكامل 2 التاريخ ص207 . 
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لقد سار الإمام علي على رأس جيشه غير إن أنباء مسيره بلغت معاوية وأتباعه 2 
الشام» فقرروا ملاقاة الزحف الإسلامي» فتلاقى الجيشان 4 صفين عند نهر الفرات. 
وبذل الإمام على جهوداً كبيرة لحقن الدماء والحفاظ على وحدة المسلمين إلا إِنْ معاوية 
أصرٌ على القتال الذي كان ضحيته عشرات الآلاف. ولظروف معقَّدة انتهت المعركة دون 
أن تحسم لأي من الجانبينء وعلى آثر التعثر الذي آثارته # صفوف جيش الإمام» عملية 
رقع المصاحف الخمسمائة من قبل الجيش الآأمويء وما نجم عنها من تصدع شديد 2 
الح الى برها على زف وبرو ارن لخر ب كردن الها هة 
لأمر التحكيم بين الجبهتبنء فاختار أهل الشام عمرو بن العاص» وفيه ما فيه من مزايا 
الكاء والمكر والخديعة وحب ادنيا وهو " ليس من الله شيء ٠"‏ على حد تعبير الإمام 
علي (ه8). أمّا الجبهة العراقية - أي جبهة الامام علي - فقد اختارت أبا موسى 
الأشعري بتأثير أصحاب المصالح من جيش الإمام. وكان أبو موسى رجلا كليل الحد قليل 
الذكاء فضلاً عن كونه ممّن اعتزل عليّاً ب حريه لأعدائه. وتشير بمض الروايات إلى إن 
التمزق به جيش الإمام (أه#) بلغ ذروته حتّى هدده بعض المتنفذين من جنده أن يفعلوا 
به ما فعلوا بعثمان أو يدفعوه إلى معاويةء وعند اجتماع الحكمين 4 دومة الجندل 
استغفل عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري حين عرض عليه فكرة خلع الإمام علي 
ومعاوية بن أبي سفيان معا فظمًا استحسن أبو موسى تلك الفكرة عرض عليه ابن العاص 
أن يبدأ بخلع صاحبه وإنّه لا يستحسن أن يتقدم على صاحب رسول الله 4 ذلك فتقدم 
أبو موسى وخلع علياً من ولاية أمر المسلمين كما خلع معاوية معه» أمّا ابن العاص» فقد 
أعلن موافقته على خلع علي وتثبيت صاحبه معاوية"“ وهكذا غدر عمرو بن العاص 
بالأشعري» فما كان من الأشعري إلا أن قنعه بالسوط لما رأى من سوء فعله وغدره» ويعد 
أنْ عاد الوفدانء سلَم ابن العاص على معاوية بالخلافة ولم يسلّم عليه بمثلها قبل ذلك 
وكان ذلك عام 87ه. أما الإمام (ا#) فقد رأى أن خديعة ابن العاص وغفلة أبي موسى 
الأشعريء قد سببتا انتهاء التحكيم بطريقة غير صحيحة ولا سليمة. حيث كان الخداع 
وعدم الجديّة واضحاً من ابن العاص كما رأينا ؛ لذا فقد دعا إلى استئناف الحرب مجدداً 


1- ینظر: محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي المفيد» مصنفات الشيخ المفيد ج1 ص161 . 
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وأصدر بياناً إلى الأمَّة حول ذلك . وأمام ذلك راح معاوية يجبي أموال الزكاة والخراج 
ويرسل الجيوش إلى الأطراف لبسط سيطرته على المناطق المختلفة ؛ لذا فإن صراع علي 
(#) مع معاوية كان صراع نهجين متضادين لن يلتقيا بحال . 


الرصا وآي القرآن الكريم: 

حين تحدث الرصا2 2 كتابه عن القرآن الكريم» آكد :" ان محمداً بما أوتي من فطنة 
واسعة وذكاء وقاد» ابتدع لكلامه الذي يؤدي به الدعوةً أسلوياً لم تعرقه المرب ولم 
يسبقه إليه أحد منهم فجاء كلامه على هذا الأسلوب لا هو من الشعر المنظوم» ولا هو 
من النثر المسجوع» بل جعله جملا تنتهي بفواصل» كل فاصلة منها تفصل الكلام الذي 
تقدمها عما بعده إما فصلا تاماً 2 اللفظ والمعنى معاًء فيكون الكلام المختوم بها مستقلاً 
بمعناه ولفظه» منقصلاً عما قبله وبعده» أو فصلا غير تام أي ب2 اللفظ فقط, فيكون 
الكلام المختوم بها مستقلاً 2 اللفظ فقط, وإن كان من جهة المعنى مرتبطاً بما قبله أو 
بما بعدهء وقد سمي كل كلام ينتهي بفاصلة آية» فجاءت آيات القرآن كلها مفصلة على 
هذا النمط كما وصفها هو ے القرآن إذ قال كاب قصلت أَيَانُه فُرأنًا عَرَبيًا لقَوم 
لو وها بن اا انول باه مها تفرمهة اع اترا ا سلما بأن 
هذا الترتيب لآي القرآن من وحي محمد !! لأنه فطن وبليغ وأديب وإنه عالم بما سطره 
من الروايات وقصص الماضيين. فمن أين له تلك النظريات العلمية والظواهر الطبيعية 
وقد نوهنا بذلك مسبقاً وتفسيرها وتأويلها وقراءة مستقبلهاء والتي لا يزال العلم عاجزاً 
عن الوقوف على كنهها؟ وهل حقاً إنه أوتي كل ذلك العلم؟! وإذا كان كذلك. فمن الذي 
أتاه بهذا؟ ولاذا ينوب عنه 2 كلامه الذي هو على وحي ما جاء 2 الأديان التي سبقت 
و4 هذا السياق نشير إلى ما ورد 4 موسوعة الأعجاز العلمي ك القرآن والسنةء إن 
الدكتور مير و2 أحد الأيام أراد أن يقرأ القرآن بقصد أن يجد فيه بعض الأخطاء 


1- للمزيد عن هذا الموضوع . ينظر: منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج48/5 و437 ؛ مجمع 
الزوائد .ج5 ص166 :ج7 ص238 ؛ إحقاق الحق .ج 6 ص66 ؛ المناقب للخوارزمي» ص125؛ ابن 
كثيرء البداية والنهاية ءج 7 ص 305 ؛ تاريخ بغداد .ج8 ص340 .ج12» ص167؛ كنز العمال »ج 15ء 
ص96 ج 6. ص392 ؛ الغدير .ج3 ص193؛ الحمويني» فرائد السمطين »ج1 ص879 ح 217 -224؛ 
الاسکاے المعيار والموازنةء ص ص 7- 54 ؛ آبي حاتم الرازي. أعلام النبوة ص 210 . 

2- ينظر: سورة فصلت» الاية:8 

3- أحد المبشرين النشطين جداً 2 الدعوة إلى النصرانية. ومن الذين لديهم علم غزير بالكتاب المقدس 
عاط8i.‏ إلى جانب عشقه الرياضيات والمنطق أو التسلسل المنطقي للأمور . 
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التي تعزز موقفه عند دعوته المسلمين للدين النصراني» إذ كان يتوقع أن يجد فيه كتاباً 
قديماً مكتوباً منذ أربعة عشر قرناًء يتكلم عن الصحراء وما إلى ذلك. لكنه أهل مما 
وجده فيه بل واكتشف أن هذا الكتاب يحوي على أشياء لا توجد ے2 أي كتاب آخر 2 
هذا العالم. كان يتوقع أن يجد بعض الأحداث العصيبة التي مرت على النبي محمد (35) 
مثل وفاة زوجته خديجة رضي الله عنها أو وفاة بناته وأولاده. لكنه لم يجد شيئاً من ذلك 
بل الذي جعله 4 حيرة من أمره» إنه وجد أن هناك سورة كاملة 2 القرآن تسمى سورة 
مريم ويها تشريف لمريم ' ع لا يوجد مثيل لها بے کتب النصاری ولا ے آناجیلهم ( 
وفضلاً عن ذلك فهو لم يجد سورة باسم عائشة أو قاطمة رضي الله عنهماء »بل وجد أن 
عيسى عليه السلام ذكر بالاسم 25 مرة 2 القرآن 2 حين أن النبي محمد (4) لم يذكر 
إلا 5 مرات فقط فزادت حيرة الرجل» فأخذ يقرأ القرآن بتمعن أكثر لعله يجد مأخذاً عليه» 
لکنه حبن قرا قوله تعالی: افلا يتدبرون الْقَراَن ولو گان من عند عَيّراللّه لَوجدوا فيه 
اختافا گنیر ا ھر شه مانا الت ارز د الو اته ان 
هو مبدأ إيجاد الأخطاء أو تقصي الأخطاء 2 النظريات إلى أن تت صحتها 
۴sfication test‏ . والعجيب إن القرآن الكريم يدعو المسلمين وغير المسلمين إلى 
إيجاد الأخطاء فيه ولن يجدوا " ويقول أيضاً عن هذه الآية. لا يوجد مؤلف ك العالم 
يمتلك الجرأة ويؤلف كتاباً ثم يقول هذا الكتاب خال من الأخطاءء ولكن القرآن على 
العكس تماماًء يقول لك لا يوجد أخطاء بل ويعرض عليك أن تجد فيه أخطاء» وعندما 
قرأ الدكتور ميلر الآية: ولم ر الذين گفروا ن السمَاوّات والَارّض كاسَتَا رتقَّا فَفَتَمَنَاهمًا 
وجعلنًا من الْمَاء کل شَيْء حي املا ومون " أکد. إن هذه الآية هي بالضبط موضوع 
الخ ال الد خضل على ادن فل عا 3 وكان عن نظرية الانقفجار 
الكبير وهي تنص على إن الكون الموجود هو نتيجة انفجار ضخم حدث منه الكون بما فيه 
من سماوات وكواكب " فالرتق " هو الشيء المتماسك ب4 حين إن الفتق هو الشيء المتفكك 
فسبحان الله . 

ولعل من آهم القصص التي أبهرت الدكتور ميلر واعتبرها من المعجزات. هي قصة 
النبي (45) مع أبي لهب إذٌ قال عنه: إن هذا الرجل أبا لهب كان يكره الإسلام كرهاً 


1- بنظر: سورة النساءء الاية: 62 . 
2- ينظر: سورة الأنبياء. الاية:90 . 
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شديداً لدرجة إنه كان يتبع محمداً (45) أينما ذهب ليقلل من قيمة ما يقوله الرسول(45). 
إذا رأى الرسول يتكلم لناس غرياء فإنه ينتظر حتى ينتهي الرسول من كلامه ليذهب 
إليهم ثم يسألهم ماذا قال لكم محمد لو قال لكم آبيض فهو أسود ولو قال لكم ليل فهو 
نهارء وكان غرضه من ذلك مخالفة أي شيء يقوله الرُسول الكريم(5). ويشكك الناس 
فيه. وقبل عشر سنوات من وفاة أبي لهب نزلت سورة ے2 القرآن اسمها سورة المسد» هذه 
السورة تقرر إن أبا لهب سوف يذهب إلى النارء آي بمعنى آخر إن آبا لهب لن يدخل 
الإسلام» خلال عشر سنوات كل ما كان على آبي لهب أن يفعله هو أن يأتي آمام الناس 
ويقول:محمد يقول إني لن أسلم وسوف آدخل النار ولكني أعلن الآن آني أريد أن أدخل 2 
الإسلام وأصبح مسلماً!. الآن ما رأيكم هل محمد صادق فيما يقول أم لا هل الوحي 
الذي يأتيه وحي إلهي؟. لكن أبا لهب لم يفعل ذلك تماما رغم إن كل أفعاله كانت هي 
مخالفة الرسول( 5ة) لكنه لم يخالفه ب2 هذا الأمرء يعني القصة كأنها تقول إن النبي(5ك) 
يقول لأبي لهب أنت تكرهني وتريد أن تنهيني» حسناًء لديك الفرصة أن تنقض كلامي 
الكنه لم يفعل خلال عشر سنوات! لم يسلم ولم يتظاهر حتى بالإسلام ‏ عشر سنوات 
كانت لديه الفرصة أن يهدم الإسلام بدقيقة واحدة ! ولكن لأن الكلام هذا ليس كلام 
محمد(5). بل إنه وحي ممن يعلم الفيب ويعلم إن أبا لهب لن يسلم' . كيف لمحمد(85) أن 
يعلم إن أبا لهب سوف يثبت ما ب4 السورة إن لم يكن هذا وحياً من الله كيف يكون واثقاً 
TT‏ لدیه حقاً لو لم يكن يعلم إنه وحي من الله لكي يضع شخص 
هذا التحدي الخطير ليس له إلا أمر واحد هذا وحي من الله ٠‏ تَبَّتّ يدا أبي لهب ونب ۾ 
ما اتی عله ماله وما َب # سَيَصٌْی ارا ات لَب # وَامْراة حمل الْحَطّب * # في 


E RR fr 


جیدها حبل من مسد 

وحين ناقش الصا الذين قالوا إن القرآن هو المعاني والألفاظ معاًء وجد إنهم أرادوا 
أن يحققوا 2 الإنزال معنى الهبوط من علو إلى أسفل,. ليتساءل عما يضع هؤلاء واللّه 
تعالى منزه عن المكانء وكيف يهبط كلامه من علو إلى أسفل وهو منزه عن الجهات؟ ويرى 
إن القرآن عبارة عن المعاني دون الألفاظ وإن الإنزال معناه الإلهام. وإنما عبر بالإنزال 
مجازاً لتعظيم المنزل آي الملهم. ويؤكد إن المفسرين تخلصاً من هذا جاءوا بما عرف ب " 
جبريل ". ليجعلوه واسطة لانتقال كلام الله من علو الى أسفل ؛ لان جبريل كسائر خلق 
الله ينتقل من مكان إلى مكان. فقالوا: إن الله ألهم كلام جبريل وهو ب2 السماء من مكان 
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عال ولم يكتفوا بالإلهام لأنه لا يشمل الألفاظ . فقالوا وعلمه قراءتهء لتكون الألفاظ 
أيضاً من القرآن. ثم أجروا عملية الانتقال. فقالواء ثم جبريل أداة 4 الأرض. وهو يريط 
المكان: فلله درهم ما أذكاهم وما أقدرهم غلى تصوير المحال " . 

وواضح إن الرصا2 - وهو الشاعر والأديب الكبير- قد امتلك رؤية فكرية عميقة إزاء 
جوانب كثيرة مما ورد 2 القرآن الكريم» فتعامل معها تعاملاً جريئاً تجاوز 4 كل الأحيان 
الحدود الشرعيةء وهو على ما يبدو ما ألّب عليه البعض,» ففي رؤيته لنزول الوحي» نحن 
نتفق معه إزاء ما ذهب إليه من تفسير وتعليق. بوصفه أقرب إلى العقل منه إلى العاطفة. 
فإن مادة " نزل '. جاءت ك اللغة بتصريقات كثيرة: نزلء وأنزلء وتنزل. ونرّل.. وغير ذلك 
کا جات هده او رة الفران الكرنة تراه ا اة حت ات رة 
وأربعين تصريفاًء والنزول 4 الأصل: انحطاط من علو إلى سفل فيقال نزل فلان من 
الجبل ونزل عن الدابةء ويطلق على الحلول فيقال: نزل فلان ب4 المدينة أي حل بهاء 
والإنزال: الإحلالء قال تعالى: " وَقُلْ َب أنزلني مَنرَدًا مَبَاركًا ونت خَيَرُ المُنزلينَ ”. 
ویتعدی فعل "درل" اللازم: بالحرف كقولك. تلت 4ة نازلةء ويالهمزة. كقولك, آنزل الله 
القرآن على محمد(ق). كقولك. نرّل الله القرآن على محمد(5ل) . والمنزل» موضع النزول. 
وامنزلة مثلة» وهي آيضاً المكانة والترل. ما يعد للنازل من الزاد“. قال تعالی: ' هَنُرُلٌ منْ 
حميم ٴ > وقد ورد لفظ ' النزول ' 2 القرآن الكريم. على ثلاثة أنواع :النوع الأول: نزول ميد 
يانه من الله ود ات نزول مقند ات من السام وتات نزول فطلق غر فة بهذا أو 
بذاك فاس لار : وهو المقيد بأنه من عند الله تعالى اختص بالقرآن E‏ إلا معه 
آيات كثيرة کقوله تعالی: هَل رَه روح الْمَدْس من رَبك بالْحق e‏ زيل اكاب منْ 
الله الّْزيز الحكيم وها قمص انه من الله حل و عا وتخ جهن الكرا ن دنك 
له دل فة ان ا زل م الله من فخلا شن خر قات اة وفيه بيان بطلان 


1- ينظر: معروف الرصاے. الشخصية المحمدية. ص566 . 

2- ينظر: إسماعيل إبراهيم» معجم ألفاظ القرآن الكريم. وضع مجمع اللغة العربيةء مادة نزلء 509/2 . 

3- ينظر: سورة المؤمنونء الاية: 29 . 

4- ينظر: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني بن تيمية. الفتاوىء ج12 مصر؛ ص ص116- 246 ؛ 
ابن أبي العز الحنفى» شرح العقيدة الطحاويةء ج1. دار الكتاب العربي» بيروت» د 0 ت ص196؛ 
الشيخ طاهر الجزائري. التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن »ج1 مصر. د 0 ت» ص64 . 

5- ينظر: سورة النحل. الأية: 102 . 

6 ينظر: ج ثلاثة مواضع: سورة الزمر:1. سورة الجاثية:2» وسورة الأحقاق:2 . 
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القول بخلق القرآن وبطلان القول إنه قاض على نفس النبي من العقل الفعًال أو غير ذلك 
من أقاويل أهل الكلام والفلسفةء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلاً بصريح الآيات 
السابقة: فاعلم أن القرآن العربي منزل من الله لا من الهواء ولا من اللوح ولا من جسم 
آخر ولا من جبريل. لا من محمد ولا غيرهما "". واختيار مادة النزول وما تصرف منها 
للكلام عن مصدر القرآن الكريم فيه تشريف وتكريم لهذا الكتاب وبيان علو منزلته كما 
قال تعالی: حم # # وَالْكتًاب الْمَّبين 4 إ جَعلنَاه فُراَنًا عَرَييا لَعَلْكُم تَعقَلُونَ + ونه في اَم 
الكتاب دتا لي حکیم > فالنزول ل يكون إلا من علو واما انى اثاني: وهو النزول المقيد 
بأنه من السماءء فيتناول نزول المطر من السحاب ونزول العذاب ونزول الملائكة من عند 
الله وغير ذلك فقد ورد ب یات کتیزة کر إذزال ا 5 ء. کقوله تعالی. وَأَنَرَلّ 


من السمَا E‏ رل الله من السماء من مَاء 
ا ٤‏ ومر اني ازل من السئتاء ا ما ارجا به بات چ 


شيءَ اا a RN‏ 
تعالی:' ١اد‏ تم أنْرلتُمُوهُ من المَرّن أُمْ تَحَنُ المُذزدُونَ ” لاء ام ی ل ا عاد 
وارتفع» وجاء 2 إنزال العذاب من السما ء فوله تعالی: فَاَنرَلّنَا عَلًى الُذين ظَلَمُوا رجرا 


من السَمَاء EE E ls‏ ١إ‏ مَذزدُونَ على آهل هَذه الْقَرَيَة رجْرّا من السَمَاء 


بما گانوا فقون ٤‏ ارخا شو الىذات @, وفسرت الآية“ هنا بما عله مق الور 
القاهرة. أو ما ظهر من الدلائل الوأضحة؛ رانا اس ست وهو الإنزال GS‏ 


يختص بنوع خاص من الإنزال» من ذلك قوله سبحانه: وَأَنْرَلّنا الحديد فيه باس شَديد 


ت 


وَمَنَافْعٌ لاس فاا نولفا خان الجدة اتا خلق من المعادن ثم ريط 
هذا المعنى يأضل الإنزال فة فغال :و ادن إنما كرن ةه الخال فالحد رة اله من 


1- ينظر: ابن تيمبة؛ الفتاویى» ص ص12- 120 . 
2- ينظر: سورة الزخرف. الاأيات:4-1 . 

3- بنظر: سورة البقرة, الاية: 2 . 

4- ينظر: المصدر نفسه. الآية:164 . 

5- بنظر: سورة الأنعام» الاية :99 . 

6- بنظر: سورة الوافعة. الأية:69 . 

7- ينظر: سورة البقرة. الاية:59 . 

8- ينظر: الماوردي» تفسير الماوردي: 165/4 . 
9- ينظر: سورة الحديد. الاية:25 . 

0- ينظر: الموردي. المصدر السابق: 469/5 . 
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معادنه التي 2 الجبال لينتفع به بنو آدم» وقد تبين لابن تيمية رحمه الله تعالى من 
استقرائه للآيات إنه ليس 2 القرآن ولا ب4 السنة لفظ نزول إلا وفيه معنى النزول 
لخر او فا فو ا بالكرن انكرت ونار ت ات روه اة 
E‏ وقوله: هُوالُذي أَنرَلَ السكينَة في فُلُوب 
الْموّمنين” وغيرها من الآيات» حيث لم يرد فيها تعيين المنزل منهء كما ورد 2 النوعين 
قبله. فهو إنزال مطلق يفسر بحسب السياق, أو بما ورد موضحاً له ب4 مواضع أخرى» 
وقد ذهب إلى القول بالفرق بين اللفظين جمع من اللغويين والمفسرين كما 4 قول 
aS‏ والراغب الأصفهاني والسمين الحلبي وابن الزبير الفرناطيء 
ودش 1 وذلك استدلالاً بالآيات التي فرفت بين اللفظين حبن ذكرت نزول الكتب 
السماوية وجمعت بينهاء كقوله تعالى 2 سورة آل عمران الم # الله لًا اله إلا هُو الي 
لقيو # رل علَيَّكَ الْكَابَ باحق مَصَدْقًا لما بين يديه وَأَنرَلَ النَوراةٌ والإِْجيل # من 4% 

قبل هدّی لاس ئرل الْمُرَقَانَ إن الَذْينَ کردا بيات الله هلهم عذاب شدي الله عَزيرٌ 
دو انتقام "* وف هة اة ق تعالى ب4 سورة النساء: يا ايها دين اموا امنُوا باللّه 
ورسُوله والكتاب الذي برل على رسوله والكتاب الذي رل من َيل ومَنْ يکُر بالل 
ومائگته تبه وَرْسُله وَاليَوْم الأخر هة فد ر ا ا . وقال الزمخشري عند 
تفسیره لقوله تعالى من سورة آل عمران» تَرَنَ علَيّكَ الْكَاب بالْحَق مَصَدفًا لمَا بَيْنْ يديه 
وأنرَلَ التوراةٌ والإجيل ' إن قلت: لم قيل: نزل الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل؟ قلت: 
لأن القرآن نزل منجماً ونزل الكتابان جملة "*) وقال الراغب الأصفهاني ب4 مفرداته: 
والفرق بين الإنزال والتنزيل ب2 وصف القرآن والملائكة. إن التنزيل يختص بالموضع الذي 
يشير إليه إنزاله مفرقاً ومرة بعد أخرى والإنزال عام '. فمما التنزيل قوله 


2و 


قال وترناة ر وقوله: إنا تحن نَرَلنا لكر ونا لَه لَحَافظُونَ  TIE‏ 


1 ينظر: ابن تيمية. الفتاوى 254/12 ؛ 116/12. 

2- ينظر: سورة الفتح. الاية:4 . 

3- من أمثال القرطبي ے تفسيره 5 :4 ؛ وابن ن الجوزي 1 :49 . 
4- ينظر: سورة آل عمران, الايتين: 1- 4 . 

5- ينظر: سورة النساء, الاية: 186 . 

6- ينظر: سورة الكشاف. الايات :411-1 . 

7- ينظر: سورة الإسراء الاية:106. 

8- بنظر: سورة الحجر, الاية:9 . 
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كقوله: إنًا أَنرَلَناهُ " 2 سماء الدنيا إنما خص لفظ الإنزال دون التنزيل لما روي القرآن 
فزل فة و اد5 ان الفا له انفد ر كم كزل جما فما : وا الراك ع اة 
َانرلنّا من السَمَاء مَاءُ وهي إشارة الى تزول المظر من السفاء كما ينهم من اهر 
الآية. مؤكداً إن المعنى الذي تروم الآية الإفصاح عنه هو إن مياه الأمطار ليست بنازلة من 
السماء التي نزل منها القرآن. بل هي تنزل من السحاب الذي هو 2 الأرض ؛ لأن الكرة 
الهوائية جزء من الأرض» وغاية ما هنالك, إنها تنزل من مكان إلى مكان آخر 4 الأرض. 
بعبارة أخرى إنها تنتقل من مكان عال ب4 الأرض إلى مكان سافل فيه 


جبريل 2 رؤية الرصا2: 


ويشكك الرصا 2 أمر جبريل (ا8) 2 حين إن الدين الإسلامي يعلن صراحة إن 
الملائكة ومنهم جبريل مخلوقة روحانية. فقد جاء 2 سورة الصافات: أم خَلَمَنَا الْمَلَائكة 
اانا وهم شَاهدُونَ وي ذلك إر الملائكة مخلوقة وإ خالقها هو الله تبارك وتعالى. 
وهنا قد يعن للبعض أن يسأل. هل هم خالدون أم ميّتون؟ ثم إن المفروض أن كل مخلوق لا 
بد أن يموت وهذه مسألة أخرى. وعلى كل حال جرب إلّه ّا كانت روح الإنسان محفوظة 
فبالمثل تظل الملائكة باقية أو ربّما يفنى بعضها أو يبقى بعضها محفوظًاء ونُشير بهذه 
المناسبة إلى إِنْ بعض المذاهب ترى خلاف هذا الذي ذكرناهء فاليهود يعتقدون إن كل إلهام 
جديد يأتي به ألوف من الملائكة الجدد ثم يهلكون بعد انتهاء مهمّتهم. أما انتب 
الزرادشتي فإلّه يقول بعدم فناء الملائكة, رس سي:: عن حقيقة الملائكة هي ما إذا كان من 
الممكن رؤيتھا أم لا؟ والواقع إنه يستحيل على الإنسان رؤية الملائكة بالمين الطبيعية لأنّها 
مخلوقات روحانيّةء وقد جاء 4 القرآن الكريم ردا على مطالبة الكقّار إنزال ملكين من 


عو ل عر ر رور ر ر ی رر و (Sn 4 gr e 3 see‏ 


السماء: ولو جعلَتاه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون 


أي إنه يستحيل رؤية الملاثكة على حقيقتها بالعين البشرية وأنّما يكون ذلك 2 هيأة 
أخرى خلاف وجودهم الحقيقي. ما رؤيتهم على صورتهم الحقيقَيّة فلا تكون إلا بالعين 


1- ينظر: سورة القدر الابة :1 . 

2- بنظر: سورة الحجر, الاية :22 . 

3- ينظر: معروف الرصاے, الشخصية المحمدية. ص566 . 
4- ينظر: سورة الصافات. الابة :150 . 

5- ينظر: سورة الأنعام» الاية :10. 
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الرفانة وب سائل يسال شه اسان کی يراه ا 
والجواب على ذلك إنّه لو نزل ملَكٌ 4 صورة إنسان لكان موضع شبهة ولَّشك الناس ج 
أمره هل هو ملّك أو إنسان. ويذلك يظل ما 2 قلويهم من شك موجوداً كما هو وبالتالي 
يشگون أيضنًا 2 ما إذا كان ما يقول هذا الرجل هو كلام رب العالمين أم هو كلام الرجل 
نفسه» ومن تم لا فائدة من نزول الملائكة بحيث يراهم الناس بعيونهم الماديّْة لأنْ الشك 
والاعتراض يظلان قائمين اسه استه: الجديرة و هذه المخلوقات ليست ذكورًا 
ولا إناتًا بدليل الآية٠‏ ام حَلَمَنًا الملائكة اانا وهم شاهدون ' > وقد سبق الاستشهاد بها 2 
مجال آخر ك الفقرة الأولى. وليس المقصود هنا نفي الأنوثة عن الملائكة وإثبات الذكورة. 
شاق قاذم تكح إن اه تكن هة ورن فا إن اة ك ك ها 
الرد هنا موَكَّدا نفي هذا الزعم مبِيّتًا إِنْ القول بأن الملائكة إناث أو ذكور, لا أساس ولا 
سند له ؛ لأنّهم لم يشهدوا خلقهم» ثم إن ذلك التنوع لا يكون إلا £ الأشياء المادية وأا ك 
الأمور الروحانيّةء فلا تذكير ولا تأنيث, وبالمثل ينبفي ألا يفهم أن روح الذكر مذكرة وروح 
الأنشى مؤئثة. ذلك لأن التذكير والتأنيث إنّما هو 4 شكل الوعاء أي الجسم وأمّا ما 
يحتويه - أي الروح- فشيءَ آخر؛ رستبنة رة التي نعرفها عن الملائكة هي إِنّهم ثلاث 
طبقات وليسوا من قسم أو نوع واحد» ويُشير إلى ذلك قوله تبارك وتعالى ب4 سورة 
غافر:6, إذ يتبين من هذه الآية إن فئات الملائكة ثلاث. اثنتان بدلالة النص والثالثة 
بإشارة النص. ومثل هذا المفهوم موجود عند الزرادشتيين فهم يقولون بوجود سبعة 
ملائكة. وما من شيء 2 هذه الحياة الدنيا إلا وله علاقة E‏ السبعةء وكذا ورد 2 
القرآن الكريم أن 0 رب العالمين يحمله يوم القيامة ثمانية ' الحاقة:16 " ولا يعني 
ذلك أن هناك إيوانًا من الذهب والفضة؛ وإذّما ترمي الآية إلى تصوير وصف أسمى يظهر 
ألوهيّة الله تعالى ومقدار عظمتهء ولا شيء غير ذلك 

ومن الملفت للنظر, أن جرأة الرصاب وروحه الوثابة ورؤيته العميقة للأشياء. جعلت 
نه متكا ف مظع ما نصا فة هن الطار :ل وتخالة أخناا ف اخذة الة تالفن 
لدرجة آنه يستكثر على الآخر أن يبدي رأياً أو أن يعلن طرحاً ب مجال الفكر أو الدين أو 
الأدب» ولا نريد أن نضع أنفسنا بمستوى مترجمناء بيد أننا نحاول أن نتعامل مع طرحه 
بواقية ومز ضوعیة ولا ضیر ان اخطان: الیم ان دی رايا زا رای آخر اهو یری" 
إن الإيمان كالحب يعمي ويصم أيضاً فكما إن الحب يعمي صاحبه عن معايب الحبيب. 
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كذلك الإيمان بكمال شيء يعمي صاحبه عن نقائصه ١‏ ويرى إن المفسرين على هذه 
الشاكلة. فتراهم بما قالوه وادعوه مبالغين 2 إعظام القرآن ومفرطين فيما يدعون من 
إعجازه» كما تراهم جعلوا كل ما فيه الذروة العليا من البلاغة والفصاحة واتخذوه 
المقياس الأعلى الذي تقاس معه درجات البلاغة. فلا يرون له عيباً ولا يسمعون عليه من 
خصومهم حجة, ولا يقبلون منهم برهاناًء ويؤكد إنه بالنظر إلى هذاء أصبح موضوع 
إعجاز القرآن ليس موضوعاً فنياً أدبياًء وإنما هو موضوع ديني بحت . 

وأمام ذلك نؤشر ثلاثة إشكاليات أشار إليها الصا 2 القرآن. الإعجاز والبلاغة 
والفصاحة لنقول, 2 وقتنا الحالي وما وصل إليه العلم. وما توصل إليه العلماء من 
اكتشاف لنظريات علمية يزخر بها القرآن. هي بمثابة رد 2 أقل تقدير على ما يذهب 
إليه ومن يتفق معه من تحامل على صفة الإعجاز ج القرآن. وهي مظاهر لربما لم 
يكشف عنها النقاب 2 عصره ولم يلتفت هو الآخر لها وقد أشرنا إلى هذا الموضوع ب2 
أكثر من محل 4 كتابنا هذا . 

أمّا إشارة الرصاك إلى أن بلاغة القرآن شيء مبالغ فيهء فهو أمر يدعو إلى ذكر ما 
آو رده لاء و اكرون من مؤلفات تخد عن ك اللاغة ك القران مند ذلك الرفة 
حتى عهد قريب مناء فنقول. لقد بدآت بحوث الإعجاز تتميز عن بحوث البلاغة وعلم 
الكلامء إذ فتح عبد القاهر البغدادي والباقلاني. باب تلك البحوث لمن جاء بعدهماء 
ففي القرن التالي لهماء وهو القرن السادس, نجد الاهتمام بالبحث 2 الإعجاز يتسع 
ليشمل متكلّمين كأبي حامد الفزالي والقاضي عیاض ومفسرين كالاإامام الزمخشري 
وابن عطيةء و2 القرن السابع نجد الإمام فخر الدين الرازيء وهو مفسر مشهور, يأخذ 
تفسيره الْسّمّى " مفاتيح الفيب ". طابعًا خاصًا يهتم بالرد على فرق كثيرة من المتكلمين 
والزنادقةء أما السكاكي البلاغي 4 كتابه: مفتاح العلوم» فيعده كثير من الباحثين خاتمة 


1- ينظر: معروف الرصاے. الشخصية المحمدية» ص599 . 

2- للمزيد عن هذا الموضوع . ينظر: عامرة الياسري» المصدر السابق؛ ص60 . 

3- عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي السبتي أبو الفضل. عالم المفرب وإمام أهل الحديث 
4 وقتهء كان من أعلم الناس بكلام المرب وأنسابهم وأيامهم. له عدة تصانيف منهاء الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى . للمزيد . ينظر: ترجمته 2 أزهار الرياض ےك أخبار القاضي عياض ؛ وفيات 
الأعيان392/1 ؛ قضاة الأندلس. ص 101 ؛ قلائد العقبات. ص222 الفهرين التمهدئ: ص368 ؛ 
بغية المتلمس» ص425 . 1 
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كتب البلاغة القديمة 2 صورتها الإبداعيةء ويعدون مؤلفات البلاغة بعد السكاكيء 
مجرد شروح وحواش وتلخيصات واجترار لما قاله السلف» كما نجد اهتمامًا بالبحث 2 
الإعجاز 2 هذا القرن أيضًا عند ابن العريي الآمدي: علي بن أبي علي وحازم 
القرطاجني. ثم البيضاوي المفسر. و2 القرن الثامن نجد آراء قيمة للزملكاني ك 
كتابه التبيان ے2 إعجاز القرآن '. وابن تيمية ب4 كتابه" جواب أهل العلم والإيمان 
بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن'. والخطيب الذي لخص كتاب: " العلوم للسكاكي ' 
ويحيى بن حمزة العلوي صاحب كتاب "١‏ الطراز ' وابن القيم صاحب كتاب: ' الفوائد 
المشوقة إلى علم القرآن ' وأ علم البيان " الذي يتناول فيه بإاسهاب» قضية الإعجاز 
القرآني وما سبقه من آراء فيهاء كما نجد إشارات للاعجاز ب4 تفسير ابن كثير . وتتابعمت 
الكتابات 2 الإعجاز القرآني بعد ذلك إذ نجد ے القرن التاسع آراء لابن خلدون والفيروز 
آبادي والمراكشي. و4 القرن العاشر يظهر السيوطي بكتابيه» ˆ الإتقان بك علوم القرآن ' 
وأمعترك الأقران 2 إعجاز القرآن '. وكتابه الثاني ' جامع ومفيد ' ويقع 2 ثلاثة 
مجلدات» وهو 4 رأي بعض الباحثين أثمن كثيرا من الإتقان وأشمل» ويغفل عنه كثير من 
الباحثين على الرغم من قيمته العظيمةء وقد رتبه الإمام السيوطي على خمسة وثلاثين 
وجها من وجوه الإعجازء ويقدم لكل وجه بمن ألّف فيه قبله» وهو يعد سجلاً للمؤلفين 
والكشّاب بك هذا الفن*ء كما نجد بك هذا القرن أيضنًا تفسير أبي السعود ويعض 
الإشارات عند طاش كبرى زاده» و2 القرن الحادي عشر نجد الشهاب الخفاجي» و2 
القرن الثاني عشر نجد الضرير المالكي الإسكندري. الذي تفرد بين علماء التفسير 
بوضعه تفسيرا منظومًا كاملا للقرآن الكريم. كما نجد الجمل الذي وضع حاشية على 
تفسير الجلالين . 


و4 القرن الثالث عشر يتميّز الإمام الشوكاني بتفسيره» " فتح القدير" والآلوسي ب " 
ر( المعاني ٠‏ وقد تحدث كل منهما ے قايا تفسیره عن اليلاغة القرآنية وجوانبها 


1 للمزيد عن هذا الموضوع . ينظر: عدد من أساتذة جامعة قطر. بحوث ك الثقافة الاسلاميةء قطرء 
0 ص275 . 

2- ينظر: سيد قطب.» 4 ظلال القرآن ءج1ء دار إحياء التراث العربيء بيروت» 1366ه» ص46 . 

3- ينظر: مصطفى رجب. الإعجاز القرآني نظرة تاريخية» المنهل. ' مجلة '. العدد 491 مصرءد . 
ت» ص70 . 
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الدين الزركشي. وفيه مبحث جيد 2 إعجاز القرآنء والكتاب مطبوع حاليًا ب4 أربعة 
مجلدات ومتداول. ومن الكتب الجيدة أيضاً التي تناولت الإعجاز بتقصيل دقيق . ' مناهل 
العرفان ب علوم القرآن ٠"‏ للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني. حيث عرف إعجاز القرآن 
بقوله:" أصل الإعجاز 2 اللُغة. إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم بهء فهو 
من إضافة المصدر لفاعلهء والمفعول وما تعلق بالفعل محذوف للعلم به " . ولم يعدم القرن 
الأخير نابا شغلهم إعجاز القرآن فألّفوا فيه كالرافعي 2 كتابيهء ' آداب المرب وإعجاز 
القرآن '. والدكتور محمد عبد الله دراز 2 كتابهء ' النباً العظيم 4 بعض مباحثه ٠‏ 
وسيد قطب 2 كتابه. " التصوير الفني 2 القرآن ". وما زال 2 الساحة كثير ممن لا 
يحصى عدداء و ضمير الغيب كثير ممن سيْمَيّضُونَ لهذا العمل الجليل ويورثون علم هذا 
الكتاب العزيز حتى آخر الزمان» وهناك الكثير من الروايات الممتعة التي تتحدث عن 
الإعجاز البياني 2 القرآن“. 
اللوح المحفوظ ے2 رؤية الرصا2: 

ويتحدث الصا 2 كتابه الشخصية المحمدية. عن علاقة القرآن الكريم باللوح 
المحفوظ, فيقول:" إن الأقوال تعددت 2 كيفية إنزال القرآن من اللوح المحفوظ ك الوقت 
الذي يرى فيه إن معنى الإنزال هو الإلهام» لا بمعنى الإثبات ب4 اللوح المحفوظ ٠‏ 
ويستغرب شاعرنا من الذين قالوا إن اللوح المحفوظ, كتب فيه كل كائن يكون ولكنهم مع 
قولهم هذا جعلوا من فضل القرآن ومن شرفه أنه مكتوب ب اللوح المحفوظ, ويقول 
الرصا4: وما أدري أي فضل للقرآن ب4 كونه مكتوباً 2 اللوح المحفوظ وقد كتب فيه كل 
كائن يكون حتى الحمير ونهيقهاء فسبحان واهب العقول ومعميه ". 


وحين استقرأنا رأي الرصاے إزاء هذا الموضوع. وجدناه متردداً 4 تقرير ما يريد 
قولهء لينتهي إلى مخالفة كل من قال ومن أدلى بدلوه» إزاء معنى اللوح المحفوظ, فتأمانا 
لما توصل إليه من إقرار لهذا الموضوع, يد عونا إلى التقاطع معه ؛ لأن القرآن الكريم صريح 


ب4 طرحه فهو المذكور فيه بَلّ هو فُرانٌ مَجيد# في لوح مَحَفّوظ ". وفيه أيضاً إنًا 


1- بنظر: مصطفی رجب المصدر السابق ص70 . 
2- ينظر: معروف الرصاے. الشخصية المحمدية. ص592 . 


3- ينظر: سورة البروج» الايتهن :21 -22 . 
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جِعلَنَاهُ فُرآئا عَرَبيًّا لَعَلَكّم تَعَقلُونَ (8) وان في َم اكاب لَديَنَا َي حَكيم ن 
تعالی: أل ل أن الله ةما في السسَمَاء وَالْأرض إن ذلك في كناب إن ذلك على الله 


سير" وقال تعالى: ًا أصَابَ منْ مُّصيبّة في الَأزّض ولا في أنْمُسكُمَ إلا في كاب من 


بل اَن برها إن لك على الله سير 9 إن عله الله السابى: وغمه بالاأشتاء طابقا 
ف سلوا ا تتا غ وقد قرن سبحانه وتعالى بن علمه وکتابه 2 
آیات من القرآن, قال تعالی: ما تحمل من انی ولا تَضَعٌ إلا بعلّمه وما يعَمَرُ من مَعَمرِ ولا 
تقر هن مروا فی كاب أن ذلك على الله يشير" اوقل يالى آله تة أن اله 
عَم ما في السماء والَأرض إن دَلكٌ في كاب إن دَلكَ على الله سير ما ے هذا الكتاب 
هو تقدير عام لكل ما هو كائن إلى يوم القيامةء وهناك تقديرات خاصة منها ما يختص 
بآدم وذریته کما جاء 2 حدیث احتجاج آدم وموسی» حیث فال آدم :" آنت موسی الذي 
اصطفاك الله برسالته وبكلامه. وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء. ا تخي 
كم رخدت الله كنت التوراة فل أن الوه فال موی ابل تارتن غاا اوها ما 
يختص بكل فرد من بني آدم كالتقدير الذي يكون عند نفخ الروح ك الجنين» وهذه 


م 2 1 


التقديرات لا تتمارض مع التقدير العام وأما قوله تعالى: يمَحُوا الله ما يشَاء ویثبت 
وعندهُ أ اكات فاكف السرو ك مقلق الخو والاننات فقيل : انرا بلك 
الشرائع ما يكم الله منها وما ينسخ, وقيل المراد صحف الأعمال التي 2 آيدي الملائكةء 
وكل ما يكون من محو وإثبات 2 الشرائع أو صحف الملائكة قد سبق به علم الله وكتابه 
الأول وعلى هذا فالصواب إن اللوح المحفوظ لا تغيير فيه وما سبق 4ے علمه وكتابه إنه 
کائن لا بد أن يكون كما علمه سبحانه وتعالى بالأسباب التي قدرهاء فالقدر شامل 
للأسباب والمسببات» ويد خل 4 ذلك الكون كله وما يجري فيه من صغير وكبيرء بما 2 
ذلك أفعال العباد " طاعاتهم ومعاصيهم " ."الله الذي خلَقَ سَبّعَ سَمَوَات ومن الَأرْض 


f47 


متهن يرل الأمر بيهن لتَعلّموا أن الله على کل شيء هدر وأن الله هد حاط بگُل شَيء 


1- ينظر: سورة الزخرق, الايتبن :4-8 . 

2- ینظر: سورة الحج» الاية:710 . 

3- ينظر: سورة الحديد, الاية :22 . 

4- ينظر: سورة فاطر, الأية:11 . 

5- ينظر: صحيح البخاري: 3409 : صحيح مسلم: 2652 . 
6- ينظر: سورة الرعد. الاية:89 . 
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علمًا ". فاللوح المحفوظ هو أم الكتاب» وهو الكتاب المبين. وهو كتاب الأقدارء هذا ما 
أشار إلیه تعالی 2 محکم کتابهء فان آمنا بما آنزله تعالی على نبیه(35)» فلا ریب بے أن 
نؤمن بمجمل ما أشار إليه ضمن هذا الكتاب المنزل الذي لا يأتيه الباطلء وإن شئنا 
معرفة معانيه» تعرفنا إلى تلك المعاني من خلال أهل الذكر فاسأوا اهَل الذكرإن كنم 


ت رو مھ 


ا لفون :وان كا اجته دنا وبر القران براينا القى عليتا أن تملع القول الريف؟ 
ومن فسر القرآن برأيهء فليتبوأ مقعده من النار " 

ومع ذلك وجدنا الصا لم يلجا إلى أي من تلك الطرق. بل ذهب مخالفاً طارحاً 
کرای اخ بد رون ا إن را هدا را فا انت اطلاعه على خا ن ارا 
المتصوقة إا الوح امخقرط وها تمنحف عة رة كل قرية تنه قفد كال على بن هة 
الحبشي ب4 هذا السياق. وهو من المتصوفة, وقالوا: إن سيدنا أبا بكر العيدروس العدني, 
لما تعسّرت به أمه 2 الولادة. قال أبوه سيدنا عبد الله بن أبي بكر: هذا ولدي ما يخرج 
حتى يقرا اللوح المحفوظ. باقي معه آسطر ليتمها ويخرج . وجاء 4 ترجمة إسماعيل 
الأنبابي. كان يطلع على اللوح المحفوظ فيقول يقع كذاء فلا يخطئ " وقال 
الفزالي القلب قد يَّصّور أن يحصل فيه حقيقة العالم وصورته»ء تارة من الحواس وتارة 
من اللوح المحفوظ. فإذا للقلب بابان: باب مفتوح إلى عالم الملكوت وهو اللوح المحفوظ 
زعالم اللاأنكة وباب مفتوح إلى الحواسن الخن التمسكة بعالم الك والشهادة “ وهال 


1- ينظر: سورة الطلاق. الاية:12. 

2- ينظر: كنوز السمادة الأبدية. المصدر السابق. ص227 . 

اال ی وی لای ای اا اتا ای او اال اوی . کان شیخاً 

معتقداً > صاحب کرامات وکان مقیماً او ا کن ی و ااا فتن اضر 

ويزعمون أن سره يجلب النقفع ويدفع عنهم السوء والمكروهء وأقبل الناس لزيارته والتبرك . وكان 
يحتضفل بالمولد النبوي كل سنة . وك ليلة الأربعاء الثاني عشر من ربيع الأول سنة 790 ه. عمل 
الشيخ المعتقد إسماعيل بن يوس الأنبابي المولد النبوي على عادته 2 زاويته بناحية أنبابة من 
الجيزة تجاه بولاق. فكان فيه من الفساد ما لا يوصف» وقد وجد من الفد ب4 المزارع مئة وخمسون 
جرّة فارغة من جرار الخمر التى شُربّت تلك الليلة ب4 الخيم سوى ما حُكى عن الزنا واللواطة. 
وافتضت تلك الليلة عدة أبكار وأوقدت الشموع بمال كثير. ومثل ذلك جاء ے2 كتاب النجوم الزاهرة 
لابن تفري بردي . ومات الشيخ 2 شهر شعبان من تلك السنة . ينظر: المقريزي» تقي الدين أحمد 
بن علي» السلوك لمعرقة دول الملوك, نشره ووضع حواشیه. محمد مصطفی زيادة. ط2 بیروت؛ 
7ء ص112 . 

4- بنظر: يوسف النبهاني. جامع کرامات الأولياء ج1 دار صادر» بیروت» 5؛ ص 566 . 

5- ينظر: أبو حامد الغزاليء إحياء علوم الدين .ج3 دار الكتاب العربيء بيروت. 1379ھ ص18 . 
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الشعراني" . ب4 كتابه الطبقات: وكان الشيخ جاكير يقول: ما أخذت العهد على مريد 
حتى رأيت اسمه مكتوباً .ى اللوح المحفوظ وآنه من أولادنا ‏ . ويفتري الصيادي على 
الشيخ أحمد الرفاعي "رحمه الله" اذ يقول: أيها الفقراءء الشيخ عثمان السالم آبادي 
قدس الله سره يصعد كل يوم عند غروب الشمس إلى ديوان الربوبية وينظر ديوان ذريتهء 
فما يجد من سيئة بمحوها ويكتب عوضها بلا معارضة. ثم التقفت إلى ابن آخته - 
إبراهيم الأعزب - وقال له:يا إبراهيم لا يكون الرجل ممكناً 2 سائر أحواله حتى يعرض 
عليه عند غروب الشمس جميع أعمال أصحابه وأتباعه وتلامذته فيمحو منها ما يشاء 
ويثبت فيها ما يشاء ". وقال ابن الجوزي ˆ رحمه الله ”. ب4 كتابه تلبيس إبليس؟ قال 
الشيرازي وسمعت محمد بن داودية يقول سمعت عبد الله بن سهل يقول سمعت آبا 
موسى الدئيلي يقول سمعت آبا يزيد البسطامي وسئل عن اللوح المحفوظ فال: آنا اللوح 
المحفوظ ' وقال الزبيدي: إنه صاحب الدعاء المشهور الذي قيل: إذ كان يدعو به عند 
إنشائه وهو ينظر 2 اللوح المحفوظ '. وقال أيضاً“ وقبره هناك مشهور يزار ويتبرك به 
ويقصد من الأماكن البعيدة ". و4 هذا السياق. يقول عبد المزيز الدباغ:" ليس كل من 
يحضر الديوان من الأولياء يقدر على النظر 4 اللوح المحفوظ. بل منهم من يقدر على 
النظر فيه ومنهم من يتوجه إليه ببصيرته ". وإلى جانب ذلك. فهناك الكشر من 
الملتصوفة ممن يذهب إلى هذا الطرح إزاء اللوح المحفوظ. ومن هذا المنطلق يبدو إن 
الصا بدا متردداً ومشككاً فيما قيل عن اللوح المحفوظ. فكان رأيه. بمثابة ردة فعل لما 


1- الشيخ أبو الحسن الشعراني : ولد سنة 1320ه بالعاصمة طهرانء ونشأ ب4 عائلة معروفة بالعلم 
والفضل والتقوىء والشعراني هو من أحفاد الآخوند الُلاً فتح الله الكاشاني» صاحب تفسير منهج 
الصادقين . ے عام 1346ه سافر إلى مدينة النجف الأشرف. وأخذ يحضر دروس السيد أبو تراب 
الخونساريء ثم عاد إلى العاصمة طهران. وظل مشغولاً بالتد ريس والتحقيق والتأليف إلى آخر عمره 
. من تلامذته الشيخ هاشم الآملي والشيخ عبد الله الجوادي الآملي وغيرهم . للمزيد ينظر: أحمد 
بن عبد اللطيف الزبيدي. طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص. الدار اليمنيةء بيروتء 1986ء 
ص276 . ٣‏ 

2- ينظر: عبد الوهاب بن أحمد الشعراني. الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار 2 طبقات الأخيار. 
تحقيق. سليمان الصالح» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 1997. 

3- ينظر: أبو الهدى الصيادي. قلادة الجواهر ے سيرة الرفاعي وأتباعه الأكابر» تخريج» عبد الوارث 
محمد على دار الكتب العلميةء بيروت. 1999 ص193 . 

4 دار الكتاب المصري» د . ت ص65 . 

5- ينظر: أحمد بن المبارك. الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز. الرياض. السعودية؛ د . ت» ص1846 . 
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ن غل ی 5 اک 


الرصا4 ورؤيته لنشر الدعوة الإسلامية: 


و2 خضم مناقشته للتطور التاريخي الذي شهدته الدعوة الإسلامية منذ يومها 
الأول يرى الرُصابك إن هذه الدعوة لم تأت وتقم إلا بقوة السيف, لا بإعجاز القرآن". 
ويا لها من مصادفة مع ما أطلقه البابا بنديكتوس السادس عشر من تصريحات تندرج 
هنذا[ اسياق .ولا نرد أن تد جل هة سال مع ن ذهب هذا اذهب لكا 
سنعرض هنا لما ينبي بواقعية الدين الإسلامي وآلية التحولات التي شهدتها مسيرته عبر 
بنائه لدولة الإسلام. فقد قامت دولة الإسلام 2 المدينة المنورة واستتبت الأمور £ ظل 
تعايش بين التركيبة السكانية المتعددة العقائد» مسلمين مهاجرين وأنصار مع اليهود 
الجوار» مع المنافقين المختفين ضمن صفوف المسلمين. وعوض الله المؤمنين المهاجرين عن 
سنين اضطهادهم 4 مكة وأعطاهم بلدا آمنا استقبلهم وشاركهم سكانه بأموالهم 
وبيوتاتهم طواعيةء وأصبح لهم مسج يمارسون فيه عقائدهم وعباداتهم بعدما كانوا 
مضطرين لأنْ يؤدوها ويمارسوها 2 بيوتهم 4 مكة التي مَتع عنهم أهلُها حتى حق 
الصلاة 4 بيت الله والصد عن بيته العتيق الذي يقدسه الأعراب ويحجون إليه ودنسوه 
بأصنام متعددة وهم من يؤّمن بأن هذا هو بيت الله تعالى الذي أعاد إقامته جدهم 
إبراهيم وإسماعيل. هذا التصرف أو هذا الخلق ما عرفته الأعراب ولكنهم مارسوه ضد 
المسلمين الذين كانوا يصلون لرب البيت الذي تؤمن بوجوده قريش. وهذه ملاحظة هامة 


1- ينظر: معروف الرصاے. الشخصية المحمدية. ص600 . 

2- ذكر البابا بنديكتوس السادس عشر ب2 محاضرته التي ألقاها أمام طلاب العلوم الدينية 4 جامعة 
ريغينسبورغ يوم 12أيلول عام 2006 . إن على الإسلام والأديان الأخرى أن تعمد إلى إجراء حوار 
العقلانية وآدان 2 ذات الوقت استخدام العنف كوسيلة لنشر الإيمان . ورأى إن: التصرف بدون 
عقلانية يتناقض ويتضارب مع كينونة الرب» منبهاً ب4 الوقت نفسه إلى إن. العقلانية ترفض تحويل 
دين شخص إلى دين آخر بالقوة مثل الجهاد المقدس . كما انتقد أيضاً الحضارة الغربية قائلاً: " إن 
المجتمعات الفربية غالت بنزعتها العقلانية ووقفت صماء أمام الأمور الربانية ودحرت الدين إلى 
هامش المجتمع ”. مبيناً إن: ˆ مثل هذه المجتمعات لا تقدر على إجراء حوار الثقافات ‏ . وأكثر ما 
أثار الغفضب ے2 خطابه اقتباسه حواراً دار ے القرن الرابع عشر بين إمبراطور بيزنطي ومثقف 
فارسي حول دور نبي الإسلام محمد (4#5). وقال فيه الإمبراطور للمثقف: إن النبي محمداً أمر بنشر 
الدين بحد السيف " . واعتبرت هذه الاقتباسات حكماً سلبياً يصدره البابا على الإسلام . 
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جداً يجب أخذها بعين الاعتبارء لكن مشركى مكة الذين لم يهنأوا بالاً بابتماد المسلمين 
عن دیارهم وأهاليهم وترکهم لآموالهم بدآوا يعد ون العدة لاجتياح دوله الإاسلام النايشئةء 
ولم يكونوا بحاجة لأن يبحثوا عن ذريعة للقيام بالهجوم على دولة الإسلام والقضاء عليه 
ولم يكتفوا برسالة التهديد والوعيد التي أرسلوها لأهل المدينة المنورة التى تطالبهم 
بتسليمهم محمد أ() وجماعته المؤمنة أو سيقومون بهجوم على المدينة يدمرون فيها 
بيوت المدنيبن ويسبون نساءهم وأطفالهم» وبالفعل و2 سابقة لا مثيل لها من قبل أوعز 
سياد المشركبن لقافلاتهم التجارية وبالتحديد التى يقودها أبو سفيان بأن يستبدلوا خط 
مسير القوافل التجارية المعهودة والمتبعة طيلة سنين العرب بين مكة والشام وتحويلها لتمر 


تجاريةء فعمدوا إلى تحويل خط القافلة التجاري وإرسال قافلة عسكرية مؤلفة من مشاة 
وفرسان بشكل لم تعهده قواف التجارة مسبقاً وحتى الروم أنفسهم. ما عهدوا 4 قوافضل 
العرب التجارية مرافقة قوة عسكرية ضخمة لهاء ووردت الأنباء إلى المدينة المنورة. بأن 
جيشاً للمشركين يجهز وتحشد له الرجال والعتاد ليتجه نحو مدينة المسلمين. ليقضي 
عليهم وليكون المسلمون بين فكي كماشةء جيش المشركين المكيين الزاحف من مكة 
والجيش المرافق للقافلة التجارية العائدة من الشام» فالمشركون لم يرتدعوا ولم يتعظوا 
أبداً بأن هذا الدّين الجديد هو لله وهو يدعو إلى عودتهم إلى ملة أجدادهم إبراهيم 
وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. ولم يكتفوا بما عملوه بزمرة المؤمنين بالدين الجديد 
2 مكة وكيف آنهم اضطروا الفئة المؤمنة إلى الهجرة وترك الديار» بل إنهم راسلوا زعيم 
المنافقين وهيأوا جيشين لإبادة المسلمين ولم يتعظوا أيضاً من وصول أنباء عن وحي تلقاه 
سيدنا محمد(45) حين قال فيه رب العالمين؟ ان الله يدافع عن ال اكا إن الله لا 
كرك وجا عار اء 
عنهم» بل إنهم صموا آذانهم كعادتهم عما ينذرهم رهم الذي يؤمنون به ويستکبرون آن 
يؤمنوا بنبيه الكريم» والمسلمون لم يكن قد تبدل من حالهم شين بعد إعلانهم الدولة ب2 
لمدينة المنورة ولم يجهزوا جيشاً؛ وهم المؤمنون بأن الله سيدافع عنهم وهو الذي 
سيأمرهم باتباع خطوات معينة للدفاع عنهم إذا خطب الخطب» فكما دافع عنهم من قبل 
وأمرهم بالهجرة إلى الحبشة ومرة ثانية أمرهم بالهجرة إلى يثرب» فهو جل شأنه رب 


1- بنظر: سورة الحج؛ الاية :88 
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دينهم سيدافع عنهم» ونزل الوحي القرآني يطمئن المسلمين بالدفاع عنهم وإنهم حقاً 
ظلموا وإن ما هو آت لهو آمر جلل وما ا ا ی ی 
العالمين: اُذنَ لأذينَ يقَاَلُونَ باتهم ظَلمُوا وان ¿ الله عَلَّى تصرهم لَقَّديرٌ # الَّذينَ أخْرجوا 
من دارهم بير حن إل أن يقَولُوا ربا الله دع الله لتاس بَْضَهّم بض لهمت 
صوامع وبیع م وصلُوات ومساجد يذگر فيها اسم الله گثیرا وأينصرن الله من ينصره إن الله 
لَقَوي 0 " فالله رب موجود وهو الإله الذي يصدق وعده وسیدافع عنهم» فقد وضح 
رب العا مين بن ما يخطط له المكيون المشركون المد فوعون كعادتهم من قبل اليهود» ووضح 
للمشركين بأنهم قد تجاوزوا وعتوا عتواً كبيراً ولم يكتفوا باضطهاد المسلمين 2 مكة بل 
انهم لحقوا ب بهم إلى أرض هجرتهم رغم إن المسلمين ب2 مكة لم يردوا على اضطهاد 

المشركين بعنف تأدباً مع الله عز وجل الذي لم يأذن لهم بذلك» وذلك كله على اعتبار أن 
تعاليم الإنلاء هى تعالیم سلام فقد استهل الله عز وجل الآية الأولى بقوله تعالى: أذنْ 
لذن يُقَاقلُونَ انهم لما ف کان 4 مك مضط ين اما ها فن فاا ها 
الذوز الثاني ES ANE E RSL E O‏ 
ثلاث عشرة سنة مؤمنين ومؤمنات. وجاء زمن هجرتهم إلى المدينة المنورة وما عاد هناك 
من مجال للمگيين ليضطهد وهم ولیعذبوهم كما کانوا يفعلون بهم بے مكّة» بل جاء زمن 
تنفيذ هؤلاء المكيين تهديدهم الذي هددوا فيه زعيم المنافقين وأهل المدينة إن هم لم 
يخرجوا رسول الله وصحابته من ديارهم». وذلك بقيامهم بالزحف إلى المدينة المنورة 
ومقاتلة كل من كان فيها بصورة جماعيةء وإالى حدٌ قتلهم وسبي نسائهم» فالموضوع تجاوز 
حد الاضطهاد إلى حدود الاعتداء عليهم خارج أرض المكيين وهو الظلم بعينه» ورد الله 
على تصميم المكيبن بالزحف إلى المدينة على رأس جيش مخربين ومعتدين وأذن للمؤمنين 
بالرد على العدوان الجماعي وأن: يقاتلوا الذين يقاتلونهم '. حفاظا على أرواحهم 
وصيانة لنساتهم» من أن يسبيها هؤلاء المعتدون. وقال الله جل شأنه واعداً رسوله الكريم 
وصجابته الكزام بقوله تعا» وان الله عن تمنرهم لديز بعتن إن الله ثمالى الذي 
أذن للمؤمنين بمقاتلة الذين يقاتلونهم ولرد عدوانهم عليهم, فإنْه تعالى لن يدع جماعة 
المؤمنين لوحدهم» بل سيؤيّدهم 2 رد هذا العدوان عنهم بإنزال ملائكته لتأييدهم 
ولتثبيت أقدامهم ولإنزال الهزيمة بهؤلاء المعتدين» ولا شك بأن كل من يقرا هذه الأحداث 


1- ينظر: سورة الحج» الايتىن:40-39 . 
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التاريخية التي عايشها المسلمون والتي وضعتهم بك موقف القتال وهو كره لهم لكثر ما 
ذاقوه من اضطهاد» سيجد إن الدين الإسلامي هو دين سلام» والسلام ليس شعاراً يرفعه 
المسلمون بلا آي سند من القرآن الكريم وبأن الصبر على الأذى بك الدور المكي من 
الدعوة الإسلاميةء كان بموجب أوامر إلهية واضحة. فكل إنسان مسلم يسأله سائل على 
ما تدل سورة القدرة فيجيب إنها تدل وتشير إلى إنزال القرآن الكريم والدين الإسلامي 
وسورة القدر حدد فيها رب العالمين إن رسالة الإسلام هي رسالة سلام ومسامحة ودعوة 
الى الله تعالى بكل ما يملكه الإنسان من طاقة وصبر بل وتعويد النفس على الخضوع التام 
لآأوامر الله تعالى الذي أمرهم طيلة الفترة المكية بعدم الرد على العنف والاضطهاد» إلا 
بالخلق الحسن والدعاء لهم بأن يهدي الله المعتديء وقد أوضح الخطاب الإلهي الأول 
الذي تنزل على قلب محمد (45). ما هو الإسلام وما هي سلوكيات المسلمينء وأكد ءبأنه 
لم يأمر بالرد على العنف بالعنف. ولطالما يقول كل العقلاء إن الغاية من أي رسالة أو أي 
خطاب أو آي إيديولوجية يجب أن يتوضح 4 مقدمة هذه الرسالة أو الفكر ويجب أن لا 
تتضارب معطياتها مع ما يتضمنه موضوع الرسالة بأي شكل من الأشكال» فالوحي الأول 
والإعلان الإلهي الأول عن بعثة الإسلام أمر بالدعوة والتبليغ باسم الله الرب الخالق وأنباً 
سيدنا محمدأً(5) بأن مسيرة دعوته إلى الله وتأديته لرسالة رب العالمين جل جلالهء 
ستواجه بالتكذيب وبالعنف من المكذبين الذين سيعملون على نهيه عن تأدية دعوته 
وممارسة شعائر دعوته هو وكل من يتبع من المسلمين. وإن هذه الأحداث كلها هي كائنة 
2 علم الله الغيبي ورؤيته لكل شيء». وقد نهى رسوله الكريم عن اتباع آي من خطوات 
المكذبين ب دعوته وأمره بعدم الاستجابة للمكذبين ولنهيهم إياه عن دعوته أو معاملتهم 
بما سيعاملونه من حيث التكذيب والطغيان. كل ذلك أمرت به ووضحته سورة القلم التي 
هي الوحي الأول الذي تنزل على نبي الله محمد(4¥5) 4 غار حراء 4 مكة والتي وضحت 
أن رب العالمين قد وجه رسوله لأن يكرس دور المسلم الذي حمل " دعوة السلام ” إلى 
قومه وإلى العالم أجمع» فقال الله تعالى مخاطباً رسوله الكريم“ كلا أا تطعَه واسجدٌ 
وافتَربٌ " أي إن من واجب الرُسول المصطفى تأدية مهام هذه الرسالة الملقاة على 
کا ی ا و ا او ن ل فاو ای اها 
عز وجل متعبّداً على الدوام فلا يفگّر 4 الرد على عدوان هؤلاءء بعدوان مثلهء بل يدع 


1- بنظر: سورة العلق. الاية:19. 
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أمر تأديب أعداء الإسلام إلى رب الإسلام. و الوقت نفسه» نهاه عن أن يلين مع قومه 
من مکدّبیهء وحته لأن یکون ے2 مواجهتهم صلب العود ے تبليغ ما يتنزل عليه من ره من 
آيات وتعاليم ومن ثم تحقيق الغاية من تعاليم هذا الدين الذي يدعو إليه وأن الدعوة وما 
تحمله من أوامر ليست هي الغاية. بل إنها الوسيلة للتقرب من رب العالمين والتعرف إليه 
بما تحمله هذه الرحلة من مشاق . 

الرصاے والاعجاز القرآني: 


ويلتفت الصا مرة أخرى إلى ما ورد 2 كتاب الله العزيز من آيات محكمات. 
فيجادل فيها ويؤسس إزاءها وجهة نظر,. لن تنطلق سوى من التعامل مع ظاهر الآية 
تعاملاً لا يستند إلى رؤية فقهية وعلميةء إذ يشير على سبيل المثال إلى الآية:" ًا الشَمس 
ينبي لَهَّا أن تُذرك الْقَمَرَ ولا اليل سّابق التَّار وَكُل في فك يَسْبَحُونَ "" فيقول 
شاعرنا :" يصعب على القارئ أن يستخرج منها معنى تطمئن إليه النفس ويستقر 2 
الذهن. ففي أي شيء لا تدرك الشمس القمرة " . وللرد على هذا الطرح نقول: لقد 
بلغت الآيات التي تتحدث عن الكون وظواهره 2 القرآن الكريم آكثر من ألف آيةء أي بما 
يشكل سدس القرآن. وهذه الآيات تفسر 2 كل عصر بما وصلوا إليه من تقدم 2 العلم 
وبما لديه من وسائل تكنولوجية, والآية المشار اليها تتعلق باتساع الكون» ًا الشَمَّس 
ينْبّفي لها أن تدرك الْمَمَرَ ولا اليل سابق التهار وكل في فلك يَسبَحونَ ' إذ تأكد العلماء 
د روو ف آ ن کا کے انون هو ك كه فة سرا انت رة اتا ةر 
حركة دورانية حول محور أو مركز من مراكز الجذب» وآقرب مثال للحركة الدائمة 
الكون هو المجموعة الشمسية التي تدور فيها النيازك والمذنبات والكواكب والكويكبات 
حول الشمس ے2 مدارات شبه دائرية " بيضاوية " تتفاوت طولاًء كما تدور التوابع أ 
الأقمار حول نفسهاء كما إن الشمس تجري والقمر يجري والأرض كذلك وهذا ما بينه 
القرآن مفصلاً تفصيلاً دقيقاً 2 كلمات قليلة لا تتجاوز ثلاث آيات. على حين إن العلم 
ظل إلى عهد قريب يتحسس طريقه بالافتراض أن الشمس ثابتة ے مكانها بعد أن أقام 
الحجة على أن الأرض تدور حول نقسها محدثة حركتها هذه» وإن حركة الشمس من 
1- ينظر: سورة يس» الاية:4 . 

2- بنظر: معروف الرصا:, الشخصية المحمدية» ص628 . 
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الشرق إلى الغرب إنما هي حركة ظاهريةء ولكنه لم يدرك وفتئذ أن للشمس حركة آخرى 
قر اكشافها من أمقات خائ الع الحفية .ومن هنا طهر عظفة المران وذشة 
المتناهية 4 تصوير حقائق الكون الراهنة وجمع المعاني المتعددة ب4 لفظ واحد» يقول 
سبحانه ا والشُمس تَجّري لمَستَقَرٌ ها ذلك مدير العزيز العَّليم 4 
والْمَمر فدرنّاه مَنَازلَ حتّی عاد گالعرجون القَّديم # ا الشَمْسرُ ينبغي لها أن تدرك القَمر 
ولا اليل سبق انار ول في هلك يَسْبَحُونَ تو اتشر باک رک 
لمستقر نج د أن انلام 4 اللغة الغربية الها ثلاثة شر معني هن ينها" ك" ودا أخندنا 
يا الي اود ا عي اة ان الس دون ك كور لهااي ك مان فر ها 
وهذا ما بينه العلم الحديث فهي تدور حول نفسها 4 ستة وعشرين يوماًء ومن خلال 
الآية الكريمة: والْمَمَر قد رئاہ مَتَازل حتّی عاد گالعرجون الْقَديم ٠‏ فان المعنى هنا هو إن 
القمر غير ثابت» فهو ينزل منازل مختلفة يتغير فيها مظهره فيظهر للناس بأوجه مختلفة 
حتى يصير بدراً ثم يتناقص ويعود 2 النهاية كما بدأ أي هلالاًء وقد شبه القرآن الكريم 
الهلال بالعرجون القديم أي الشمراخ المعوج القديم الذي يمتاز بانحنائه وبهتان لونهء 
ولابد أن ينزل القمر منازل مختلفة بأن ينتقل من مكان لآخرء وبذلك فالقرآن يعلل أوجه 
القمر بأن سببها هو انتقال القمر 2 أمكنة مختلفة بالنسبة للأرض,» وهو ب4 انتقاله يتغير 
مظهره وهذا ما يطابق ما وصل إليه العلم أخيرأً وهو إن سبب ظهور القمر بأوجه 
مختلفة هو دورانه حول الأرض مع مواجهته لها بوجه واح د وإزاء الدوران آي سلخ 
النهار من الليل يقول جل جلاله: أيه يه لهم اليل سخ منه التَهّار هإدًا هم مَظلمُونَ : 

إن القرآن الكريم لم يت بالدلائل التي تؤكد لنا إن الأرض كروية 4 آية واحدة. بل جاء 
بها ك أبات متعندة لان هذه القضية كونية كبرى ؛ ولأن الكتب القديمة التي آنزلها الله 


قبل القرآن الكريم قد حرفت بشرياً. فأوجدت تصادماً بين الدين والعلم. ولذلك يأتي 


1- عن كروية الارض. ينظر: عالم الفلك " مجلة ‏ كروية الأرض حقيقة علمية. المدد الخامس» شباط. 
اصدارات جمعية الفلك. القطيف. المملكة العريية السعودية. 2000 . 

2- ينظر: سورة يس. الايات:40-38 . 

3- ينظر: محمد بن صامل السلمي. المدخل إلى علم التاريخ» بيروت» ص ص11-10 ؛ الجندي المسلم " 
مجلة . العدد 116. المملكة العربية السعودية» تموز» 2004 ص30 . 
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القرآن الكريم ليعطينا الدليل تلو الدليل على كروية الأرض فهو القائل: ًا الشمس ينبغي 
لها أن تدرك قمر وا اليل ابق اهار وگل في فلك بَمَبَحُون ٠(٠‏ . 

ان الله سبحانه وتعالى و4 هذه الآية الكريمة يرد على اعتقاد غير صحيح كان 
موجوداً عند العرب وقت نزول القرآن.. ويجيء الحق ليصحح هذا الاعتقاد الخاطىُ 
فيقول: اليل سَابقٌ التَهّار أي إنكم تعتقدون أن النهار لا يسبق الليل.. ولكن الله يقول لكم: 
إن الليل أيضاً لا يسبق النهار.. ومعنى إن النهار لا يسبق الليل وإن الليل لا يسبق النهار.. 
خلق الكون أو ب4 القوانين الكونية العليا بعد أن تم الخلق» بل بقيت ثابتة تسير على نظام 
دقيق حتى قيام الساعةء فلو كانت الأرض على شكل هندسي آخر مريع أو مثلث أو غير 
ذلك لكان 2 ساعة الخلق وجد النهار ولا ولكن لا يمكن أن يوجد الليل والنهار معاً بج 
وقت واحد على سطح الكرة الأرضية. إلا إذا كانت الأرض كرويةء فيكون نصف الكرة 
ااا انر مخفا 2 وتكن الله انه وا اد ان تزه دا الي 
فذكر آية أخرى تحدد معنى كروية الأرض ودورانها فقال جل جلاله: وهو الذي جَعَلَ 
اليل وَالتَهَارَ حلَقَةٌ لمَنْ اراد أن يَذَكرَ أو اراد شكُورًا " ومعنى خلفة, إن الليل والنهار 
بحل كل ما الا حرجا و اتكراساة ية دا وة جرا اف رة 
سبقتها ثم تأتي النوبة الثالثة لتخلف الثانية وهكذاء ولكننا لا بد أن ننتبه إلى إنه ب4 هذه 
النظم.. لا بد أن تكون هناك دورية هي التي بدأت ولم تخلف أحداً.. فإذا قررنا وضع 
الحراسة على مكان فإن الدورية الأولى التي تبداً الحراسة لا تخلف أحداً؛ لأنها البداية 
وإذا بدأنا العمل 2 المصنع فإن الدورية الأولى التي افتتحت العمل لم تخلف أحداً؛ لأنه لم 
يكن هناك ے المصنع عمل قبلها. وهكذا ے كل شيء 2 الدنيا يخلف بعضه بعضاًء تكون 
البداية دائماً وليس هناك شيء قبلها تخلفهء ولكن الحق سبحانه وتعالى قال هو الذي 
جَعَل اللَيَلٌ وَالتَهَارَ خلَمَةّ . ومادام الله هو الذي TC E‏ 
ساعة الخلق. فأوجد الليل والنهار خلفة على الأرض» ومن ذلك. فإن ساعة البداية ب كل 
شيء لا يكون فيها خلفةء أي لا يخلف شيئاً قبله فهذه هي البدايات. ولكن الله يقول لنا : 


1- ينظر: سورة يس الاية :40 . 
2- ينظر: محمد بن صامل السلمي» المصدر السابق» ص14 . 
3- ينظر: سورة الفرقان. الاية :62 . 
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انه اة ا اة كان الل واتار فة 5ا هلا يدان تكن الل اهار قت وكا 
معاً ساعة الخلق 2 الأرض» بحيث أصبح كل منهما خلفة للآخرء فلم يأت النهار أولاً ثم 
خلفه الليل لأنه 2ے هذه الحالة لا يكون النهار خلفة بل يكون بداية. ولم يأت الليل أولاً ثم 
يخلفه النهار ؛ لأنه 4 هذه الحالة لن يكون الليل خلفة بل يكون بداية. ولا يمكن أن يكون 
اليل والنهار كل منهما خلفة للآخر إلا إذا وجدا معاً ونحن نعلم إن الليل والنهار يتعاقبان 
علينا 4 أي بقعة من بقاع الأرض. فلا توجد بقعة هي نهار دائم بلا ليل ولا توجد بقعة 
هي ليل دائم بلا نهار بل كل بقاع الأرض فيها ليل وفيها نهار ولو إن الأرض ثابتة لا 
تدور حول نفسهاء ووجد الليل والنهار معاً ساعة الخلق فلن يكونا خلفة ولن يخلف 
أحدهما الآخرء بل يظل الوضع ثابتاً كما حدث ساعة الخلقء ويذلك لا يكون النهار خلفة 
الليل ولا الليل خلفة للنهار ولكن لكي يأتي الليل والنهار يخلف كل منهما الآخرء فلا بد 
أن يكون هناك دوران للأرض لتحدث حركة تعاقب الليل والنهار" فثبوت الأرض منذ 
بداية الخلق لا يجعل الليل والنهار يتعاقبان. ولكن حركة دوران الأرض حول نفسها هي 
التي ينتج عنها هذا التعاقب أو هذه الخلفة التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى بهاء إذن فقول 
الحق سبحانه وتعالى: "هو الذي جعَل الليَلَ والتَهار لَه ٴ ٠‏ يحمل معنيين المعنى الأول: 
أنهما خلقا معاًء فلم يسبق أحدهما الآخرء وهذا إخبار لنا من الله سبحانه وتعالى بأن 
الأرض كرويةء والمعنى الثاني: إن الأرض تدور حول نفسهاء بتعاقب الليل والنهار وحين 
أشار الله تعالى بقوله: ` هو الذي جُعَل الشمَسُ ضياء ء والْقَمَرَ نورا E‏ لنَعلَمَوا 
عد السنينَ والحساب ما خَلّق الله ذلك إا أا بالق قصل الايات لوم E‏ 
تعالی: ' وَالْقَمَر قَدرئاهُ مَنازل حٌى عَاد گالعرجون القَديم # ًا الشمس ينبي لَهَّا أن 
درك الْمَمّر ولا اليل سابق التهار وكل في فلك يسبحون ' فمن المعلوم إن القمر غير 
منير بذاته وهو يُرى ليلاً بفضل ما يعكسه من ضوء الشمس, وعندما يقع القمر بين 
الأرض والشمس لا نتمكن من مشاهدة القمرء لكن عندما ينتقل 2 مداره يبدو إنه يكبر 
ويتفير شكله ؛ لأن الشمس تنير المزيد منه تدريجياً حتى يصبح بدرأًء ثم يأخذ بالتتاقص 
حتى يختفي ثانيةء وتدعى تلك الأشكال المختلفة أوجه القمر والقمر البدر الكامل 
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الاستدارة هو أحد وجوهه. وتتكرر أوجه القمر كل شهر. فسبحان الله العظيم» وما دام 
الأمر كذلك فيما يتعلق بإعجاز القرآن وعلومه. فلا خوف إذاً ممن يتربص ويجادل غفر 
الله لهم وهداهم معا : 

ويتقاطع الرصاے أيضاًء مع ما جاء 2 القرآن من خلق الأرض والسماءء وإنكاره ذلك 
على قدرة الله إذ يقول شاعرنا:" أما الحقيقة 4 خلق السموات والأرض ك ستة أيام 
فهي خرافة وردت أولاً ے التوراة ". وبما إن التوراة عند محمد كتاب مقدس من كتب الله 
فالرصاك بذلك ینکر أن یکون منزل من عند الله إذ یری إن ما ورد فيه لم يكن سوى 
خرافة. ليعمم الجزء على الكل فما حصل من تزوير وتحريف لعان التوراة. فلا يعني إنه 
بتمامه خرافة لأنه محرف. ويرى الرصا إن محمداً أخذ هذه الحقيقة من التوراة 
وتصرف بها تصرهاً غريباً إذ قسم الأيام الستة إلى ثلاثة أقسام. وجعل منها يومين لخلق 
الأرض ويومين لإكمالها بالبسط والد حو ويومين لخلق السموات السبع وإن محمداً يعرف 
سنة الله حق المعرفة وإن سنته 2 الخلق والتكوين ثابتة لا تقبل التبديل ولا التغيير ؛ 
ولذلك استقل هذه المدة ے2 خلق السموات والأرض. فأراد أن يرتق الفتق بجعل اليوم ألف 
نة أو خمسين أل سنة: إلا إنه لم يبلغ ما آرادء فقال ٠‏ والارض بعد دنك دخا“ . 

لقد تواترت النصوص القطعية من كتاب ربنا وسنة نبينا (35). على تقرير هذا الأمر 
وبيانه بياناً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض» ا قوله تعالی: ديع السُمَاوات 
والأزض ودا فض أَمَرَا هَإِْمَا يمول له كُنْ هَيَكُونٌ '. وقال الحافظ ابن كثير ب تفسير 
هده الات انكر ن داف تعالی كمال قدرته وعظيم سلطانه وأنه إذا قدر أمراً وأراد 
تكوينه فإنما يقول له كن آي:مرة واحدة فيكون» أي فيوجد على وفق ما أراد كما قال 
تعالی: انما مره إذا آراد شا ان تقول له کن فیگون *: وقال تعالی: بَشَرّ َال كَدّلك 
الله يَخْلُقّ م يشاء ء إا فی امو فاا ول له کن کن وقاق کات هو الذي 
يحي ویمیت فإذا قضی آمراً فإنما يقول له كن فيكون ". وقال تعالى» وما أَمَرنًا إلا واحدةٌ 
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كلمح بالَبَصّر " " أما تفسير هذه الآية فهو إخبار عن نفوذ مشيئته ب4 خلقه» كما أخبر 
بنفود رة فة فال ومًا أَمَرَنّا إلا واحدة '. أي إنما نأمر بالشيء مرة واحدة لا نحتاج 
إلى توكيد بثانيةء فيكون ذلك الذي تأمر به حاصلاً موجوداً كلمح البصرء لا يتأخر طرفة 
عبن» وهناك آيات أخرى تقرر هذا الأمر وتوضحه. فإذا تقرر ذلك فلماذا خلق الله جل 
جلاله السموات والأرض 4 ستة أيام؟. يذقد ورد 4 أكثر من آية 4 كتاب رينا أن الله 
جل وعلا خلق السموات والأرض ب ستة أيام» دنا ما من أمر يفعله الله إلا وله فيه حكمة 
بالغة وهذا من معاني اسم الله تعالى " الحكيم ". وهذه الحكمة قد يطلعنا الله تعالى 
عليها وقد لا يطلعناء وقد يعلمها ويستتبطها الراسخون بے العلم دون غيرهم» بيد أن 
جهلنا بهذه الحكمة لا يحملنا على نفيها أو الاعتراض على أحكام الله ومحاولة التكلف 
والتساؤل عن هذه الحكمة التي أخفاها الله عناء قال الله تعالى لا يسال عما يمَعَلٌ وهُمّ 
الو 7 وجاول عضن الطماء اباط الخكبة من جلق السموات والأرشن تة 
أيام» فقال الإمام القرطبي - رحمه الله - ے تفسيره لآية الأعراف (54) 140/7/4 - 2 
كتابه ' الجامع لأحكام القرآن " : وذكر هذه المدة - أي ستة أيام - ولو أراد خلقها ج 
لحظةء لفعل إذ هو القادر على أن يقول لها كوني فتكون. ولكنه أراد أن يعلم العباد الرقق 
والتثبت 2 الأمور. ولتظهر قدرته للملائكة شيئاً بعد شيء. وحكمة أخرى: خلقها 2 ستة 
أيام» وبين بهذا ترك معالجة العصاة بالعقاب ؛ لأن لكل شيء عنده أجلا . وقال ابن 
الجوزي ب4 تفسيره " زاد المسير . ب4 تفسير آية الأعراف فإن قيل فهلا خلقها 4 لحظة. 
فإنه قادر؟ فعنه خمسة أجوبة: أحدها: إنه آراد أن يوقع ب4 كل يوم أمراً تستعظمه الملائكة 
ومن يشاهده» ذكره ابن الأنباري والثاني: إنه التثبت 4 تمهيد ما خلق لآدم وذريته قبل 
وجوده» أبلغ ب4 تعظيمه عند الملائكة. والثالث: إن التعجيل أبلغ 2 القدرة. والتثبيت أبلغ 
الحكمة قاراد إظهار کته دلت کا يظهر قذرته ے فونه کن فیگون '؛ 
والرابع: أنه علّم عباده التثبت. فإذا تثبت مَل لا يَزلء كان ذو الزلل أولى بالتثبت 
والخامس: إن ذلك الإمهال 2 خلق شيء بعد شيء أبعد من أن يظن أن ذلك وقع بالطبع 
أو بالاتفاق ٠"‏ وقال القاضي أبو السعود 2 تفسيره آية الأعراف٠‏ 282/8 ٠"‏ وے خلق 
الأشياء مدرجاً مع القدرة على إبداعها دفعة دليل على الاختيارء واعتبار للنظارء وحث 


1- ينظر: سورة القمر. الاية :50 . 
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على التأني 2 الأمور ٠‏ وقال عن تفسير الآية 59 من سورة الفرقان: 226/6 ' ...قإن 
من أنشاً هذه الأجرام العظام على هذا النمط الفاثق والنسق الرائق بتدبير متين وترتيب 
رصبن» ے4 أوقات معينةء مع كمال قدرته على إبداعها دفعة لحكم جليلة وغايات جميلة لا 
تقف على تفصيلها العقول " . وبناء على ما سبق اتضح أن الله جلت قدرته وعَظُم 
سلطانه له مطلق القدرة ومنتهى الإرادة وكمال التصرف والتدبيرء وله 4 كل خلق من 
خلقه حكم بليغة لا يعلمها إلا هو سبحانه. وكذلك اتضح بعض الحكم والأسرار بے خلق 
المولى سبحانه وتعالى السموات والأرض ے2 ستة أيام» مع أنه قادر سبحانه أن يخلقها 
بكلمة 'كن ". وأما ما أورده الرّصاے ضمناً ے إشارته إلى موضوع دحي الأرض: والَأرض 
بعد ذلك دَحَاها . حين عزا ذلك بما يعنيه إلى أفكار محمد" نقول: إن الله تعالى قال 
2 كتابه العزيز" انتم شد حَلَقًا أم السَمَّاء بنَاهًَا '. وقال تعالى: رَهَع سَمَكَها هَسوها. 
وأغْطَش لَيلَها وخر ضُحاهاء وَالَأرض بعد ذلك دحاها . أخْرَج متها ماءها ومرعاهاء 
والجبال أرْسّاهاء مَنَاعا لَكُم ولأنعَامكُم إذ جاءت تلك الآيات. ب مطلع الريم الأخير 
من سورة النازعات » وهي سورة مكية » تعني كغيرها من سور القرآن المكية بقضية 
العقيدة » ومن أسسها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وغالبية الناس 
منشغلون عن الآخرة وأحوالها والساعة وأهوالها وعن قضايا البعث والحساب والجنة 
والنار وهي محور هذه السورة . وتبدأً السورة الكريمة بقسم من الله تعالىء بعدد من 
طوائف ملائكته الكرام وبا مهام الجسام المكلفين بها أو بعدد من آياته الكونية المبهرة › 
على إن الآخرة حق واقع وإن البعث والحساب آمر جازم ورينا " تبارك وتعالى' غني عن 
القسم لعباده ولكن الآيات القرآنية تأتي 2 صيغة القسم لتنبيه الناس إلى خطورة الأمر 
المقسم به وأهميته أو حتميته» وتعرض الآيات لشيء من أهوال الآخرة مثل٠‏ الراجفة 
والرادفة '. وهما الأرض والسماء وكل منهما يدمر 2 الآخرة. أو النفختان الأولى التي 
تميت كل حي . والثانية التي تحيي كل ميت بإذن الله وتنتقل الآيات إلى وصف حال 
الكقار والمشركين والملاحدة المتشككبن العاصين لأوامر رب العالمين 2 ذلك اليوم الرهيب 
وقلوبهم خائفة وجلة وأبصارهم خاشعة ذليلة, بعد أن كانوا ينكرون البمث ب2 الدنيا 
ويتساءلون عنه استبعاداً له واستهزاء به: هل ے الإمكان أن نبعث من جديد بعد أن تبلى 
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الأجساد وتنخر العظام؟ وترد الآيات عليهم حاسمة قاطعة بقرار الله الخالق إن الأمر 
بالبعث صيحة واحدة فإذا بكافة الخلائق قيام يبعثون من قبورهم ليواجهوا الحساب ‏ أو 
كأنهم حين يبعثون يظنون أنهم عائدون للدنيا مرة ثانية فيفاجئون بالآخرة. وبعد ذلك 
تلمح الآيات إلى فصة موسي( اقو) مع فرعون وملئهء من قبيل مواساة رسولنا(35) 2 
الشدائد التي كان يلاها من الكفار وتحذيرهم مما حل بقرعون وبالمكذبين من فومه من 
عذاب» وجعل ذلك عبرة لكل عاقل يخشى الله تعالى ويخاف حسابه » ثم تتوجه الآيات 
بالخطاب إلى منكري البعث من كفار قريش وإلى الناس عامة بسؤال تقريعي توبيخي: 
هل خلق الناس على ضآلة أحجامهم ومحدودية قدراتهم وأعمارهم وأماكنهم من الكون 
أشد من خلق السماء وبنائها ورفعها بلا عمد مرئية إلى هذا العلو الشاهق مع ضخامة 
أبعادها وتعدد أجرامها ودقة المسافات بينها وإحكام حركاتها وتعاظم القوى الممسكة بها؟ 
وإاظلام ليلها وإنارة نهارها؟ وأشد من دحو الأرض وإخراج مائها ومرعاها منها بعد ذلك 
وإرساء الجبال عليها وإرساء الأرض بها. تحقيقاً لسلامتهم وأمنهم على سطح الأرض 
ولسلامة أنعامهم ومواشيهم» وبعد الإشارة إلى بديع صنع الله 4 خلق السماوات والأرض 
كدليل قاطع على إمكانية البعث» عاودت الآيات الحديث عن القيامة ووصفتها ' بالطامة 
الكبرى ٠"‏ لأنها داهية عظمى تعم بأهوالها كل شيءء» وتغطي على كل مصيبة مهما 
عظمت» و4 ذلك اليوم يتذكر الإنسان أعماله من الخير والشر ؛ ويراه مدوناً ‏ صحيفة 
أعماله وبرزت جهنم للناظرينء فرآها كل إنسان عياناً بياناً » وحينئذ ينقسم الناس إلى 
شقي وسعيد"" ‏ وتختتم السورة بخطاب إلى رسول الله( ل) متعلق بسؤال كفار قريش 
له عن الساعة متى قيامها؟ وترد الآيات بأن علمها عند الله قك الذي استأثر به دون 
كافة خلقه. فمردها ومرجعها إلى الله وحده. وأما دورك أيها النبي الخاتم والرسول 
الخاتم. فهو إنذار من يخشاها › وهؤلاء الكفار والمشركون يوم يشاهدون فيامها فإن هول 
المفاجأة سوف يمحو من الذاكرة معيشتهم على الأرض. فيرونها كأنها كانت ساعة من ليل 
أو نهار بمقدار عشية أو ضحاهاء احتقاراً للحياة الدنيا واستهانة بشأنها أمام الآخرة. 
ويأتي ختام السورة متوافقاً مع مطلعها الذي أقسم فيه رينا: تبارك وتعالى '. على 
حقيقة البعث وحتميتهء وآهواله وخطورتهء لزيادة التأكيد على أنه أخطر حقائق الكون 
وأهم أحداثهء لكي يتم تناسق البدء مع الختام » وهذا من صفات العديد من سور القرآن 
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الكريم . وهنا يبرز التساؤل عن معنى دحو الأرض "° . وعلاقته بإخراج مائها ومرعاها 
ووضعه بے مقابلة مع بناء السماء ورفعها على عظم هذا البناء وذلك الرفع كصورة واقمة 
لطلاقة القدرة المبدعة 2 الخلق » وقبل التعرض لذلك لا بد من استعراض الدلالة 
اللغوية للفظة الد حو الواردة 2 الآية الكريمة: والدحو 2 اللغة العربية هو: المد والبسط 
والإلقاء. يقال × حاء الشيء يد حوه. دحواً: آي بسطه ومده. أو آلقاه ودحرجه» ويقال :دحا 
المطر الحصى عن وجه الأرض أي دحرجه وجرفه. وقد أسهب المفسرون 4 شرح هذه 
الآية الكريمة٠‏ والَأرّض بعد لك دحاهًا . فقد ذكر ابن كثير ما نصه: فسره بقوله 
قات اجر مها غاا وراه وق ك سورد فح ان ا رک خا فل 
خلق السماءء ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى 
الفعل. عن ابن عباس " دَحَاهًَا ٠"‏ ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى . وشقق فيها 
الأنهارء وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والآكام. فذلك قوله: والأرض بعد ذلك 
دحَاهَا "....وذكر صاحبا تفسير الجلالين " رحمهما الله ": وَالَأرْض بَعَدٌ E‏ 
أي: بسطها ومهدها لتكون صالحة للحياة » وكانت مخلوقة قبل السماء من غير دحو 
فيما ذكر صاحب الظلال : ودحو الأرض تمهيدها وبسط قشرتهاء بحيث تصبح صالحة 
للسير عليها. وتكوين تربة تصلح لالإنبات . واللّه أخرج من الأرض ماءها سواء ما يتفجر 
من الينابيع » أو ما ينزل من السماء فهو أصلاً من مائها الذي تبخر ثم نزل ب صورة 
مطر وأخرج من الأرض مرعاهاء وهو النبات الذي يأكله الناس والأنعام وتعيش عليه 
الأخباء مباشرة أو تالوافنطة > وفك حار العلماء هند القدم ك فير كرفية تمع هذا 
الكم الهائل من المياه على سطح الأرض ء من أين أتى؟ وكيف نشا وقد وضعت نظريات 
عديدة لتفسير نشأة الغلاف المائي للأرض. تقترح إحداها نشأة ماء الأرض ك المراحل 
الآولى من خلق الأرض. وذلك بتفاعل كل من غازي الأيد روجين والأوكسجين 4 حالتهما 
الذرية 2 الفلاف الغازي المحيط بالأرض. وتقترح ثانية أن ماء الأرض أصله من جليد 
المذنبات. وترى ثالثة أن كل ماء الأرض قد أخرج أصلاً من داخل الأرض . والشواهد 
العديدة التي تجمعت لدى العلماء تؤكد أن كل ماء الأرض قد أخرج أصلاً من جوفهاء ولا 
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يزال خروجه مستمراً من داخل الأرض عبر الثورات البركانية. وبتحليل الأبخرة المتصاعدة 
من قوهات البراكين 2 أماكن مختلفة من الأرض اتضح أن بخار الماء تصل نسبته إلى أكثر 
من 170 من مجموع تلك الغازات والآبخرة البركانيةء بينما يتكون الباقي من أخلاط 
مختلفة من الفازات"ء فهل مام هذه الثوابت العلميةء يمكن القول إنها من ترتيب محمد 
(45) كما يذهب إلى ذلك شاعرنا الرصا2؟. و2 هذا السياق من رؤيته المتشككة دوماً 2 
مضمون القران الكريم قول اتناك إن ن غريب ها جا القران أن تاز جهتم 
توقد بالناس والحجارة. ولا غرابة 4 كون الناس وقوداً لها ؛ لأن أجسادهم كلها من مواد 
عضوية قابلة للاحتراق والاشتغال. وإنما الغرابة 4 كون الحجارة أيضاً وقوداً والحجارة - 
وإن كانت لا تخلو دقائقها من بعض المواد العضوية والعناصر المشتعلة- فإنها لا تصلح أن 
تكون وقوداً أي حطباً تتقد به النار ". وهو بذلك يشير إلى الآية الكريمة: يا أيُمَّا الُذينَ 
منوا فوا أنْمُسَكُم وَأَهْليكُم تارا وَكُودهًَا الاس والحجارة a‏ ا 
القول : إن من خلق الله تعالىء SN‏ لهاء وهذا هو " الذرء أي إعداد 
الشيء وايجاده " وَهُو الذي دَراَكُمَ في الَارض وليه شر ف ا ارح اك 
من مشرکي الإنس والجن ومن الملحدين الذين لا يؤمنون بالله عز وجل ليكونوا حطب 
جهنم كما قال تعالی: وَلَمَد ذَرأنًا لجھنم گٹیرا م من الجن والس لهم لوب دا يفقَهون بها 
ولَهُم ٠‏ 4 يبْصرونَ بھا ولَهِم ادان لا يسْمَعُونَ ن¿ بھّا اولك ٤‏ گالَانعَام بل هم أضَل ولك هم 
لاون أي أوجدنا أناساً هم حطب جهنم وهذه النار معدة لعبدة الأوثان والأصنام 
والملحدين. وقال جمع من المفسرين: إن المققصود بالحجارة: الأصنام الحجرية, 
واستشهد وا لذلك بالآية الكريمة: إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم '. فيما قال 
جمع آخر: ‏ والحجارةٌ '. إشارة إلى صخور معدنية كبريتية تفوق حرارتها حرارة الصخور 
الأخرئ. هناف من القسرين تسن يمتهة إن القصود سن هذا التبير إلفات النظر إلى 


1- ينظر: حسن أبو العينين وحمد بن عبد الرحمن الجنيدل» من الإعجاز العلمي 2 القرآن الكريم 2 
ضوء الدراسات الجغرافية الفلكية والطبيعية, الجزء الثاني» مع آيات الله 2 الأرض» مكتبة 
العبيكانء المملكة العربية السعوديةء د . ت» ص ص 18-10 . 

2- ينظر: معروف الرصاے. الشخصية المحمدية. ص669 . 

3- ينظر: سورة التحريم, الاية:6 . 

4- ينظر: سورة المؤمنون. الاية:79 . 

5- ينظر: سورة الأعراف. الاية:179 . 
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شدة حرارة جهنم» أي إن حرارة جهنم وحريقها يبلغ درجة تشتعل فيها الصخور والأجساد 
كما يشتعل الوقود. ويبدو من ظاهر الآيات المذكورة. إن نار جهنم تستعر من داخل الناس 
والحجارة ولا یصعب فهم هذه المسألةء لو علمنا إن العلم الحديث آثبت إن کل أجسام العالم 
تنطوي ب2 أعماقها على نار عظيمة. أو بعبارة أخرى على طاقة قابلة للتبديل إلى نار ولا 
يلزم أن نتصور نار جهنم شبيهة بالنار المشهودة 2 هذا العالم. وقيل المراد بالحجارة الأصنام 
وعليه» تكون الحجارة والناس وقوداً للنارء وذكر ذلك تعظيماً للنار أنها تحرق الحجارة مع 
اخرافها اا وغ الاو اال کون ی ا و 
الرصا2 ويعض القوانين الشرعية ے2 الإسلام: 


ويتحول شاعرنا الرصا 2 كتابه الشخصية المحمدية إلى الجانب الاجتماعي ے 
القرآن الكريمء فيتحدث عن الطلاق الرجعي والخلعي إذ يقول منتقداً هذا الأمر" وان 
كان تكرار وقوع الطلاق مما تجوز فيه الندامة وتجوز فيه التوبة بالمراجعةء فلا معنى 
لحصر جواز المراجهة 4 مرتين منهء بل تجوز المراجعة ولو تكرر الطلاق عشرين مرة 
سواء تزوجت زوجاً آخر أو لم تتزوج» هذا هو الذي يرتضيه العقل ويقبله زوج الاجتماع 
ويقتضيه بقاء النوع بالنسل. ولكن الأديان لا بد لها من ان تجعل العقول حائرة 4 فهم 
هة الله الأسكام الدة ٠‏ ون دك دى أن الرضاة فان الجوانت 
الاحترازية 2 القوانين الاجتماعية. فأغفل ان الحكمة 4 تحريم المطلقة ثلاثا على 
مطلقها إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر غيره» إنما هو لتحذير الأزواج من المسارعة 4 إيقاع 
الطلقة الثالثة. إلا بعد التأمل والتروي والتريث الذي لا أمل بعده 2 حسن المعاشرةء ولأن 
التطلع إلى المطلقة بعد معاشرتها من زواج آخر آمر تنفر منه النفوس والطباع» فيصير 
هذا كالشرط المانع له من العود إليهاء ويثبت على ما رأى من الصلاح 2 مفارقتها . 

الصا ورؤيته للشيعة: 


و4 موضع آخر من كتابه الشخصية المحمدية وهو ما تكرر آكثر من مرة؛ يصف 
الرصاے أصحاب المذهب الشيعى بالهدامين لدين الله وهو أمر ليمجب منه المرء» بل 


1- ينظر: القرطبي. أحكام القرآنء ج1. تفسير الآية 24 من سورة البقرة . 
2- ينظر: معروف الرصاے. الشخصية المحمدية. ص675 . 


192 


ويد عو إلى التأمل ليس قليلاًء سيما إذا صدر هذا الطرح عن إنسان متعلم مثل شاعرنا (! 
ولكي لا نقف أمام هذا الرأي مذهولين, لا بد من مراجمة التاريخ الحضاري لدولة 
الإسلام منذ بداياتهاء لنجد أن الأمر غير ذلك اطلاقاً فالذي يهدم دينه» هو بالتأكيد 
غير مستعد لبناء دولته» إلا أن للشيعة كان دور موْذّر 4 بناء صرح الحضارة الإسلامية 
الكبرىء فقي مجال الآداب العربية والعلوم الإنسانية. يكفي أن نعرف الدور الرئيسي 
للاإمام علي( ق) وأن تلميذه أبا الأسود ادو هوالذي عمل على توسعتها 
وتدوينهاء وفد واصل علماء الشيعة - بعد ذلك - الجهود الحثيثة 4 سبيلهاء كالمازني 
وابن السكيت وأبي إسحاق النحوي» وهم من أصحاب الإمام الكاظم( ل#). والخليل ابن 
أحمد القراهيدي وابن دريد والصاحب بن عبد وغيرهم من الأدباء الشيعة الذين كان كل 
واحد منهم فُطباً من أقطاب اللغة والنحو والصرف والشعر وعلم العَرّوض 4 عصره» أما 
4 علم التفسير فالمرجع الأول لتفسير القرآن الكريم بعد رسول الله( 35) هو- أيضاً- 
الإمام علي( اه). وبعده أئمة أهل البيت ' عليهم السلام » ومن بعدهم عبد الله بن 
غناسن عة من لامد ة شل النت وق آلف علماء اة طوال آأريحة قر هرا مئات 
التفاسير المتنوعة حجماً وكَيفاً ومنهجاً. و4 علم الحديث ت ت ا اش ع هة ن 


1- هناك عدد من الروايات تؤكد على ان الإمام علي بن أبي طالب (4) هو الذي وضع النحو ومن هذه 
الروايات قال الففطي: الجمهور من أهل الرواية على ان أول من وضع النحو أمير المؤمنين علي بن 
آبي طالب ". و2 الأغاني ان با الأسود دخل على ابنته بالبصرة فقالت: يا ابتي ما اشد الحرء 
فرفعت كلمة "اشد " فظنها تسأله وتستفهم منه اي زمان الحر اشد فقال: شهر ناجر؛ فقالت: يا 
أبتي انما أخبرتك. ولم أسالك ". و2 كتاب طبقات الشعراء محمد بن سلام الجمحي» ص 39 : جاء 
فيه:" وكان أول من أسس العريية وفتح بابها وانهج سبيلها ووضع فياسها ابو الأسود الدؤلي " 
تاريخ الإسلام للذهبي .ج5 ص2: ' وقد أمره علي بوضع النحوء فلما أراه ابو الأسود ما وضع قال: 
ما أحسن هذا النحو الذي نحوت» ومن ثم سمي النحو نحوا '. وك الشعر والشعراء لابن قتيبة 
8 جاء: ' وهو يعد من الشعراء والتابعين والنحويين لأنه أول من عمل 2 النحو كتابا . أما 2 
المعارف فيقول: " ابو الأسود الدؤلي يعد ب4 النحويين لأنه اول من عمل كتابا 2 النحو بعد علي بن 
ابي طالب لا ومنهم: ابن النديم المتوفى سنة 280 ه. فيقول: " زعم أكثر العلماء ان النحو اخذ عن 
ابي الاسود. وان ابا الأسود اخذ ذلك عن امير المؤمنين (اكَظل). ومنهم: ابو الطيب اللغوي الحلبي وابو 
هلال العسكري بے کتابه الأوائل ‏ وابو الفرج الاصبهاني 2 كتابه " الأغاني " والزجاجي ے2 أماليه 
وابن خلدون 4 ' مقدمته ٠‏ والقفطي بے ' أنباء الرواة '. وابن الانباري 2 ' نزهة الالباء" 
والسيوطي 2 " الأشباه والنظائر " والذهبي 2 " تاريخ الإسلام ". ويتبنى هذا الإجماع والاتفاق من 
المعاصرين الأستاذ عباس محمود العقاد وعبد الرحمن السيد وكمال إبراهيم . 
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الفرق الإسلامية 2 تدوين الستّة وكتابتها ود راستهاء ويمكن الإشارة 2 هذا الصعيد إلى 
عبيد الله بن أبي راقع وربيعة بن سميع وعلي بن أبي راقع وهم من أصحاب الإمام علي 
(ق#). ثم إلى أصحاب وتلامذة الإمام السجاد والباقر والصادق( اق )". ويج مجال 
الفقه تُخرج 2ے مدرسة أهل البيت (ال8) علماء ومجتهدون كبارء كأبّان بن تغلب وزرارة 
بن أعين ومحمد بن مسلم وكذلك مثات ا ورا ا ا هة 
الي اتف ال واقق انس وان إدريس الحلّي والُحقّق الحلْي والعلأمة 
الحلّي. الذين خَلَّفوا آثاراً علمية وفكرية 4 غاية الأهمية . وهذا كله 2 مجال العلوم 
النَقَليّة. أما العلوم العقلية فقد تقدموا - آيضاً - على غيرهم من الطوائف والفرق. گعلم 
الكلام والقلسفة. لأن الشيعة يمنحون اقل دو اکر اع اکر ها اة غیرم 
الفرق الإسلامية. فَهم بالاستلهام من أحاديث الإمام علي (ه##) وأبنائه المعصومين. سوا 
أكثر من غيرهم 2 بيان وشرح العقائد الإسلامية. وبهذا قدمَت الشيعة للأمة الإسلامية 
جيلاً عظيماً من المتكلمين القديرين ومن الفلاسفة الكبا ر" 
الصادق (#) أشخاص معروفون كجابر ابن حَيّان إذ برعوا 4 مجال العلوم الطبيعية 
إلى درجة أن جابر دعي بك عصرنا هذا بأبي الكيمياء الحديثة, ويك علم الجفرافيا كان 
أحمد بن آبي شفرف اروف اوی > ان عالم جغراے ساح 2 البلاد الإسلامية 
العريضة, وأَلّْف كتاباً باسم: البلدان ". وهو من علّماء الشيعةء على أن جهود الشيعة لم 
ركز على هذه العلوم فحسب ولم تقتصر خدماتهم على هذه المجالات» بل خدموا 
الإسلام والعالم 2 غيرها من العلوم كالتأريخ والمغازي والرجال والدراية والشعر والأدب» 
فإن هذه الجهود الكبرى التي بذلت 2 سبيل العلم والثقافة وابتدأت من القرن الأول 
الهمجري وحتى هذا اليوم وأسْسّت من أجلها الحوزات والمدارس والجامعات والمعاهد 
العديدة, قد مت على آيدي علماء الشيعة ورجالهم» الذين لم يفتوا لحظة واحدة عن 


تقديم الخدمة للعالم البشري وللحضارة الإسلامية RTE‏ > وقد آثار بعض 


1- ينظر: عبد الرسول الموسوي» الشيعة 2 التاريخ. مكتبة مدبولي. مصر, 2009 ص54 . 

2- ينظر: عبد الرسول الموسويء المصدر نفسه» ص65 . 

3- ينظر: الشيخ مصطفى اليحفو:, أولو الامر عند المذاهب الإسلامية. بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي 
الثاني لائمة الجمعة والجماعة المنعقد ے4 طهران. شعبان 1404ه . 
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المعارضين للإسلام» الكثير من الشبهات حول تمسك الفرس بالمذهب الشيعي وولائهم 
العميق لأهل البيت عليهم السلام ومن هذه الشبهات السقيمة التي وجدت من يطبّل لها 
ويزمّر. هي أن الفرس ما دخلوا 4 المذهب الشيعي إلا للتسثّر من أجل هدم الإسلام 
تحت هذا الغطاء"ء وإلى هذا الرأي ضمناً يشير المؤرخ الاسلامي المعروف أحمد أمين 
بقوله" والحق أن التشيّع كان مأوى يلجأ إليه كل من أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقد» 
ومن كان يريد إدخال تعاليم آبائه من يهودية ونصرانية وزرادشتية وهنديةء ومن يريد 
استقلال بلاده والخروج على مملکته کل هؤلاء کانوا يتخذون حب أهل البيت ستاراً '“ 
وقد استغل هذه الأطروحة الكاتب الأمريكي. لو تروب ستودارد 2 كتابه "١‏ حاضر العالم 
الإاسلامي '. الذي نقله إلى العربية الأمير شكيب أرسلان. وتجد الفكرة أيضاً عند 
صاحب المنار ومحبً الدين الخطيب» وغيرهم من كثّاب العصر 
الشيعة لدول فاعلة 2 الإسلامء فعلى الرغم من أن الأمويين حاولوا جاهدين القضاء 
على التشيع» وأراد العباسيون الوقوف ب2 وجه انتشاره بعد اليأس عن استتصالهء إلا أنه 
نما وازدهر عبر القرون بالرغم من تلك العوائق. فقد قامت لهم هنا وهناك دول ودويلات 
وهي :دولة الأدارسة 2 المغرب805-194ه. ودولة العلويين 2 الديلم 804-205ه. 
ودولة البويهيبن 2 العراق وما يتصل به من بلاد فارس447-321ه. ودولة الحمدانيين 
4 سورية والموصل وكركوك298- 392ه. ودولة القاطميين 2 مصر 296 - 567. 
ودولة الصفويين 2 إيرانء ودولة الزنديين 1193-1146ه. ودولة القاجاريبن 1200 - 


> آما ے مجال تأسيس 


944 1ه :وق كانت للشتمة خلال القرون التالعة مذ ارس غلمية: هشل مذرسة اة 
حن نشا فيها وبرز عدد من الأعلام ورواد الفكرء وعلی رأسهم: اين عباس حبر الامّة 
وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري وأبو راقع الذي هو من خيار شيعة الإمام علي ملف 


1- ينظر: عبد الرسول الموسوي. المصدر السابق. ص69 ؛ الشيخ الفضل بن شاذان الازدي النيسابوري. 
الايضاح» عني بتحقيقه وخرج أحاديثه وقدم لهء السيد جلال الدين الحسيني الارموي المحدث 
طهران. 1363 هھ ص624 . 

2- للمزيد عن هذا الموضوع بينظر: صابرينا ميرفان. حركة الإصلاح الشيعي من نهاية الدولة العثمانية 
الى بداية عهد الاستقلال. ترجمة. هيثم الأمبن» دار النهارء بيروت. 2003 . 

3- ينظر: عبد الرسول الموسويء المصدر السابقء ص111. 
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كتاب اتن والأحكاح والقضاب وغيرهم :تم جات جعذهم طبقة من التابعين تخرجوا 
من تلك المدرسة على يد الإمام علي بن الحسين زين العابدين وأتى ابن سعد 4 طبقاته 
الكبرى على ذكر جماعة من التابعين الذين سكنوا الكوفةء وكان قد أعان على ازدهار 
مدرسة الكوفة مغادرة الإمام الصادق (ك#) المدينة المنورة إلى الكوفة أيام أبي العباس 
السفاح حيث بقي فيها مدة سنتينء فاغتنم الإمام قرصة ذهبية أوجدتها الظروف 
السياسية آنذاك اذ عمد ب4 زمن وجوده إلى نشر علوم جمة وتخرج على يديه الكثير من 
الطلبة النابغين؛ وكان من خرّيجي هذه المدرسة لفيف من الفقهاء الكوفيين امثال: 
نظير أبان بن تفلب بن رباح الكو ومحمد بن مسلم الطائفي وزرارة بن أعينء إلى غير 
ذلك ممن تكفّلت كتب الرجال بذكرهم والتعريف بهم ولقد ألّف فقهاء الشيعة ومحدثوهم 
2 هذه الظروف 2 الكوفة 6600 كتاب» امتاز من بينها 400كتاب اشتهرت بالأصول 
الأريعمائةء فهذه الكتب هي التي أدرجها أصحاب الجوامع الحديثية ب4 كتبهم المختلفةء 
ولم تقتصر الدراسة آنذاك على الحديث والتفسير والفقه بل شملت علوماً أخرى ساعدت 
على تخريج جملة واسعة من المولّفين الكبار الذين صتَفوا كتباً كثيرة ب4 علوم مختلفة 
ومتنوعة كهشام بن محمد بن السائب الكلبي الذي آلف آكثر من مائتي كتاب. 2 حين الف 
ابن شاذان 280 كتاباً وابن عمير صتّف194كتاباً وابن دول الذي صتَّف100كتاب وجابر 
بن حيان أستاذ الكيمياء والعلوم الطبيعية إلى غير ذلك من المؤلفين العظام 4 كافُة 
العلوم الإسلامية. وكذا الحال بالنسبة إلى مدرسة قم والري» حين دخل الفرس الإسلام 
وكان أكثرهم على غير مذهب الشيعةء إذ كانت قم والري وكاشان وقسم من خراسان 
مركزاً للشيعةء وقد عرف أن الأشعريين هاجروا خوفاً من الحجاج إلى قم وجعلوها 
موطنهم ومهجرهم وكانت تلك الهجرة نواة للشيعة ب4 إيرانء وكانت مدرسة الكوفة 
مزدهرة بالعلم والثقافة. رغم ما كانت تتعرض له من مضايقات من قبل العباسيين. إلا 
أنّها لم تقف عائقاً أمام تطور العلوم المختلفة وازدياد طلب العلم فيها. ولا هاجر إبراهيم 
بن هاشم الكو تلميذ يونس بن عبد الرحمن وهو من أصحاب الإمام الرضا( اك) إلى 
قم» نشر فيها حديث الكوفيين فصارت مدرسة قم والري مزدهرة بعد ذلك بالمحدثين 
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والرواة الكبار» وساعد على ذلك بسط الدولة البويهية نفوذها على تلك البلدان. وقد 
تخرج 2 تلك المدرسة علماء ومحدثون منهم» علي بن إبراهيم شيخ الكلينى» الذي كان 
حيّاً سنة 406307 ومحمّد بن يعقوب الكليني ' ت 329ه. ملف كتاب الكاے 2 
الفروع والأصول وعلي بن الحسين بن بابويه والد الشيخ الصدوق صاحب الشرائع وابن 
قولويه أبو القاسم جعفر بن محمد من تلامذة الكليني وأستاذ الشيخ المفيد والذي يدل 
على وجود النشاط الفكري 2 أوائل القرن الثالث . وكفى فضلاً 4 هذا المجال» أن كتاب 
الكاے وكتاب من لا يحضره الفقيه وكتب محمد بن أحمد بن خالد البرقي من ثمار هذه 
الو ا م رة واد فان رة الك فة فدهن ففف ا لتا طات 
العلمية عندما كانت بغداد عاصمة الخلافة. ولا دب الضعف ے السلطة العباسية 
وصارت السلطة بيد البويهيين. تنمس علماء الشيعة 2 أكثر مناطق العراق؛ فأسست 
مدرسة رابعة للشيعة 2 العاصمة أنجبت شخصيات مرموقة نظير الشيخ المفيد 836 - 
3ه وکان شيخ أساتذة الکلام 4 عصره» له كرسي للتدریس ے4 مسجد براٹا 2 
بغداد يقصده العلماء والعوام للاستزادة من علمه وله آكثر من 200 مصنّف ے2 مختلف 
العلوم. وأيضا هناك السيد المرتضى 36-855 4ه قال عنه الثعالبي ب4 يتيمته”: قد 
انتتهت الرئاسة اليوم ببغداد إلى المرتضى 2 المجد والشرف والعلم والأدب والفضل 
والكرم'. و2 تاريخ ابن خلّكان: كان إماماً 4 علم الكلام والأدب والشعر ٠"‏ وهناك السيد 
المرتضى الذي حاز من العلوم ما لم يدانه فيها أحد 4 زمانه. وله مصنفات كثيرة منهاء 
الانتتصار وتنزيه الأنبياء وجمل العلم والعملء وغيرهاء والسيد الرضي 859 -406ه. علم 
من أعلام عصره 4 العلم والحديث والأدب وله مؤلّفات جمة . وكانت مدرسة بغداد 
زاهرة 2 عهد هؤلاء الأعلام واحد بعد الآخر وقام كل منهم بدور كبير بے تطوير العلوم 
وتقدمها وكان يحضر 2 حلقات دروسهم مئات من المجتهدين والمحدثين من الشيعة 
والسنة واستمر هذا الحال إلى أن ضعفت سلطة البويهيين ودخل طغرل بك الحاكم 
التركي بغداد فأشعل نار الفتنة بين الطائفتين الستة والشيعة وأحرق دوراً ب الكرخ ولم 
يكتف بذلك حى هاجم دار الشيخ الطوسي وأخذ ما وجد من دفاتره وكتبه وأحرق 
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الكرسي الذي كان الشيخ يجلس عليه . أما مدرسة النجف الأشرف, فأن هذه الحادثة 
المؤلمة التي آذت إلى ضياع الثروة العلمية للشيعة وقتل العديد من الأبرياء. دفعت الشيخ 
الطوسي رحمه الله إلى مغادرة بغداد واللجوء إلى النجف الأشرف وتأسيس مدرسة 
علمية شيعية ب4 جوار قبر الإمام علي (اف#). وشاء الله تبارك وتعالى أن تكون هذه 
المدرسةء مدرسة كبرى أنجبت خلال ألف سنة من عمرها عشرات الآلاف من العلماء 
والفقهاء والمتكلّمين والحكماء . وهناك مدرسة الحلّة. ففي الوقت الذي كانت جامعة 
النجف تزدهر وتنحب جملة من العلماء الأفذاذء تأسست للشيعة 2 الحلّة الفيحاء جامعة 
كبيرة أخرى كانت تحفل بكبار العلماء» وتزدهر بالنشاط الفكري» عقدت فيها ندوات 
البحث والجدل وأنشئت فيها المدارس والمكاتب» وظهر 2 هذا الدور فقهاء كبار كان لهم 
الأثر الكبير ب2 تطوير الفقه الشيعي وأصوله ومنهم: المحفّق الحلّي نجم الدين أبو القاسم 
جعفر بن سعيد» من كبار فقهاء الشيعة توفي عام 676ه. له من الكتب: شرائع الإسلام 
4 جزأين» اختصره 2 كتاب أسماه المختصر النافع وشرحه أيضاً وأسماه المعتبر 4 شرح 
المختصر. وكذلك العلآمة الحلّي» جمال الدين حسن بن يوسف 646- 726ه تخرج 
على يد خاله المحقَق الحلّي ب2 الفقه» وعلى يد المحقَق الطوسي ك الفلسفة والرياضيات 
وعرف بالنبوغ وهو بعد لم يتجاوز سن المراهقةء وقد بلغ الفقه الشيعي 2 عصره القمة 
وله موسوعات فيه أجلّها " تذكرة الفقهاء ". ولعلّه لم يولّف مثلهء وكذا الحال للمحقق 
محمد بن الئسن بن يوسف 771-662ه. ابن العلأمة الحلّي إلى غير ذلك من رجال 
الفكر كابن طاووس وابن ورام وابن نما وابن أبي الفوارس الحلّيين الذين حفلت بهم 
مدرسة الحلّة ولهم على العلم وأهله أياد وامتدهذا الانجاز ليصل مصر حبن امتد 
سلطان الد ولة الفاطمية من المحيط الأطلسي غرباً إلى البحر الأحمر شرقاًء ونافست 
الدولة الفاطمية الشيعية خلافة الحكّام العباسيين ب4 بغدادء وكان المعرٌ لدين الله أحد 
الخلفاء الفاطميين بمصر رجلا ممما ومولعاً بالعلوم والآداب وقد اثٌخذ بفضل تدبير 
قائده المسكري القاهرة عاصمة للدولة الجديدة» وبنى الجامع الأزهر وعقدت فيه 
حلقات الدرس وكان يركز على نشر المذهب الشيعي بين الاس ومنع من لبس السواد 
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عار العباسيين إن السلفن عامة و طيتهم امروخ ديون اكيم 
وازدهار علومهم وتقدمهم ب4 مجال العلم والصنعة للفاطميين وهممهم العاليةء فإن 
الجامع الأزهر لا يزال مزدهراً من يوم بني إلى يومنا هذا كونه أعظم الجامعات العلمية. 
وهو كان جامعة شيعية من بدء تأسيسها إلى قرنين. وإن شئت آن تقف على صورة صغيرة 
من خدماتهم الجليلة فاقرأً ما كتبه السيد مير علي إذ يذكر كان الفاطميون يشجعون 
على العلم ويكرمون العلماءء فشيدوا الكليات والمكاتب العامة ودار الحكمة وحملوا إليها 
مجموعات عظيمة من الكتب 4 سائر العلوم والفنون والآلات الرياضيةء لتكون رهن 
البحث والمراجعة وعيُنوا لها أشهر الأساتذة. وكان التعليم فيها حرأً على نفقة الدولة. كما 
كان الطلاأب يمنحون جميع الأدوات الكتابية مانا وكان الخلفاء يعقدون المناظرات 2 
شتّى فروع العلم المنطق والرياضيات والفقه والطب. وكان الأساتذة يرتدون لباساً خاصاً 
عرف بالخلعة أو العباءة الجامعية كماهي الحال اليوم وأرصدت للإنفاق على تلك 
المؤسّسات وعلى أساتذتها وطلأبها وموظفيهاء أملاك بلغ إيرادها السنوي 48 مليون 
درهم» ودعي الأساتذة من آسيا والأندلس لإلقاء المحاضرات ك دار الحكمةء فازدادت 
بهم روعة وبهاء ٠"‏ وبعد ظهور دول شيعية 2 العراق خصوصاً دولة الحمدانيين 2 
اموصل وحلب استطاعت أن تجاهر بنشاطها الثقا4. و4 ظلٌ هذه الحرية أسّست 
مدارس شيعية 2 جبل عامل وحلب» تخرج فيها العديد من العلماء الأفذاذ والفضلاء 
فأما حلب فقد ازدانت بالعديد من الأسماء اللامعة كأبناء زهرة وغيرهم من رجال العلم 
والأدب. وأمًَا مدرسة جبل عامل فقد كانت تتراوح بين القوة والضعف, إلى أن رجع 
الشهيد الأول من العراق إلى مسقط رأسه ' جزين ' فأخذت تلك المدرسة 4 نقسها 
نشاطاً واسعاًء وتخرج 2 تلك المدرسة منذ تلك العهود إلى يومنا هذا مثات من الفقهاء 
والعلماء لا يحصيها إلا الله سبحانه. ومن الشخصيات البارزة 4 هذه المدرسة!لمحقّق 
الشيخ علي الكركي موف جامع المقاصد, المتوفى عام940ه. وبعده الشيخ زين الدين 
المعروف بالشهيد الثاني 911 -966ه . وفضلاً عن ذلك» كانت للشيعة جامعات متعددة 


اقا راان اة ل زل مها اهو إلى انيو اة الإيلدى 
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كأفغانستان والباكستان والهند تزخر بالشيعةء ولهم هناك جامعات وكلَّيّات 2 هراة 
وبومبي وغيرهاء كما أن لهم نشاطات تقافية 2 آسيا الجنوبية الشرقية كماليزيا وتايلندء 
ومن أراد الوقوف على الخريجين من هذه المدارس فعليه أن يقرا تاريخ هذه البلاد 
وبالأخص بلاد الهند". وهذا الأمر ينسحب على تاريخنا المعاصرء كماهو الحال فيما 
قدمه هبة الدين الشهرستاني ومحمد هادي آلأميني والمجلسي والعاملي وآغا بزرك 
الطهراني والمفكر الكبير السيد محمد باقر الصدر والسيد محمد صادق الصدر والعلامة 
الدكتور أحمد الوائلي وغيرهم كثير . ونعتقد أن لا مجال لمعاول الهدم ان وجدت لها مكاناً 
آمناً 4 مرابع أصحاب العلوم والمعرفة والفكرء أن يستمر اديمها مع وجود مثل هذا 
العطاء المستمر . 
الصا يعيد ترتيب آيات القرآن الكريم: 

يعترض الرصاعك 4 كتابه الشخصية المحمديةء على ما ورد 2 الآية الكريمة٠‏ 
ويسألونك عن ذي القرنين 7 إذ يرى إن أصلها 2 القرآن هو ان اليهود أرادوا الإيقاع 
بمحمد فأغروا كفار قريش ان يسألوه عن ذي القرنين. كما سألوه هم عن الروح وهم 
يعلمون ان ليس ك استطاعة احد ان يجيب هذا السؤال ولكنهم يريدون إيقاعه 2 
المغالط» فلهذا سألوه» ويضع الرصا نفسه منَظراً لما كان يجب أن يقوم به الرسول (5) 
إذ يقول: إن الأجدر بمحمد ان لا يجيبهم الى ما سآلوه عنه بل يقول لهم ليس هذا من 
شآني» بل من شأن القصاص وأهل التاريخء فلا أقول الا ما يوحى الي ٠"‏ ويقول ايضا: 
فما كان من المناسب ان يذكر لهم قصصا 2 قرآنه على الوجه الذي كرت به قصة 
الاسكندر حتى يصبح القرآن بذلك كتب أقاصيص تاريخية لجبابرة الملوك الفاتحين . 
وينكر ان ترد مثل هذه الروايات 2 كتاب . يفترض ان يكون عن حقيقة الدين 
وغيبياته""". و2 هذا السياق من تطرقه لقصة الاسكندر ذي القرنينء يرى الرصابي 
انه لم تتم الإشارة الى الاسكتدر صراحة انما قال" ويسألونك عن ذي القرنين '. ليؤكد 
ان ذلك من خرافات التوراة. ويرى شاعرنا الرصاے. ان لا مناسبة صالحة لذكرذو 
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القرنين ے القرآن فماهو سوى ملك من الملوك الفاتحين الذين دوخوا البلاد بحروبهم 
وغزواتهم من دون ان ينزع 4 حروبه إلى غاية معلومة أو يستهدق إلى هدف نافع من 
I EET‏ 

وأمام هذا الطرح نقول: ماذا لو أن الرّصاے وقبل ان يدلي بدوله 4 هذا الموضوع, 
ون هة عاط أخاطة اة ا ية دو الفر نة لكان ف أنهو غا ة در اتقران ده 
اة ا ا عا ن کر خن اا کین می اا ان کون رة وحن 
وهي غاية الله ب4 خلقه. ففي قصة ذي القرنين التي جاءت مفصلة 2 أواخر سورة 
الكهف» نجد عناصر التنمية الأساسية واردة بصيغ مختلفة. فمن ذلك أن ذي القرنبن ا 
بلغ " بين السدين " أي بين الجبلين. وجد قوما ‏ ًا يَكادونَ يَقَمَهُونَ حَدينًا '. وهو الذي 
من الله تعالى لهء وآتاه من كل شيء سببا ". وهنا نلاحظ التقابل بين قوم ينتمون إلى 
مجتمع غير نام ورجل عظيم جاء من محيط نامء فالقوم متصفون بصفات الضعف 
والوهن والتخلف والجهلء حتى ان يأجوج ومأجوج تسلطوا عليهم وأفسدوا أرضهم. ولم 
يقدروا على رهم ؛ أمًا ذو القرنين فقد بلغ ذروة التنمية. فمكن الله تعالى له 4 الأرض 
وأوتي من كل شيء سببا ". " أي سلطانا وطيد الدعائم» ويسر له أسباب الحكم والفتح. 
وأسباب البناء والعمران وأسباب السلطان والمتاع... وسائر ما من شأن البشر أن يمكنوا 
فيه 4 هذه الحياة ٠‏ " فأتبع سببا '. أي سخر ما وهب له من النعم 4 خدمة غايته 
وأهدافه ولم يضيع ذلك هباء. ومن المؤكد 2 علم الإدارة أن توجيه الطاقة وضبط الغاية 
وتحديد الأهداف هي أهم مراحل التخطيط والتخطيط الاستراتيجي من أجل تنمية 
ا و ران تاقیم گا کون اال والدتیل لى دنك 
قولهم:" هل نجهل لك خرجا '. وكانوا يملكون اليد العاملة. لذلك أمرهم ذو القرنين 
بقوله: ' أعينوني بقوة '. ثم قال لهم لبناء السد ‏ آتوني زبر الحديد ٠‏ ثم قال: انفخواء ثم 
قال: آتوني أفرغ عليه قطرا '. غير أنّهم يفتقدون إلى أهم أسباب التنمية على الإطلاق. 
يفتقدون إلى تمكين الله تعالى وإلى العلم والتكنولوجيا والتخطيط وإلى وضوح الغاية 
والأهداف. وهذا ما نقرأه 2 المقارنة التي عقدها ذو القرنين بين رأس المال المعبُّر عنه 
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بالخرج وبين التمكين. فقال: ما مكّني فيه ريي خير ٠"‏ فرغم اختيار بعض المفسرين أن 
هذا التمكين يقصد به المال واليسار. قال الزمخشري: ما جعلني فيه مكيناً من كثرة المال 
اليا خر مها تيد لون الى مها ان الله الخراج كاد خاجة بي ليك كما فال شمان 
(###) " إلا أن الصواب ب2 توجيه معنى التمكين هو تقديمه للروح» خير مما آتاكم 
الإيمانية والقدرة العلمية وكذا التمكين التكنولوجي» ولا يفهم منه معنى المال والثروات 
الطبيعية 2 الدرجة الأولى. أي لا يقصد أنه أغنى منهم وكفى والاستشهاد بسليمان عليه 
السلام غير دقيق, للفرق الواضح بينهما وبين مصطلحي ”مڭْن " و" آتی ”. ومن هنا ندرك 
ان الغاية من الإطلاع على هذه القصة يعني نرد: إن الله تعالى وهب الوسائل والأسباب 
لتقدم وانتصار ذي القرنين 4 علمه: نيتاه من كُل شَيء سَبَبّا . ول نفس الوقت 
استفاد ذو القرنين من هذه الأسباب والوسائل بأفضل وجه ممكن: فَأَثَبَعَ سَبَبّا ٠‏ لذلك 
فان من يظن انه سيحصل على النصر من دون تهيئة أسبابه ومقدماته. فانه لا يصل إلى 
مرامه حتی لو كان ذا القرنين نفسهء ميا على الرغم من ان غروب الشمس ب عين من 
ماء آسن سببه خطاً 4 البصيرة واشتباه منهاء إلا أن المعنى الذي نلمحه من هذا المثالء 
هو إمكان تغطية الشمس مع عظمتها بالعين الآسنة ومثلها 2 ذلك مثل ذلك الإنسان 
العظيم الذي يسقط وينهار بسبب خطأ واحد فتغرب شخصيته من أنظار الاس رسا: لا 
تستطيع أي حكومة ان تنتصر بدون ترغيب الأنصار والأتباع ومعاقبة المذنبين والمخطئينء 
وهذا هو نفس الأساس الذي اعتمد عليه ذو القرنين حين قال قال أما من ظلم فسوف 
نعذبه... وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى " . والإمام أمير المؤمنين علي 
(#) بلور هذا المعنى ب رسالته إلى مالك الاشتر" عندما طلب منه التيهي لوضع 
برنامج كامل لإدارة البلادء اذ يقول له ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء 
فان د ذلك تزا لأهل الأحفان ك الأخضان وته رما لأهل الإا على الاما 
وفضلاً عن ذلك. فالتكليف الشاق والتصعب بك الأمور وتحميل النّاس ما لا يطيقون كل 
هذه الأمور لا تناسب الحكومة الإلهية العادلة أبداء ولهذا السبب فان ذا القرنين بعد ان 


1- ينتمي مالك بن الحارث النخعي إلى قبيلة يمنية عريقة. أسلم 2 عهد النبي (ص) وكان من المخلصين 
ے إيمانه وإسلامه اشترك ے4 ممركهة اليرموك وقاتل ببسالة فريدة E‏ 
ك اة الزن ع ال ااا فر ج دا برای اى ق جفنها السفلي ولذلك 
عرف بالأشتر 


2- ينظر: ابن ابي الحديد. نهج البلاغة. الرسالة رقم 53 . 
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صرح بمعافبة الظالمين وتشويق الصالحينء أضاف: وسنقول له من أمرنا يسرا ٠‏ حتى 
يمكن إنجاز الأعمال عن شوق ورغبة. فضلاً عن ان الحكومة الكبيرة ذات الإمكانات 
الواسعة لا تتفاضى عن التفاوت والاختلاف القائم 2 حياة التاس وتراعى شرائط 
حياتهم المختلفة. ولهذا السبب فان ذو القرنين صاحب الحكومة الإلهية والذي واجهته 
أقوام مختلفة كان يتعامل مع كل مجموعة بما يناسب حياتها الخاصةء فكان الجميع 
منضوين تحت لوائهء والى جانب ذلك فان ذو القرنين لم يستبعد حتى تلك المجموعة 
التي لم تكن تفهم الكلام. او كما وصفهم القرآن لا يكادون يفقهون قولا '. بل انه استمع 
الى مشاكلهم ودآب على رفع احتياجاتهم بي أسلوب كان وبنى لهم سدا محكما بينهم 
وبين أعدائهم اللد ودين ياءجوج وماءجوج» وقد قام بإنجاز آمورهم بدون ان يفرق بينهم» 
رغم أنه كان يظهر ان مثل هؤلاء الاس عديمي الفهم لا ينفعون الحكومة بأي شيء . 
ومن الواضح أن شاعرنا الرصاك. نسي ان الله تعالى حين أورد تلك القصص لتكون 
للناس عبرة, وليؤسسوا عليها مستقبلاً على وفق ما تتفتح قريحتهم من تجارب الماضيين, 
وحينذاك يكون الله قد حقق الفاية من نزول القرآن. و2 هذا السياق من تناول الرصا2 
لشخصية ذو القرنين. وجدناه يعلق على ما ورد 4 القرآن من ذكر لقصة الاسكندر» من 
اله لم بب تالش وطن الشسن حَتّى إا بلع مَفْربًَ الشَمَّس وجدها تَفْرْبْ في 
عين حمئَّة ٠‏ مؤكداً أن " ليس هناك شيء اسمه مغرب الشمس ومشرق الشمس لأن 
الارن وة وطلوع الشمس وغروبها ناشىٌّ عن دورانها على محورها ٠‏ لينتهي الى 
القول:" ليس 2 بلاد الشرق بقعة اسمها مطلع الشمس او 2 بلاد الغفرب ما اسمها 
مغرب الشمس مقرراً بنفسه ان عبارة القرآنء لم تكن سوى عبارة شعرية اختير التعبير 
بها" وآمام ذلك نقول: من المعروف ك كتب اللغة أن حروف الجر ينوب بعضها عن 
بعض. بمعنى أن هناك توسعا ے استعمالهاء بل ان 2 اللغة توسعات كثيرة 2 غير حروف 
الجر أيضاء وإن لم تكن هذه التوسعات دون ضوابط حتى لو لم نستطع ب4 بعض الأحيان 
أن نتنبه لهاء أو على الأقل حتى لو لم نتفق عليهاء وقد ثَسّمّى هذه التوسعات ب " المجاز 
٠‏ وهو ما يعنى أن الكلام لا ينبغي أن يؤخذ على ظاهره أو حرفيتهء وهذا معروف عند 
دارسي اللغات» ولنأخذ حرف الجر 2 ٠‏ الموجود 2 الآية. لنرى ماذا يقول النحاة 2 
استعمالاته: فهم يقولون إنه يسسَخْدّم ب4 عشرة معان وفى القرآن الكريم نقراً قوله 


1- ينظر: سورة الكهف» الاية: 66 . 
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تعالی: عون أَصَابعَهُم في انهم من ن¿ الصواعق حدر المَوّت "" ٤‏ والممصود أن کلا منهم 
افا عند فتحة e‏ لآ ا > ونقراً فو عرز 


و 


ليجع تسان نة ارس ا ب اطا ب a‏ ونقراً قوله سبحانه" 
وأشربوا في فُوبهم المجلٌ بكقرهم وليس المقصود العجل نفسه بل عبادته. وهی لا 
شرب ولا e‏ القلب بالمعنى الذي نعرفه» ونقراً قوله:" فل أثُحَاجُوَنًا في الله وهو 
رينا وركم ٠‏ ا أتحاجُوننا بشأن الله ونقراً كذلك قوله: َد نَرَى تَقَلْبَ وَجْهكَ في 
السمَاء فلَُولَيَك قَبكَة ذَرْضَاهًا ا ی ا 
ونقراً قوله: َيْسَ لبر أن ولوا وجوهكُم قبل الْمَشرق والْمعٌّرب وکن ابر مَنْ أَمَنَ باللّه 


9 


واليوم الأخر والمَاتكة والكتاب واللَبيين وى الال على حه وي لغری واليتامى 
وَالْمَسَاكينَ ابن السبيل والسائلين ن وقي الراب " والإنسان لا ا E‏ 

يعتق به الرقاب ونقراً: ا ّا الّبي هَل لمَنْ في ايديم من الاسر ولايەگن 
إنسانا أن بكون بے يد ا هو واضح» ونقراً لذن كات 
أعَيْنهُمَ في غطَاء عَنْ ذڱري ٣“‏ والى جانب ذلك فقي الكتاب المقدس عند اليهود 
والنصارى أمثلة كثيرة على ما نذهب إليه؛ وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هذا كله 
يجري على خلاف الواقع» وينبغي ألا يأخذه القارئ مأخذا حرفياء وإلا لم يكن للكلام 
معنى: فمثلا ليس هناك للشمس تحت ولا قوق وإنما هو تعبیر بشری» فنحن أينما كنا 
على الأرض نتصور أن الشمس فوفناء ومن ثم فنحن تحتها على حين أنه لو كان الأمر 
كذلك لكان ينبغي إذن أن نكون "فوق" الشمس بعد ستة أشهر من ذلك حين تدور الأرض 
نصف دورتها السنويةء وهذا لا يصح كذلك. فليس للشمس عبن ولا أذن ولا أآنف أصلا 
حتى نكون أو لا نكون ب4 عينهاء كما أنها ليس لها طريق تسير فيه على الأرض. ودعك من 


1- بنظر: سورة البقرة. الاية:19. 

2- ينظر: سورة البقرة. الاية:80 . 

3- ينظر: سورة البقرة. الاية:98 . 

4- ينظر: سورة البقرةء الاية :139 . 

5- ينظر: سورة البقرة. الاأية:144 . 

6- ينظر: سورة البقرة. الاية:177 . 

7- ينظر: سورة الأنفال الاية:70 . 

8- ينظر: سورة الكهضف. الاية:101. 

9- ينظر: موريس بوكايء المصدر السابق. ص60 . 
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أننا يمكن أن نسير نحن فيه أيضاء وبالنسبة لقول قابيل إنه هرب 2 الأرض. فهو مجرد 
تعبير بشرى» وإلا فقولنا : 2 الأرض ٠"‏ إنما يعنى حرفيا:" داخل الأرض ". وهو ما لا 
يقصده قابيل ولا آي إنسان آخر ے2 مثل وضعه... وهكذاء ولربما إن مثل هذا التوجيه 
كان يمكن أن يكون مقبولا من الصا ومن يذهب مذهبه» لو أن الآية قالت إن ذا 
القرنين " رآى " أو " شاهد " الشمس تغرب 2 العبن,» أما والآية تقول إنه " وجدها " تغفرب 
بے عين حمئة فمعنى هذا أن المقصود هو أنها كانت تغرب ے العبن فعلاء وهذا ما يدعو 
إلى استضال هذا الل کے مل دبك الان ك انرهة فح هلا غنذها يسال الراحه 
منا السؤال التالي عن صحته: ' كيف تجدك اليوم؟ " " أي كيف حالك؟ " يجيب قائلا:" 
أجدنى بخير وعافية '» وقد يكون هذا القائل مريضا لكنه لا يدرى لأن أعراض المرض 
ليست من الوضوح أو لأنه من الاندماج ے2 حياته اليومية بحيث لا يتنبه لحالته الصحية 
الحقيقية؛ ويالمثل يمكن أن يقول الواحد منا " صادقا فيما يظن ٠"‏ إنه وجد فلانا يضرب 
ابنه عند البيت» بينما الحقيقة أنه كان يداعبه أو كان يضرب ابن الجيران مثلاء لكن 
المتكلم توهم الأمر على ما قال كذلك فالمصاب بعمى الألوان قد يقول إنه وجد البطيخة 
التي اشتراها خضراء على عكس ما أكد له البائع» ثم يكون العيب 2 الشاري لا 2 البائع 
ولا 2 البطيخة, أما المتنبي 2 قوله: 


ومن يكذافممُزمريض جرا به الماء انالا 

وذكر بعض المفسرين. إنه لو أشارت الآية بإن الشمس كانت تغرب 2 العين فعلاً لكان 
ثم سبيل لانتقادهاء أما قولها إن ذا القرنين:وجدها تفرب 2 العبن فمعناه أن ذلك هو 
إدراكه للأمر لا حقيقته الخارجيةء ومن هؤلاء البيضاوى» وهذه عبارته: ولعله بلغ ساحل 
المحيط فرآها كذلك إذ لم يكن ے مطمح بصره غير الماء ٠‏ ولذلك فال: وجدها تفرب 
ولم يقل كانت تغرب ". وهذا الذي قاله أولئك المفسرون هو الصواب . 

الرصا ورواية ابن سباً: 

2 الصفحة ”699 من كتابه الشخصية المحمدية. وهو أمر قد ورد أكثر من مرة 
وجدنا الرصاے وقد استأنس التحامل على الإمام علي (اف). حين راح يقول متهكما 
على شخصيتهء بأن خليفة المسلمين وآمير المؤمنين علي بن أبي طالب( ه8). لم يقم 
بتنفيذ أحكام الدين على أكمل وجه حين ورد عن عبد الله بن سب واستوجب إدانتهء 
فكان عليه ان لا يكتفي بنفيه الى المدائن. مضيفاً انه أي الإمام علي ما نفى ابن سباً الى 
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المدائن, الا لكي يهياً له الظرف والمجال ليقوم بدعايته له بالإلوهية وان يهدم ما بناه 
محمد بن عبد الله ابن عمه من صرح الإسلام !. ويحيد الصا أكثر عن منهجية 
البحث 4 التاريخ» حين يذكر رواية تاريخية من دون سند لهاء عندما أتهم الإمام علي 
بتأليه نفسه علانية بقوله:" وان هذه الفكرة أي التأليه لم تقتصر على الإمام علي إنما 
ظهر 2 سنة 163ه المقنع عطاء الخراساني الذي ادعى هو الآخر بالإلوهية؛ فآمن به 
خلق کتیر " . 

ومام ذلك. نقول للرصاے وغيره» أن من يتصدى لكتابة التاريخ ونقد رواياتهء لا بد له 
من ثوابت تاريخية يستند إليها ب4 مجادلاته وحواراتهء ولا بد أيضا ان يبتعد هذا 
الباحث, لاسيما 4 تصديه لتاريخية الفرق والعقائد. عن التأويل والتصور والتأثر بما 
يترتب من نتائج بناءاً على المزاجات والاندفاعات الارتكاسية 2 إطار التقيد بمحاباة 
توجه دون غيره» وليس أمامنا سوى آن نقراً التاريخء فنقف عند أقوال الرواة وما ورد من 
تراتبية 2 التصور والرؤى إزاء هذا الموضوع. فعلى سبيل المثال, أشار سعد بن عبد الله 
الأشعري ألقمي المتوطى سنة 801ه 2 كتابه:" المقالات والفرق ". عن عبد الله بن سباً: 
كان أوّل من أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأً منهم» واأعى أن 
عليًا (ه8) أمره بذلك. وأن التقَيّة لا تجوز ولا تحل» فأخذه علي فسأله عن ذلك فأقرٌ 
به وأمر بقتله» فصاح الاس إليه من كل ناحية: يا أمير المؤمنين! أتقتل رجلا يدعو إلى 
حبّكم آهل البيت وإلى ولايتك والبراءة من أعدائك5 فسيره علي إلى المدائن '. وحكى 
جماعة من آهل العلم أن عبد الله بن سباً كان يهوديا فأسلم ووالى عليّاء وكان يقول وهو 
على يهودیته 4 یوشع بن نون وصي موسی بعد موسی*. ولا بلغ ابن سباً وأصحابه نعي 
علي وهو بالمدائن قالوا للذي نعاه: كذبت يا عدو الله لو جتنا واللّه بدماغه 4 سرة 
فأقمت على قتله سبعين عدلا ما صدقناك ولعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل وأنّه لا يموت 


حتّی یسوق المرب بعصاه ويملك الأرض. ٿم مضوا من يومهم حتّی أناخوا بباب علي 


فاستأذنوا عليه استئذان الواثق بحياته الطامع 2 الوصول إليهء فقال لهم من حضره من 
أهله وأصحابه: سبحان اللّه! أما علمتم أن أمير المؤمنين قد استشهد! قالوا: إِنّا نعلم أنه 


1- ينظر: معروف الرصا. الشخصية المحمدية» ص700 . 
2- يقصد قول المؤرخين الذي أخذوه من سيف بن عمر والذي ورد ے2 صدرالجزء الأول من كتاب عبد 
الله بن سباً وهذه أسطورة ابن سباً الأولى . 
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لم يقتل ولا يموت حتّى يسوق العرب بسيفه وسوطه كما قادهم بحجته وأنّه ليسمع 
النجوى ويعرف تحت الديار المغفّل ويلمع 2 الظلام كما يلمع السيف الصقيل الحسام» 
وهذا مذهب السبئية اما مذهب الحريية فهم أصحاب عبد الله بن عمر بن الحرب 
الكندي وقالوا بعد ذلك 2 علي إِنّه إله العالمين وإنّه توارى عن خلقه سخطا منه عليهم 
وسيظهر.... وإلى هذا أشار ابن أبي الحديد 4 شرح النهج 425/1 إذ قال قال 
أصحاب المقالات.... هكذا سرد الاشعري ے2 كتابه عن السبأية دون أن يذكر سند ما 
أورده ولا مصدر ما نقلها. وقد قال النجاشي 2 ترجمته: وقد سمع من حديث العامة 
شيئًا كثيرا وسافر بے طلب الحديث ولقي من وجوههم ٠"‏ ولم يذكر الاشعري سند ما ذكره 
عن ابن سباً 2 كتاب المقالات. وكذلك دأب المؤلفقون 4 أخبار أهل الملل والنحل, اذ 
يرسلون الكلام على عواهنه» وليسوا مسؤولين بعد ذلك عن سند أقوالهم! وزاد الاشعري 
على الفرقة السبئية: الحربية أو الحرثية نسبةٌ إلى عبد الله بن الحرث الكندي الذي قال 
عنه ابن حزم: وإليه ينسب الحارثية من الروافض. وكان غاليا كافراء أوجب على 
أصحابه سبع عشرة صلاة كل يوم وليلة. 4 كل صلاة خمس عشرة ركعة. ثم تاب 
باختياره ورجع إلى قول الصفرية من الخوارح . 

وفضلاً عن ذلك فقد أورد النوبختي المتوفى سنة 810ه بك كتابه " فرق الشيعة '. 
أقوال الاشعري السابقةء غير أنه لم يذكر مسير السبئيين إلى دار الإمام للتحقيق عن خبر 
وفاته كما لم يذكر من أين أخذ ما أورده) وقال علي بن إسماعيل المتوفى880ه ب 
كتابهء " مقالات الإسلاميين'. ".... السبئية أصحاب عبد الله بن سباً يزعمون أن عليًا لم 
يمت وآنه يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة فيملاً الأرض عدلا كما ملئت جورا وذكروا 
عنه أنه قال لعلي أنت أنت والسبئية يقولون بالرجعة ". ونقل عن السيد الحميري أنه فى 
ذلك يقول: إلى يوم يؤوب الاس فيه إلى دنياهم قبل الحساب ثم قال وهؤلاء يقولون عند 
سماع الرعد السلام عليك يا أمير المؤمنين ”ء وقال أبو الحسين الملطي 377ھ ب4 باب 


1- ينظر: الشيخ سعد بن عبد الله الأشعري القمي. المقالات والفرق. صححه. الدكتور محمد جواد 
مشكور. مطيعة حیدري» طهران. 1963. ص ۶0 . 

2- ينظر:النوبختي, 4 فرق الشيعة. ص ص 22 -28 . 

3- ينظر ابن حزم» جمهرة أنساب» ص247 . 

4- ينظر: النوبختى. المصدر السابق. ص ص28-22 . 

5- ينظر: علي بن إسماعيل الأشعري. بك مقالات الإسلاميين. 65/1 . 
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ذكر الراقضة وأصناف اعتقادهم من كتابه التنبيه والردء فأولهم الفرقة الغالية من 
السبئية وغيرهم وهم أصحاب عبد الله بن سباًء قالوا لعلي " رض " ” أنت» أنت» قال ومن 
أنا قالوا الخالق البارئ فاستتابهم فلم يرجعواء فأوقد لهم نارا ضخما وأحرقهم وقال 
مرتجزا نّا رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا '. وقد بقي منهم إلى اليوم 
طوائف يقولون ذلك ويتلون من القرآن: ‏ إن علَيّنَا جَمْعَةُ وَُرَنَهُ ". وهم يقولون, إِنَ علي 
ما مات ولا يجوز عليه الموت وهو حي لا يموت ويقال. نّا جاءهم نعي علي إلى الكوفة ؛ 
قالواء لو أتيتمونا ا و ق ی ي 
ع " فقال: فلم ورثنا ماله وتزوج نساؤه؟ '. اما الفرقة الثانية من السبئية فتقول. إن عليا 
لم يمت وإنّه 2 السحاب. ب4 حين تذكر الفرقة الثالثة من السبئية إِنْ عليّا قد مات 
ولكن يبعث قبل يوم القيامة ويبعث معه آهل القبور حتّى يقاتل الدجال ويقيم العدل 
والقسط ك العباد والبلادء بينما تقول الفرقة الرابعة من السبئية بإمامة محمد بن علي 
ویدعون انه ے جبال رضوي حي لم يمت. ویحرسه على باب الغار الذي هو فيه تٽين 
وأسدً . وقيل انهم أتوا إلى علي بن أبي طالب فقالوا مشافهة" أنت هو ٠‏ فقال:" ومن 
هوا ٠"‏ قالوا" أنت الله '. فاستعظم الأمرء وأمر بنار فأججت. وأحرقهم بالتار» فجعلوا 
يقولون وهم يرمون ے النار" الآن صح عندنا آنه اللّه تعالى لأنه لا يعدب بالنار إلا رب 
النار » و2 ذلك يقول: نّا رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا " . وهؤلاء 
الفرق كلهم يقولون بالبداء وبأن اللّه(5ك) تبدو له البدوات وكلاما لا يمكن النطق به. 
وقيل أيضا إن شخصية ابن سباًء غير حقيقية وآنها وهميةء وقد استند من يقول 4 ذلك 
لتضارب الروايات 2 أصل ابن سباأء والواقع إن اسم ابن سباً لم يرد الا بعد الإمام علي 
(ه8#) بمائتي سنه على الأقل واليه نسب ظهور الرافضة.ء فقد نسب البلاذري 4 كتابه 
أنساب الأشراف والأشعري آلقمي ع المقالات والفرق والفرزدق 4 ديوانه ابن سباً إلى 
قبيلة همدان . اما عبد القاهر البغدادي صاحب كتاب الفرق بين الفرق فقد نسب ابن 
سبأً الى الحيرة» 4 حين ذكر ابن كثير 2 البداية النهاية:" ان ابن سباً رومي اظهر الإسلام 
واحدث فيه بدعا قوليه وفعلية '. وأشار الطبري وابن عساكر إلى آن ابن سبأً من يهود 
اليمن ' ونسبه بعض الى حميرء فيما نسبه اخرون الى همدان ونسبه البعض الى سباً 


1- ينظر: سورةالقيامة. الاية:17. 
2- ينظر: ابن حزم» الفصل. تحقيق. محمد علي صبيح 142/4 166/4 و186/4 . 
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ليكون اسمه عبد الله وأبيه اسمه سباًء فيما نسبه الآخرون الى وهب ليكون عبد الله بن 
وهب الراسبي السبئي. اما الجاحظ ك البيان والتبيين فينقل عن زحر بن قيس فوله: 
قدمت المدائن بعدما ضرب علي( اقل) فلقيني ابن السوداء وهو ابن حرب "» أي ان هذا 
نسبة إلى من يدعي حرب» ويقول ابن عبد ريه 2 كتابهء العقد الفريد: عن عثمان:" 
فمنهم عبد الله بن سباً فتفاه الى ساباط وآما ابن السوداء فقد نفاه الى الخازر '. وقيل 
إن لقب ابن السوداء قد أطلقه معاوية بن أبي سفيان على الصحابي الجليل عمار بن 
ياسر حين كان يعذب بمعية والديه قبل الهجرة إلى يثرب» ومن ذلك» فهو ينسب إلى أريعة 
او خمسة انساب» قال البعض رومي وقال البعض يهودي دمي وقال آخرون انه يمني من 
حمير والآخرون يمني من هذيل» وكان يتواجد 2 المدينة والكوفة والبصرة والشام ومصر 
ومکه والیمن 4 وفت متواتر وهو ما يستحیل عقلا حتی ولو كان يستعين ببساط الريح . 
ومن ذلك يقول البعض بوهم هذه الشخصية . 
شخصيات مرييهة: 


ومن غريب القول ما يقوله الرصا2 2 كتابه الشخصية المحمدية, ازاء الحسن 
البصري المعتزلي» على انه شخصية مريبة حبن يقول: والذي نراه ان الحسن البصري )ا 
أمر واصل بن عطاء باعتزال مجلسه» يكون قد رمى عصفورين بحجر واحد. الأول دفع 
الريبة عن نفسه على انه من الموالي. والثاني توكيد الخلاف وتثبيت الانشقاق بجعله أمراً 
محسوساً وأثرا مشهوداً رأي العين ٠"‏ ويقول شاعرناء صارت من جراء ذلك 4 المسجد 
عفان آخد اها مفالفة للا خری هما خر عل دقاو اک 

وهنا نقول: يا ترى متى للفكر أن يتجلى بأنصع وأقوى صوره !9 آلا يرى الرصا أن 
الاختلاف 2 الرأآي يولد حركة وتفعيلا للفكر مما سيفضي إلى رآي حصيف» وهكذا 
دواليك؟ ألا يعلمء أن البقاء على فكرة واحدة والتقوقع عليها دون إضافة او تحريك او 
تشذيب او تحديث, يعني جمود الفكرة. وهل اطلع الرصاے على نتاج مدرسة المعتزلة 
وبماذا وصفت من قبل المفكرين العالميين. صحيح أن لكل رأيه 2 التحاور و2 الاستنتاج 
ووضع الرؤى والتصورات. ولكن ليعلم من يذهب مذهبه» لا سيما ممن يتصدى لأحداث 


1- ينظر: معروف الصا الشخصية المحمدية. ص739 . 
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التاريخء ان التعامل مع وقائع هذا التاريخ ومفرداته ليس بالأمر اليسيرء قسوف تطلع 
عليه الآأجيال. فتأخذ منه وتتعض به. ومن ذلك فكتابة التاريخ أمانةء ولأنها كذلك فمن 
يدلي بدلوه 2 هذا البحر المتلاطم الأمواجء عليه آن يعلم انه يسجل لنفسه تاريخاًء وذلك 
ما يملي عليه آن یحرص على آن یکون هذا التاریخ حسناء إذ سیكون عنواناً له» ينتقد 
على ما جاء به من تحريف للحقيقةء ويمدح إذا ما التزم الصدق والامانة 2 كتابة 
التاريخ. وعلى هذا الأساس» يمكن للباحث أن يصنع لنفسه مكانة مقبولة» ومن عدمها 
2 ذكرالخلف . 

و2 سياق ردنا على ما طرحه الرّصا2 بحق واصل بن عطاء. نقول:ان الحقائق 
التاريخية بمثابة انعكاس لحقيقة المرء والشاهد على مساره 2 تاريخه وبالتالي فهي 
الحكم على سيرته. آما أن يلجا زيد من التّاس لأساليب وسبل» بقصد أن يوقع بالطرف 
الآخرء فلسنا باتفاق معه . وعلى هذا الأساس نقول ان الخلق يدل على الخالق والبعر 
يدل على البعير والفكر وتوهجه يدل على المقكر ولنا مع هذا الطرح جولة . فواصل بن 
عطاء التصق اسمه بالمعتزلة. تلك الفرقة الاسلامية التي تنتسب إلى واصل بن عطاء 
الغزالء تميزت بتقديم العمل على النقلء وبالأصول الخمسة التي تعتبر قاسما مشتركا بين 
جميع فرقهاء من أسمائها القدرية والوعيدية والعدلية. سموا معتزلة لاعتزال مؤسسها 
مجلس الحسن البصري بعد خلافه معه حول حكم الفاسق» وقد آسهم المعتزلة بكثير من 
الرؤى والأفكار والحلول حول قضية كانت تؤسس لفعل ثقا2 جديد لتحل إشكالية العقل 
والمنطق 2ے مواجهة الإيمان والتسليم المثالي والمعتزلة هم آرياب الكلام 4 شؤون العقيدة 
ے الإسلام وهم بشهادة واحد من آكبر خصومهم: أرباب الكلام وأصحاب الجدل والتمييز 
والنظر والاستتباط والحجج على من خالفهم وأنواع الكلام وامفرقون بين علم السمع وعلم 
العقل والمنصفون 4 مناظرة الخصوم ". ومن ذلك نعتقد ان التوجهات التي تتقاطع مع 
رموز العلم 4 تاريخ الأمة الإسلامية لا تخدم بقدر ما هي تضر, والانكى من ذلك أن 
شاعرنا الرصاے لم يتحدد بالطعن 2 شخصية ابن عطاء. إنما شمل معه آخرين. كما هو 
الحال ب2 قوله عن ابن إسحاق, من انه من الدجالين وانه كذاب وقد اخرج من المدينة 
لكذية ولا ترف اذا هذا التشهير هذه الفخصيات فاإذا كان دومن أن التاريخ حك 


1- ينظر: ناد ر ألبير نصري. فلسفة المعتزلة. مطبعة الرابطةء بغداد» 1951 ص4# . 
2- ينظر: معروف الصا : الشخصية المحمدية» ص7486 . 
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فلماذا لم يبحث شاعرنا الصا فيما يمكن أن يرد فيه على تلك التهم» فأن تمكن من 
ذلك. فسيحظى بسبق علمي ك إرساء التيار النقدي للروايات التاريخية 4 عهدنا 
المعاصر, وإذا تبين له خلاف ذلك كان عليه أيضا ان يتحفنا بالتعرف إلى الآلية التي 
انتهجها 2 التوصل لهذه الحقائق. أما إذا كان حكمه صادر عن تصورات واجتهادات فردية 
ومزاجية لا تستند إلى ثوابت تاريخيةء فنعتقد انه تجاوز على صنعة التاريخ وكتابته . 


211 


خاتمك 


مَنْ يراجم كتاب الرصاع الشخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس سيجد ثمة 
موضوعات لا نعتقد أن التحدث بها ومنافشتها أمر سيتيح للفكر أن يتطور » ومع ذلك 
قد يشفع للرصاے آنه عاش بے أوائل القرن الماضي وشهد تناحراته» وعلى هذا الأساس 
ميم کتابه وفق معطیات عصره ونعده جریا بوقوفه ضدٌ الکثیر مما کان يعد 2 عصره 
مسلّمات وثوابت ومقدسات, وعلى الرغم من ذلك فهذه الطروحات التي لا تتواءم وما هو 
سائد 4 مجتمعناء لا ETE‏ الكتاب ممنوعاً من التداول بحجة أنه يسيء إلى 
قداسة الرُسول!! بل العمكس إن إبقائه على هذا الشكل» هو بلا ريب غاية 4 انحطاط 
العقلية المؤدية إلى تعثر الفكر ورتابته . ۰ 

وقد يتفق البعض معنا إذا ما ذهبنا إلى القول. أن الرصا2 أراد وكما يبدو أن يعيد 
دراسة السيرة النبوية على وفق منظار مبني على عقلانية الطرح - كما يعتقد - على 
فرض أن تلك السيرة لم يأت أحد على تدوينها على هذا الأساس» حين شكك 2 كثير من 
المرويات التاريخية المتعلقة بسيرة الرُسول. وقد أشار إلى تلك المحطات التي وجد أن 
المدونين للسيرة كانوا فد ابتد عوها ولم يكن للرسول محمد من علافة بها بل ألصقوها به 
من باب إضفاء صفة القداسة عليه» وهي أمور وجد الرصا2 التمعن بها من شأنه أن 
يعجز آي عقل بشري أن يستوعبهاء ويدرك كنهها . وهو 2 فبالة ذلك أفحم نقسه ے2 
مسائل وطروحات. جعلت منه موطناً للقذف وتوجيه اشد الانتقادات. لاسيما من أولئك 
الذين لا يكنون للود قضية . لقد بدء الكتاب بالتحدث عن طريقة تفكير المرب 2 
الجاهلية ومحمد قبل النبوة وبعدهاء إذ تم كل هذا ضمن رؤية توحي بأن المؤلف لا يريد 
لها حظاً من التقليد "والكليشيهات' المتعارف عليها من حيث أسلوب المعالجة واستخلاص 
النتائج . ووجدنا فضلاً عن ذلك أن للمؤّلف 2 كتابه هذاء الكثير من الاستدراكات 
الا عر اقات على طون ا واتها م وكرةة الاد ر غر فا او اة 
والتشريع ومما ليست له أهمية كبيرة . بل آننا نستغرب مما يذهب إليه الرصاے؛ وهو 
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مر ينسحب على غيره ممن راح يقحم نفسه ويدلي بدلوه» فيقيم المؤتمرات ويعقد 
الندوات ويملا الكتب» ويبدد المدواة 2 شيء نعتقد انه لا يقيد الإسلام بشيء!! فما 
جدوى فضول الحديث عن أحقيّة أبي بكر أو علي بالخلافة؟ وهل ينفع اليوم 4 شيء أن 
النبي أوصى بذلك أم لم يوص؟ فالحاكم العربي كان وما زال لا يريد من الإنسان العريي 
أن یری أبعد a e‏ وهو أمر مرسل له من قوة 
أعلى منه نفوذاً تستعبد الشعوب لترتقي» فما بالنا لا ننظر لأبعد مما يرسم لنا . 

لقد أرد ا نعتقد - 2 كتابه الشخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس 
الوصول الى جملة من الأمور أهما : 


1- تجريد النبي الكريم من نبوءته بزعمه ان القرآن الكريم من وضعه» وهو يريد بذلك 
ان يدخل 4 ذهن القارئ ان محمدا خدع أتباعه بما اتاهم من سور فهي من 
عنده وليس من عند الله لذلك ما بني علی کذب فھو کذب» کما ذهب شاعرنا 
الى أبعد من ذلك لتأييد دعواه واضاف ان النبي محمد عرف أسماء الأنبياء 
والملائكة من أهل الديانات الأخرى وخصوصاء " اليهود " . 

2- عدم اعتراف الرصاع بالتأريخ الاسلامي ومساراته وادعاؤه انه حديث ملفق 
وبهذا الرأي نسف الصا الاسلام لانه سلخ الصلة السماوية بين النبي وربه . 


8- يرى الرصا2 بشكل غير مباشرء ان الاديان من بنات أفكار البشر وهي تعقد 
العلاقة بين الله والبشر, وان ماجاء به الانبياء لا يتعدى دوائر عقولهم وهو 
بذلك اتى بضرية واحدة من معوله على ن تهشیم الادیان والانبياء جميعا . 
4- وعلی هذا لایبقی لادعاء الرصاے - كما کتب 4 وصيته - من انه يؤمن باللّه» أي 
قيمة. اذ لوكان كذلك لتبرأ من مؤلفه " الشخصية المحمدية " واعلن ندمهء كما 
فعل طه حسين بے كتابه ' 2 الادب الجاهلي " 
وخلاصة القول. ان ما اعلنه الرصا4 2 كتابه ليس إلا خلاف وتزييف للحقيقة. لأن 
للأيمان شروط خاصة تستكمله وهي الايمان بالرسل والكتب السماوية. 2 حين ان كتابه 
لايظهر الشك فقط وانما يضع الاديان والقرآن ب2 خانة الموضوعات لا الالهيات . 
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وعليه فان الرصاے قد انهى رحلته 2 الالحاد التام الذي بلغ درجات عالية 2 الجرأة 
والتجاسر على الثوابت. وان زعمه انه مؤمن باللّه لیس سوی زفرات ميت فاته قطار 
الايمان فتململ ضميره المثقل بالاثم دون ان يصاحب ذلك محاولة التخلص من ادران 
الالحاد وتعميد نفسه بألق الايمان . 

وأخيراً نقول: إن الرصاعك أجادَ 4 كتابه بشيء لاسيُّما خطابة الجريء 4 مناقشة 
حوادث كان غيره _ ممن تصدى لكتابة السيرة _ يخشى الخوض هيهاء لاكنه اخطاً بأكثر 
من ذلك حين تجاوز على جوانب ليس من المنطق أن يجادلها أو يقحم نفسه 2 مناقشتهاء 
لا لشيء سوى أنها فوق طاقة وإدراك البشرء فمن يجيز لنفسه مثل هذه الأحقية ج 
التعارض والتقاطع سيجد مثاباته التي صنعها لنفسه سيئات. وهذا ما نعتقد أن الرصا2 
قد جاء عليها 2 كتابه الشَخصية المحمدية . 
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مقابلة مع المؤرخ الاستاذ الدكتور عماد عبد السلام رؤوف أستاذ التأريخ الحديث والمعاصر ے2 جامعة 
بغداد» بفداد» تموز 2006 . 
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مقدمة SSS SSR ARCA‏ 
القسم الأول: ولادة الصا ونسبه ونشأته N O As‏ 
الصا الشخصية العلمية ومشروع كتابه الشخصية المحمدية: 1 
أولاً : كتبه المطبوعة: LASERS SRR DSSS‏ 
تحقيق صحة انتساب كتاب الشخصية المحمدية إلى الرصاى:.......................25 
الشخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس: SANs‏ 
عن أسفار الرسول قبل النبوةا: AO assis‏ 
القسم الثاني: دراسة نقدية وتحليلية لكتاب الشخصية المحمدية TIS Ss‏ 
أولا :مد خل معر2: See‏ 
ثانياً : كتاب الشخصية المحمدية دراسة نقدية وتحليلة : SOA‏ 
المذهت الى Sea as S&baل a‏ 
دعوة محمد (4) بے رؤية الرصاے: SSS RES‏ 
دراسة سيرة محمد (ص) من خلال القرآن الكريم:.....................................96 
رؤية الرصاے لذكر اليهود 2 القرآن: E‏ 
موقف الصا من قصة بحيرا وحديث إظلال الملكين: 2T‏ 
الرصاے والإمام علي (8ه): LIO SORA‏ 
خروج الرستول إت لطا ت5 LIAS‏ 
استطراد: SEES Dea RE GR‏ 
الرصا وقاطمة الزهراء (ع): LIO SAS‏ 
الرصاك وزواج الرسول (4#): LIES AS‏ 
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الرصاے وقضية الإفك: LAL sa‏ 


الصا والتشيع: A2. ESRAR‏ 
الرصاك ورؤيته للقبلة: LATE‏ 
الصا وحركة الردة: TAOS SRS‏ 
الرصاك وحركة الفتوح: 1S0. esse‏ 
الرصا وأداء العمرة: SI TINO AR‏ 
عن رواية كنز بني النضير: LSS Ene o‏ 
ويح عمار ستقتله الفئة الباغية: SOs‏ 
الرصا وآي القرآن الكريم: LOA sS sas‏ 
جبريل 4 رؤية الرصاے: TOSS hek‏ 
اللوح المحفوظ 2ے رؤية الرصا2: LIA REE‏ 
الصا ورؤيته لنشر الدعوة الإسلامية: LSa a‏ 
الصا والاعجاز القرآني: LIZ SSS‏ 
الصا وبعض القوانين الشرعية 2 الإسلام: E‏ | 
الرصاے ورؤيته للشيعة: LIDS ES‏ 
الرصاے يعيد ترتيب آيات القرآن الكريم: 2O es‏ 
الصا ورواية ابن سباً: DOS SNES‏ 
شخصيات مريبة DOSS oa‏ 
خاتمة E EE‏ 2 
ثبت المصادر 2LOTOSS ASRS‏ 
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منشورات مڪتبه عدنان 


إخوان الصفا وابن خلدون فؤاد البعلي 
استعاده مارکس سعد محمد رحیم 
الأسلمة السياسية 4 العراق رؤية نفسية فارس كمال نظمي 
الإصلاح الديني والسياسي مجموعه مۇلفەن 


أضول النقة و الل ا ك اا رة عة اد .د رض مهن 
بنت الآكراد 


عباس کربول حسین 
مارينا سبرونفا - ترجمة : 


الدستوري والسياسي ك ألعراق ) د. فالح الحمراني 
ترانيم الروح أحادي ث المفكر إدريس طه حسن د . کامل عبدالحسن 
ترميم الأعمال الكاملة للشهيد حاكم محمد حسين الشهيد حاكم محمد 
التطور الوزاري ك العراق طارق حرب 
جدل الاستقلال الفلسفي 2 الفكر العربي المعاصر طالب محمد کریم 
جمهوريه الجواهري ومسرحيات أخرى د عقيل مهدي 
حقائق ..ولکن! صلاح عبد الكريم 


وات اشارا ل هورنة الفر هة الاكة 
الدكتور علي الوردي ودراسة المجتمعين العراقي والعربي 
دليل كلية الفنون الجميلة 

دورالمجددين 4 الحركة الفكرية والسياسية ج العراق 
الذات الجمالية 

ذاكرة الخلود - ديوان المراثي 

رواية سيده القمر 

سماء الأصوات (شعر) 

سنا الأصوات ے تلذوة الآيات 

الطاغية والطغيان ے تاريخ العراق القديم والحديثت 
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أ > .يقظان سعد ون 
د ۔حمید الهاشمي 
جامعة بغداد 


آ د .عبد الرزاق أحمد النصيري 


الطائر والنخاة 

الطائفية السياسية ومشكله الحكم ے2 العراق 
العالم المعاصر بين حربين 

عبد الوهاب البياتي وعي العصر والبنية الشعرية الحديثة 
العراق المعاصر رؤى أجنبية 

عصفورةٌ حُريتی‌1998 - 2012 

علم النفس التجريبي 

علم النفس المعرفي 

على طبق من آنٹی 

عناقيد النار جدلية التأويل 4 السياسة العراقية 
الفريب والكهف (شعر) 

فرنسا و الصراع العريي-الصهيوني 1981-1969 
فلسفة الهوية الوطنية (العراقية) 

لم يعد 4 سواك (نصوص) 

مخاتلة نصوص سردية 

مذكرات فخري الفخري 

المسرحيات الرسالية :الموعود- وليد الكعبة - النباً العظيم 
من ثمرات القراءة 

مناهج البحث ے التريية وعلم النفس 

نذور حجرية / قصائد 

النشيج الوطني 

نوافذ مغلقة بأحكام ¬ قصص قصيرة 

هتك الأسرار 

الهجرة إلى السعدون (رواية) 

يهود العراق 


يوسف العاني يفني" ونصوص مسرحية أخرى 
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ريسان الخزعلي 
عبد الخالق حسين 
أد عوسی محمد آل طویرش 
محمد مباركف 

د . محمود عبد الواحد 
ضياء الشكرجي 
علي عوده 

أد. أروة محمد ربيع 
علي حميد الشويلي 
د ۔حمید حمد السعدون 
رواء محمود 

د . سعد مهدي جعفر 
م الاي 

إياد كريم الصلاحي 
مهدي علي إزيين 


منير راضي العبودي 
جمال الاسدي 

3 علي عودة محمد 
محفوظ داوود سلیمان 
جبار المشهداني 
مهدي حسين جاسم 
سعد ون محسن صمد 
موفق الشديدي 

مازن لطيف 


آ د . عقيل مهدي يوسف 


4 كتابنا هذا » يَلمُس القارئ!جابات عن تساؤلات وردود أثارها كتابُ 
«الشَخصيّة الُحمَّديّة أو حل اللغز المقدس» لعروف عبد الغني الرصابة 
لطالا توقف عندها الُسلم قَبْلٌ یره » استناداً ما آثاره من مَوضُوعَات 
حساسة تَتَعلَقَ بطبيعة الذين وشخصيّة الرُسول الأعظم (ص). 
والباحث المتصدي لمثل تلك الموضوعات, عليه أن يعتمد منهجاً تحليلياً 
معرفيأً لا يبتعد عن المنهج المعر2 القرآني» ولاسيما أن معظم مفردات 
السيرة النَبَويْة الراد تدوينهاء تبداً وتنتهي بآي القرآن الكريم به 
التعامل مع وقائع تلك السيرة وبشرط أن لا يتجاوز المنطق 
والموضوعية ب4 التعامل» وهو آمرٌ لا بأس به» إن تور لدى الباحث مثل 
تلك الملكات الكتابيةء إذ من المحتَمّل أن يُطل علينا بنافذة جديدة 
افتقرت إليها الملاكات العلمية 4 عالمنا الإسلامي» وهو ما نعتقد أنه 
آدى إلى حد بعيد وآسهم به تحجر الفكر العربي الاسلامي وتوقفه عن 
الضخ الحضاري» لآنه راح يأكل نفسه بنفسه. 

ومن هذا المنطلق › جاءت دراستنا النقدية لمضمون كتاب الشُخصيّة 
المحمدية والتي نعتقد بأنها تعد المحاولة الأولى التي يجري فيها ارد 
على هذا الكتاب بهذا الشكل الموسع » مستعينين بمصادر ومراجع علمية 
وتأريخية وأدبية لها الصلة المباشرة بالموضوع . لقد كان لنا مع كتاب 
الشَّخصيّة المحمدية رحلة ممتعة » تجلت بغزارة ما وجدناه من تناول 
موضوعات أجهد الرصاة نفسه ب4 بيانها والتشكيك بصحتهاء وهو ما 
جعلنا به واقع الآمر » نجهد أنفسنا آيضا 4 البحث والتحري عما يجب 


أن تطرحه إزاء طرحه هذا 


اناع اتالوج 
E‏ 
لازاسات والس 


NN 


تنفيت: دار صفحات - سورية 


